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الموقف الشعبي الإيراني يدعم إيران 
العنيفة لا إيران الباحثة عن حلول معتدلة

 طهران – كشفت الانتخابات الرئاسية 
الإيرانية التي أفضت إلى انتخاب رئيس 
الســـلطة القضائيـــة وأحد أبـــرز وجوه 
التشـــدد إبراهيـــم رئيســـي أن الموقـــف 
الشـــعبي لديه توجه متشـــدد وقناعة بأن 
إيران العنيفة والقوية والمتشددة أفضل 
من إيران الباحثة عن مخارج معتدلة كما 

هو الحال الآن.
ومنح أغلـــب الإيرانيين المشـــاركين 
فـــي الانتخابات والذين بلـــغ عددهم 28.6 
لمرشـــحين  أصواتهـــم  ناخـــب  مليـــون 
محســـوبين على التيار المتشـــدد حيث 
لم يحصـــل المرشـــح المعتـــدل الوحيد 
البنـــك  محافـــظ  همتـــي  عبدالناصـــر 
المركزي الســـابق ســـوى على 2.4 مليون 

صوت.
وحصد رئيسي 17.8 مليون صوت في 
حين حلّ محســـن رضائي القائد السابق 
للحـــرس الثـــوري والمحســـوب أيضـــا 
على التيار المتشـــدد فـــي المركز الثاني 

بحصوله على 3.3 مليون صوت.
ورغـــم التراجـــع الكبيـــر في نســـبة 
المشاركة في الانتخابات التي قدرت بـ48 
في المئة مقارنة بالانتخابات الرئاســـية 
الســـابقة التي جـــرت ســـنة 2017 والتي 
قـــدرت فيها نســـبة المشـــاركة بــــ70 في 
المئـــة، إلا أن وجود أكثر مـــن 26 مليون 
ناخـــب من بين 59 مليون إيراني لهم حق 
التصويت صوتوا للمتشـــددين يعني أن 
الإيرانيين يـــرون أن بلادهم في مواجهة 
شـــاملة ما يحتم بالضـــرورة التخلي عن 

قناع الاعتدال.
ويعيد وصول رئيســـي إلى كرســـي 
الرئاســـة ســـيناريو مرحلة تأهيل علي 
خامنئي نفســـه ليصبح المرشد الأعلى 
في المرحلة الأخيرة من حياة الخميني. 
حيث ينظـــر إليه بأنه الشـــخص القادر 
الداخليـــة  السياســـية  ببراغماتيتـــه 
وتشـــدده الخارجي على استدامة تأثير 

المرشد الأعلى.

وعلـــى العكس من الاعتقاد الســـائد 
الرئيـــس/ شـــخصية  طبيعـــة  بـــأن 

خاضعـــة  ســـتكون  القـــادم  المرشـــد 
فـــي  وتوزيعهـــا  الســـلطة  لتوازنـــات 

إيـــران ضمـــن المعســـكر المحافـــظ، إلا 
أن وصـــول خامنئـــي للمنصـــب الأعلى 
بعـــد وفـــاة الخميني حـــوّل كل ”أحلام“ 
الخميني إلى مشـــاريع سياسية ونفوذ 
وميليشـــيات على الأرض. لأن شخصية 
المرشـــد وطبيعتـــه حاســـمتان في هذا 

الشأن.
وعززت سلطة المرشـــد الأعلى علي 
خامنئي والحرس الثـــوري الإيراني من 
دور المتشددين القائلين بأنه يجب عدم 
الوثوق بـــأيّ تيار إصلاحـــي في البلاد 

يدعو للتفاوض مع الولايات المتحددة.
ويبدو واضحـــا أن النظام نجح في 
إقناع عدد كبير من الإيرانيين بأن البلاد 
تحتـــاج خلال هـــذه الفترة إلـــى إظهار 
وجههـــا الحقيقـــي والتخلي عـــن قناع 

الاعتدال.
ويعتبـــر رئيســـي أن المحادثات مع 
القوى العالمية لرفع العقوبات الأميركية 
عـــن إيـــران لا طائل من ورائهـــا، ويقول 
”بعض السياســـيين يعقدون الآمال على 
جلســـات لمعرفة ما يمكـــن أن يحصلوا 
عليه مـــن الغربييـــن، إلا أنني أنصحهم 
بعقد جلســـات منزلية أفضـــل لهم لحل 

المشاكل“.

ورغم وجـــود قناعة لدى دول الخليج 
بأن الرئيس لا يشكل سوى واجهة للنظام 
الذي يتحكم فيه المرشـــد آيـــة الله علي 
خامنئي، إلا أن انتخاب رئيســـي لا يبعث 

بالارتياح بالنسبة إلى تلك الدول.
وقـــال الصحافـــي الســـعودي غازي 
الحارثـــي ”لا يُنظـــر في الخليـــج إلى أيّ 
تغييـــر فـــي الرئاســـة الإيرانيـــة بنظرة 
متفائلـــة أو متشـــائمة، نظـــراً لأن هناك 
ثقـــة لا يختلف عليها الكثيـــر بأن مطبخ 
السياسات يُصنع لدى المرشد الإيراني، 
كمـــا أن كثيـــرا مـــن سياســـات إيـــران 
المزعزعة للاستقرار جرت في عهد جناح 
الإصلاحييـــن أو المعتدليـــن، وبالتالـــي 
فانتخاب المتشدد رئيسي لن يجعل أحداً 
في الخليج يتفاءل بتحســـن العلاقات مع 

إيران“.
تصريـــح  فـــي  الحارثـــي  وأضـــاف 
لـ“العـــرب“ أن ”بعض دول الخليج ومنها 
السعودية تعتمد على قدراتها الذاتية في 
الحفاظ على مصالحها والدفاع عن أمنها 
بغـــض النظر عـــن توجهـــات أيّ حكومة 
إيرانية، وســـتبقي المملكة الباب مفتوح 
لأيّ خطوات من جانب إيران من شـــأنها 
تفعيل الحوار المشروط باحترام القواعد 

الدوليـــة ومبادئ حســـن الجـــوار وعدم 
التدخل في الشؤون الداخلية“.

ويـــرى المحلل السياســـي البحريني 
عبداللـــه الجنيـــد أن افتـــراض وجـــود 
صراع تيارات داخـــل إيران هو افتراض 
غيـــر واقعي فســـلوك النظام لـــم يختلف 
عبـــر تواتر المتشـــددين ومـــن يوصفون 

بالإصلاحيين.
وتوقع مهدي عقبائي عضو المجلس 
الوطنـــي للمقاومة الإيرانيـــة أن يحاول 
خامنئي بعد تنصيب رئيسي رئيسا ملء 
فراغ قائد فيلق القدس قاســـم ســـليماني 
الذي قتل في غارة أميركية العام الماضي.

 وقـــال عقبائي في تصريح لـ“العرب“ 
إن ”انتفاضة الشعب الإيراني في الداخل 
وخوف خامنئي من اســـتمرارها ستعقد 

مهمة رئيسي“.
ويصف الجنيد فوز رئيســـي بمثابة 
تعييـــن من قبـــل خامنئي، لافتـــا إلى أنه 
”نتيجة تحديات داخلية لعل أهمها إيجاد 
ضمانات اســـتدامة النظام السياسي في 
حـــال مغـــادرة خامنئي المشـــهد. فحالة 
الصراع على موقع المرشد وليس منصب 
المرشد هو العنوان الرئيس في مستقبل 

الجمهورية الإسلامية“.

خامنئي يؤهل إبراهيم رئيسي لخلافته في منصب المرشد الأعلى

شيخ الأزهر يطالب بمساندة مصر والسودان، ومفتي إثيوبيا يطالبه الابتعاد عن الزلل

للرئاسة وما بعد بعد الرئاسة

300 لقاء سياسي 
للكاظمي: النتيجة 

لا شيء
 بغــداد - أكــــد مصدر سياســــي مقرب 
مــــن الحكومة العراقيــــة أن رئيس الوزراء 
مصطفى الكاظمي حقق منذ تسلمه رئاسة 
الــــوزراء 300 اجتمــــاع مع قــــوى وأحزاب 
المســــتقبل  لمناقشــــة  برلمانيــــة  وكتــــل 
السياســــي للبلاد، إلا أنه لم يخرج بنتائج 

ملموسة تعيد مسار بناء الدولة.
وكشف المصدر في تصريح لـ“العرب“ 
أن غالبيــــة القوى السياســــية التي التقى 
بهــــا الكاظمي كانــــت تركّز علــــى مصالح 
الأحزاب والاســــتثمارات والمشاريع التي 
تــــدر عليها الفائدة، ولم تقدم أيّ مشــــروع 
سياســــي يســــهم في إعــــادة بنــــاء الدولة 

العراقية وفق مبدأ الحوكمة الرشيدة.
يأتــــي ذلك في وقــــت قال فيــــه رئيس 
الــــوزراء مصطفــــى الكاظمــــي إن العراق 
الانتهازيــــون  لا  ”الوطنيــــون“  سيشــــيّده 
والطائفية  الكراهية  بخطاب  والمتاجرون 

والعنصرية.
ويدفــــع الكاظمي في زيــــارات متتالية 
إلى المحافظات العراقية وافتتاح مشاريع 
اقتصاديــــة وخدميــــة لإعادة المســــار إلى 
عجلة مؤسســــات الدولة، فيما يواجه على 
الجانب الآخر ميليشيات مسلحة تدير ما 
يســــمى بـ“الدولة العميقــــة“ الخارجة عن 

إرادة حكومته.
ويحتــــاج الكاظمــــي أكثر مــــن الجهد 
الفنــــي لتحقيــــق أهداف سياســــية بعيدة 
المدى، لكــــي يتمكن من اخراج العراق من 
المســــتنقع الذي ســــقط فيه بســــبب غلبة 

الفساد.
وقــــال برلمانــــي عراقــــي ”ربمــــا منّى 
الكاظمــــي نفســــه خــــلال مئــــات اللقاءات 
بأن يســــتمع إلى صوت نشــــاز يقع خارج 
منظومــــة الفســــاد وهــــذا مــــا أخفــــق فيه 
وسيخفق في كل مرة يحاول فيها أن يقيم 

علاقة متوازنة مع الأحزاب“.
وطالــــب البرلمانــــي رئيــــس الحكومة 
العراقية بأن يعلن للجميع وهم الشــــركاء 
في العملية السياســــية أنه يعــــرف أنّ ما 
يســــمّونها بالعملية السياسية ويدافعون 
عنها كونهــــا دعامة النظــــام الجديد إنما 
هــــي حفلة لتقاســــم الغنائــــم ولا صلة لها 

بالسياســــة ولا بالواجب الوطني. غير أن 
تلك المكاشــــفة لن تكون كافية لكي يتغلب 
الكاظمــــي علــــى الأحــــزاب التــــي تحظى 

بحماية إيرانية مطلقة.
المستشــــار  عبــــاس  مشــــرق  أن  إلا 
السياســــي لرئيس الحكومة العراقية أكد 
أن ”لــــدى الكاظمي إمكانيــــات كبيرة على 
العديد من المستويات ولديه هدف محدد، 
وهــــو صاحب قــــرار ولا يتراجــــع، كما أن 
لديه رؤية مســــتقبلية حول العراق ليكون 

أفضل“.
وشدد عباس في أول حوار تلفزيوني 
معه علــــى أن ”الكاظمي لــــم يقدم تنازلات 

تمسّ بمستقبل العراق“.
فيما عبّر الباحث والمحلل السياسي 
العراقي حميد الكفائي عن عدم استغرابه 
من عجــــز القوى السياســــية العراقية في 

تقديم مشروع سياسي لبناء الدولة.
وقال الكفائي فــــي تصريح لـ“العرب“ 
لم يفاجئني خبــــر 300 اجتماع بلا نتائج، 
فهذا هو واقــــع هذه الجماعات الفاســــدة 
التــــي عملــــت منــــذ البدايــــة علــــى خدمة 
قادتهــــا وأتباعهــــا. ولم يكــــن متوقعا من 
هذه الجماعات، التي تســــمّى خطأ أحزابا 
أن تتقدم بمشــــروع لبناء دولة، فهي التي 
خرّبت الدولة العراقية وهدّمتها ومزّقتها، 
أولا بتبعيتهــــا لدولــــة معاديــــة للعــــراق، 
وثانيــــا بجهلها وأفكارهــــا الظلامية التي 
تنتمي إلى عصور ما قبــــل الدولة، وثالثا 
بنهمها وجشــــعها اللذين لا حــــدود لهما، 
ورابعــــا بتوظيفها الدين والمذهب لخدمة 

مشاريعها العائلية والشخصية.
ووصــــف الكفائــــي من يظــــن أن خيرا 
ســــيأتي من هذه الجماعــــات الموغلة في 
الجريمــــة والفســــاد والخيانــــة، بالواهم، 
مشــــددا علــــى أنّ لا حــــل لمشــــكلة العراق 
إلا بإزاحــــة هذه الجماعات مــــن الواجهة 
والإتيــــان بطبقة عراقية وطنية تبني دولة 
عصريــــة حقيقية تليق بالعــــراق وتاريخه 
وشــــعبه الشــــجاع المضحّي. وقال ”ثورة 
تشرين مستمرة ولن تتوقف حتى تحقيق 
هدف بنــــاء الدولة العراقيــــة الديمقراطية 
العصرية المنسجمة مع العالم الحديث“.
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إقحام الدين في سد النهضة يحرف الأزمة عن مساريها الفني والسياسي

 القاهــرة – دخلت أزمة ســـد النهضة 
فـــي تعقيد جديد عقـــب تصريحات أدلت 
بهـــا جهـــات دينيـــة رفيعـــة فـــي كل من 
مصـــر وإثيوبيـــا، بمـــا قـــد يحرفها عن 
مســـاريها الفنـــي والسياســـي، فخطاب 
العواطـــف ودغدغة المشـــاعر فـــي هذا 
النوع مـــن الأزمات كفيل بـــأن يؤججها، 
وإذا كان الخبراء والمســـؤولون عجزوا 
عن تجســـير الهوة طوال عشـــر سنوات 
فتصريحـــات رجال الدين يمكن أن تصبّ 

المزيد من الزيت على النار المشتعلة.
ودعـــا شـــيخ الأزهـــر أحمـــد الطيب 
المجتمـــع الدولـــي والأفريقـــي والعربي 

مســـؤولياتهم  ”لتحمـــل  والإســـلامي 
والتكاتف ومساندة مصر والسودان في 
الحفـــاظ على حقوقهمـــا المائية في نهر 
النيـــل، والتصدي لادعـــاء البعض ملكية 
النهـــر والاســـتبداد بالتصـــرف فيه بما 

يضر بحياة شعوب البلدين“.
وجـــاءت رؤيـــة الطيـــب متســـقة مع 
الخطـــاب المصري حيال مســـألة الأنهار 
العابرة للحدود، ومتوافقة مع مناشـــدات 
طالبت بضـــرورة تدخل المجتمع الدولي 
في منع إثيوبيا من الاستحواذ على مياه 
النيـــل الأزرق والتحكم في كميات المياه 
المتدفقـــة إلـــى دولتـــي المصـــبّ، مصر 
والســـودان، ما يعنـــي أن شـــيخ الأزهر 
خرج في هذا التوقيت لمســـاندة الموقف 

السياسي، ومحاولة حشد رأي عام مؤيد 
لبلاده، مســـتفيدا من وجود نسبة كبيرة 
من المسلمين في إثيوبيا تبلغ نصف عدد 

السكان المقدر بنحو 110 ملايين نسمة.
معانـــي  الأزهـــر  شـــيخ  واســـتخدم 
سياســـية بمفـــردات دينية عندما شـــدد 
علـــى وجـــوب أن تكـــون ملكيـــة الأنهار 
”جماعية مشـــتركة، ومنع أن يســـتبد بها 
فرد أو أناس، أو دولـــة دون دول أخرى، 
وهـــذا المنـــع أو الحجـــر أو التضييـــق 
على الآخرين ســـلب لحق من حقوق الله 
تعالى، وتصرف من المانع فيما لا يملك، 
وأن مَن يســـتبح ذلك ظالم ومعتد ويجب 
على الجهات المســـؤولة محليا وإقليميا 
ودوليـــا أن تأخـــذ علـــى يديـــه، وتحمي 

حقـــوق الناس مـــن تغوله وإفســـاده في 
الأرض“.

ربما لم تحدث رســــالة الطيب صداها 
الإيجابي حتــــى الآن في الدائرة الأفريقية 
المســــتهدفة بشــــكل أساســــي، إلا أن رد 
الفعل الإثيوبي مــــن الجهة الدينية الأكبر 
في البلاد جاء مناهضا لها، حيث استنكر 
المجلــــس الأعلــــى الفيدرالــــي للشــــؤون 
الإســــلامية، الخميس، بيان شيخ الأزهر، 
الموقــــف  ركاب  فــــي  مضــــى  وكالعــــادة 

الرسمي لإثيوبيا.
وقــــال المفتــــي الحــــاج عمــــر إدريس 
رئيــــس المجلــــس ”إن مياه النيــــل تنبع 
مــــن قلــــب إثيوبيا، ولهــــا حــــق المنفعة 
والاســــتفادة من مواردهــــا الطبيعية دون 

أيّ ضــــرر لــــدول حــــوض النيــــل بصورة 
عامة.. وينبغي على شيخ الأزهر أن ينظر 
إلى الحقيقــــة ويتيقن في أمر النيل ورأي 
حكومة إثيوبيا السديد، وعليه ألا يخطئ 

ويزل“.
ولم يتجــــاوز المفتي كثيــــرا في حق 
شــــيخ الأزهــــر لكنــــه تعمّــــد الخلــــط في 
الأزمة بين الأمــــور الدينية والسياســــية 
والقانونيــــة، وكذلــــك التاريخيــــة، إذ ذكّر 
معاملتــــه  وحُســــن  النجاشــــي  بفضــــل 
للمســــلمين قديما، وكأن آبي أحمد رئيس 
الحكومــــة المركزية في أديــــس أبابا هو 
تكرار لنموذج النجاشي في حُسن معاملة 
المســــلمين وجميع الطوائف، في إسقاط 
متعمــــد هــــدف منــــه الرجل إبعــــاد صفة 

التجــــاوز أو الاعتداء علــــى حقوق مصر 
والسودان المائية، والتلميح بعدم صحة 
الاتهامات التــــي توجه له بارتكاب جرائم 

إنسانية في البلاد.
وتأتي مشــــكلة الدور الديني في أزمة 
ســــد النهضة من تبني كل طــــرف لوجهة 
النظــــر الرســــمية في بلده، مــــا يجعل كل 
مناشــــدة للحل تحمل مضامين سياســــية 
في جوهرهــــا تقلل من التأثيــــر المتوقع، 
حيث تخاطب كل جهة دينية جمهورها ولا 
تستطيع الوصول إلى أبعد من ذلك، وهو 
ما يعنــــي أن أيّ تدخل ســــوف يؤدي إلى 
نتائج سلبية، فالخطاب الروحي المغلف 
برؤية سياســــية فــــي حالة ســــد النهضة 

يمكن أن يفضي إلى نتائج عكسية.
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 الجزائــر - خرجــــت أولــــى الاعترافات 
بمأزق الانتخابات البرلمانية المبكرة من 
معسكر السلطة الداعم للمسار الانتخابي 
بعــــد التصريحــــات التــــي أدلــــى بها أحد 
المشــــاركين فيهــــا الأمــــر الــــذي يزيد من 
اهتزاز شرعية البرلمان الجديد حتى قبل 

مباشرته لمهامه أمام الشارع.
وفيما كانــــت الانطباعــــات المبتهجة 
المعبــــر عنهــــا من طــــرف الفائزيــــن فيها 
فإنهــــا تنطوي على صدمــــة مزدوجة لدى 
أطراف أخرى، بعدما سجلت انتكاسة غير 
متوقعة في النتائج وفي نسبة المشاركة.

وأعرب رئيس حزب جيل جديد جيلالي 
ســــفيان عن رفض حزبه الدخــــول في أي 
حكومة، وبرر موقفــــه، بـ“افتقاد البرلمان 
الجديد للشرعية الشعبية، وبمقاطعة نحو 
80 في المئة من الجزائريين للاســــتحقاق 
“، وهــــو الموقــــف المفاجــــئ علــــى اعتبار 
أن الرجل انخرط في مســــار الســــلطة منذ 

انتخاب عبدالمجيد تبون رئيسا للبلاد.

الانتخابات  غمــــار  الحــــزب  وخــــاض 
المبكرة في أغلب الدوائــــر الانتخابية إلا 
أنه مني بنكســــة كبيرة حيــــث لم يحصل 
إلا على مقعد واحــــد فقط من ضمن الـ407 
مقاعد التي تتشــــكل منهــــا الغرفة الأولى 
للبرلمــــان ( المجلس الشــــعبي الوطني )، 

وهو مــــا يعكس أزمة التيــــار الديمقراطي 
العلمانــــي في إقنــــاع الناخبيــــن بأفكاره 

ومشروعه السياسي.
وصــــرح جيلالي ســــفيان فــــي الندوة 
الصحافية التي عقدها السبت بمقر حزبه 
فــــي العاصمة بــــأن ”جيل جديــــد لا يقبل 
المشــــاركة في أيّ حكومة مستقبلا، لأننا 
لا نؤمــــن بحكومــــة تأتي من تشــــريعيات 

يقاطعها 80 في المئة من الجزائريين ”.
وأضاف ”لدينا مشــــروع لبناء مجتمع 
وليس مشــــروعا للوصول إلــــى مقاعد في 
السلطة، المستقبل هو لدراسة الخطة لأن 
الطريــــق لا زال طويلا، البداية في التغيير 
خطــــوة أولى ولكن المشــــوار طويل، نحن 
مشــــروع مجتمع نعمل من أجله وليس من 

أجل أشخاص“.
ويبدو أن الرجل يريد اســــتباق نتائج 
التوازنات الجديدة التي ستقوم على الثقل 
السياسي ووزن الكتلة النيابية المتحصل 
عليها فــــي الانتخابات خلال عملية توزيع 
كعكــــة الحكومة، على اعتبــــار أن الأولوية 
فــــي نظــــر المراقبيــــن ســــتكون لصالــــح 
القوى المســــتحوذة، وليس على الأحزاب 
المنتكسة حتى ولو كانت قد قدمت خدمة 
للسلطة بالمشاركة في المسار الانتخابي.

وذكر سفيان ”نحن نتأقلم مع المشهد 
السياسي الجديد ومن يلومنا يفكر في أن 

المقاطعــــة هي الخيار الأمثــــل، لكننا نرى 
غير هــــذا.. أخفقنا لكن الكتلــــة المقاطعة 
هي من نجحت، من خســــر كل شيء يقول 
أنــــا ربحت، جيــــل جديد لم يتبــــن برنامج 
تبنينــــا  نحــــن  الحكومــــة،  ولا  الرئيــــس 

برنامجا للخروج من الأزمة“.
بيــــن  الثقــــة  عــــدم  أن  إلــــى  ولفــــت 
الجزائرييــــن والعمل السياســــي هو خطأ 
استراتيجي لدعاة التغيير، فالاعتراف بأن 
جيل جديد لم يوفق في إقناع الجزائريين، 
الأرقــــام والنتائج غير منصفة للحزب، إذا 
قبلنا بفكرة أن السياســــة هــــي القوة يوم 
الانتخابات، والنتيجة تكذّب من كان يقول 
إن جيــــل جديد خــــان الحــــراك، وتفاوض 

حول حصص في الانتخابات“.
”المقاطعــــة  بــــأن  المتحــــدث  وأكــــد 
خدمــــت أطرافــــا محســــوبة علــــى النظام 
القديم“، في إشــــارة إلى إعادة إنتاج نفس 
القوى السياســــية التــــي كانت تدعم نظام 
عبدالعزيــــز بوتفليقة وهي جبهة التحرير 
الوطنــــي والتجمع الوطنــــي الديمقراطي 

وحركة مجتمع السلم“.
كمــــا اعتبــــر ”قلــــة تجربــــة الســــلطة 
الوطنيــــة للانتخابــــات تركهــــا غائبة يوم 
الاقتــــراع، فضلا عــــن تدخل قــــويّ لدوائر 
النفــــوذ بتوظيف الأموال والشــــباب لمنع 
وصول المقترعين إلــــى مراكز الانتخاب، 

فــــكان الاقتراع دون المســــتوى المطلوب، 
لأنهــــم تركوا العمليــــة الانتخابية للقاعدة 

ولموازين القوة على مستوى المحلي“.
وشــــدد رئيس الحزب علــــى أن ”قرار 
المشاركة في الاســــتحقاق الانتخابي كان 
من أجل إيجاد حل للمشاكل التي تمر بها 
البلاد وليس من أجل حصد المقاعد، وأن 
حزبه كان يطمــــح إلى إدخال روح الحراك 

إلى البرلمان“.
وبشــــأن التموقع الجديد للإسلاميين 
فــــي الانتخابــــات المذكورة، وهــــو التيار 
الــــذي تربطه به علاقة متوتــــرة منذ حقبة 
الرئيس الســــابق بوتفليقة، لفت ســــفيان 
إلى أنه على ”الإخوان الذين أخذوا موقفا 
قبــــل الانتخابــــات أن يفكــــروا بعقلانيــــة 
وموضوعيــــة ويكونوا واعيين بأن مصير 

الجزائر أكبر من فوز افتراضي“.
وجاء امتعاض قيادة حزب جيل جديد 
لينضاف إلى تصريحات مماثلة أدلى بها 
رئيس حزب صوت الشعب لمين عصماني 
في أعقــــاب ظهــــور النتائج الأوليــــة، لما 
استنكر ما أسماه بـ“تحالف أدوات النظام 
الســــابق على المســــتويات المحلية لدعم 
الأذرع السياســــية التقليدية“، في إشــــارة 
إلى أحــــزاب التحالف القديــــم، فضلا عن 
صدمته من نسبة المقاطعة الواسعة التي 

دعا إلى ضرورة أخذها بجدية واهتمام.

 الرباط - عاد حزب بوديموس اليساري 
المتطرف، إلى اســـتفزاز المغرب بدعوته 
إلى مســـيرة لدعـــم جبهة البوليســـاريو 
الانفصاليـــة، وذلـــك فـــي خضـــم الأزمة 
الدبلوماسية بين حكومة مدريد والرباط 
وتصريحـــات  مواقـــف  أججتهـــا  التـــي 
مســـؤولي هـــذا الحـــزب المشـــارك فـــي 

الائتلاف الحكومي في إسبانيا.
وكان من المقرر تنظيم تلك المســـيرة 
الســـبت، بعدمـــا تـــم تنظيـــم العديد من 
الفعاليات المؤيدة لجبهة البوليســـاريو 

في العديد من المقاطعات الإسبانية التي 
يتحكـــم فيها الحزب المعـــروف بمواقفه 

الشعبوية والعدائية.
دعمـــه  بوديمـــوس  حـــزب  وأظهـــر 
تتبناها  التـــي  الانفصاليـــة  للأطروحـــة 
جبهـــة البوليســـاريو، من خـــلال نوابه 
بالبرلمـــان الأوروبي، إيدويـــا فيلانويفا 
ونائـــب رئيس لجنة الشـــؤون الخارجية 
في مجلس النواب أنطـــون غوميز رينو، 
رغم فشل هؤلاء في اســـتصدار أي إدانة 
للمغرب من قبل البرلمـــان الأوروبي قبل 
أســـبوعين في شـــأن موضـــوع الهجرة 

الغير نظامية.

هـــذه  مثـــل  أن  متابعـــون  واعتبـــر 
التحـــركات التي يقودها حزب بوديموس 
ســـواء من خلال اســـتغلال موقعه داخل 
الحكومة أو البرلمان والأقاليم، تحركات 
لـــم تنجـــح ســـابقا أو لاحقا فـــي إعطاء 
زخم شـــعبي وإجماع حكومي للأطروحة 
والاعتـــراف  للبوليســـاريو  الانفصاليـــة 
بها رسميا وسياســـيا ودبلوماسيا، رغم 
أن الســـلطة التنفيذية لإســـبانيا بقيادة 
الحزب الاشـــتراكي وبوديموس، ســـهلت 
دخول زعيم جبهة البوليســـاريو إبراهيم 

غالي إلى البلاد.
وحســـب هؤلاء يســـعى الحـــزب إلى 
التشـــويش علـــى مســـاعي التهدئة بين 
الرباط ومدريد، التي أرجحتها التوقعات 

أعقاب عودة غالي مؤخرا إلى الجزائر.
سياســـية  مصـــادر  وأوضحـــت 
لـ“العـــرب“، أن ”هناك حركـــة على أعلى 
مســـتويات الدولـــة الإســـبانية لتطويق 
هذه الأزمة مع الرباط، معتبرين أن هناك 
جانبـــا كبيرا مـــن المؤسســـة القضائية 
وبعـــض الأحزاب الفاعلـــة تؤيد المغرب 
وحقه في الدفاع عن مصالحه وسيادته“.

ويؤثـــر حزب بوديموس في توجهات 
الحكومة الحالية بقوة بعدما تم تنصيب 
الاجتماعي  والاقتصـــاد  العمـــل  وزيـــرة 
يولانـــدا دياز فـــي موقع نائـــب الرئيس 
الثالث، إلى جانب أيوني بيلارا رئيســـة 
الحـــزب الجديـــدة التي وقـــع اختيارها 
مؤخـــرا على رأس الحزب وكمرشـــحة له 

للانتخابات الوطنية المقبلة.

ويدعم حـــزب بوديموس ما يســـميه 
”حق تقرير المصير للصحراء المغربية“، 
معتبرا أن ”إســـبانيا تتحمل مســـؤولية 

تاريخية في الصحراء“.
وكانـــت أيونـــي بيلارا، التي تشـــغل 
أيضـــا وزيـــرة الحقـــوق الاجتماعية في 
الحكومة الإســـبانية، قد أعدت وثيقة من 
53 صفحة لمناقشـــتها في مؤتمر الحزب 
تتضمـــن ”دعم تقريـــر المصير للصحراء 

المغربية“.
وبالنظر إلـــى حجم العـــداء للوحدة 
الترابيـــة للمملكة، أكـــدت بيلارا على أنه 
”من الضـــروري دعم حـــق تقرير المصير 
للشـــعب الصحراوي وتنفيذ حكم محكمة 
العدل فـــي الاتحاد الأوروبـــي، وقرارات 
مجلـــس الأمـــن التابـــع للأمـــم المتحدة 
مـــن أجـــل حل عادل وســـلمي مـــن خلال 

الاستفتاء وعمليات التفاوض الجارية“.
وتزامـــن تحريض الحزب الشـــعبوي 
فـــي الوقـــت الـــذي أعـــاد فيـــه القضـــاء 
الإســـباني فتح ملـــف دخـــول غالي إلى 

البلاد بهوية مزورة.
وطالـــب قاضـــي التحقيـــق رفائيـــل 
لاســـالا من وزارة الدفاع والقيادة الجوية 
العســـكرية لقاعدة سرقســـطة بالكشـــف 
عن هويـــة الضابط الـــذي أعطى الضوء 
الأخضـــر، فـــي أبريـــل الماضـــي، لنزول 
الطائرة الجزائرية التي كانت تنقل زعيم 

الجبهة الانفصالية.
 EL PERIODICO DE صحيفـــة  وذكـــرت 
ARAGON أن القاضـــي يـــودّ أن يعلـــم مـــا 

إذا كان هذا المســـؤول العســـكري ”نفذ 
أمرا من ســـلطة أخرى“، كما يريد معرفة 
المسؤولين العسكريين والمدنيين الذين 

يمكن أن يكون لهم دور في الواقعة.

وقبـــل اتخـــاذ هـــذه الخطـــوة، تلقى 
لاسالا رسالة من الحرس المدني تفيد بأن 
الطائـــرة التي تقلّ غالي هبطت في قاعدة 

سرقسطة الجوية وليس في المطار.
وتشـــير الوثيقـــة إلى أن الســـلطات 
العســـكرية أبلغـــت عناصر مـــن الحرس 
المدنـــي بـــأن هـــذا الشـــخص عضو في 

السلك الدبلوماسي دون تحديد هويته.
كذلـــك  لاســـالا،  القاضـــي  ويطالـــب 
بمعلومـــات عـــن الطريقـــة التي تـــم بها 
التحقق من جواز الســـفر الدبلوماســـي 

لزعيم البوليساريو.
ويأتـــي التحقيـــق ردا على شـــكوى 
في التاســـع من يونيو قدمهـــا المحامي 
أنطونيو أوردياليس اتهم فيها مسؤولين 
في وزارة الخارجية وفي مطار سرقسطة 
واســـتخدام  وثائق  بـ“تزوير  العســـكري 

جوازات سفر مزورة“.
ويشـــير متابعون للشـــأن الإســـباني 
إلـــى أن هنـــاك ضغوطـــا حكوميـــة قوية 

علـــى القضـــاء الإســـباني كـــي لا يذهب 
بعيدا في تحقيقاته في ملابســـات إدخال 
زعيـــم البوليســـاريو إلى البلـــد بطريقة 
ســـرية وهوية مزورة، والسماح له أيضا 
بالخـــروج رغـــم مطالـــب بمحاكمته أمام 
القضـــاء الإســـباني لتورطه فـــي جرائم 
اغتصـــاب واختطـــاف وقتـــل فـــي حـــق 

مواطنين بجنسية إسبانية.
ويستنتج خبراء في العلاقات الدولية 
أن الحكومة الإسبانية ارتهنت إلى خطاب 
انفصالي وشـــعبوي بدعم بوديموس، ما 
جعـــل رئيـــس الحكومة بيدرو سانشـــيز 
ووزيرة خارجيته، يخططان لإدخال غالي 
والتـــورط في جريمـــة تزويـــر وتدليس، 
وهـــو ما نجـــم عنه من خـــرق الثقة التي 
وضعها المغرب في الحكومة الإســـبانية 
وأيضا الضـــرب في اســـتقلالية القضاء 
الإســـباني، الذي فشـــل في محاكمة غالي 
نظير جرائمه الحقوقية التي اقترفها ضد 

مغاربة وإسبان.
المـــؤرخ  أوريـــد  حســـن  وخلـــص 
والناطق الرسمي الســـابق باسم القصر 
الملكـــي، إلى ”وجود نظرة للمغرب كعدو 
محتمل من طرف الإسبان، لكون النزاع لا 
يـــزال قائما في ما يخص مدينتي ســـبتة 
ومليلية، كما أن إسبانيا انخرطت للتأثير 
علـــى الولايـــات المتحـــدة وأوروبا بعد 
الصحراء،  بمغربية  الأميركـــي  الاعتراف 
قبل أن تســـتقبل زعيم البوليساريو دون 
إخطـــار أو تشـــاور مـــع المغـــرب، وهي 

النقطة التي أفاضت الكأس“.

 تونس - دفعت حالة الانسداد السياسي 
التــــي تشــــهدها تونس في ظل اســــتمرار 
الرئاســــات  بيــــن  الصلاحيــــات  معركــــة 
الثلاث والتــــي تتزامن مع أزمة اقتصادية 
واجتماعية وصحية حادة، المعارضة إلى 
حشد الشارع بهدف تغيير منظومة الحكم 
القائمــــة في ظل غيــــاب البدائــــل وتعطل 

الحوار الوطني.
ودعا زعيم حزب العمال (يساري) حمة 
الهمامــــي إلى ضرورة إســــقاط المنظومة 
القائمة لإنقــــاذ البلاد، مســــتنكرا العودة 
إلــــى مربــــع العنف والســــلوك القمعي من 
قبل قوات الأمــــن أعقاب احتجاجات ليليّة 

بمنطقة سيدي حسين غرب العاصمة.
وقــــال الهمامــــي خلال مشــــاركته في 
مســــيرة بشــــارع الحبيب بورقيبة ”ليس 
وهــــذه  والمقاومــــة  الشــــارع  إلا  لدينــــا 
المنظومــــة يجب أن ترحــــل، ولن ترحل إلا 

بنزول مئات الآلاف إلى الشارع“.
التونســــيين  من  العشــــرات  وشــــارك 
الجمعة في مسيرة احتجاجية دعت إليها 
منظمــــات مدنية بالعاصمة تونس، تنديدا 

بـ“القمع البوليسي“.
وردد المتظاهرون شــــعارات من قبيل 
”حريات حريــــات دولة البوليــــس وفات“، 
و“مــــا تضربنيش واجــــب (لا تضربني)“، 

و“لا خوف لا رعب الشارع ملك الشعب“.
ومن بين المنظمات المدنية المشاركة 
الصحافييــــن  نقابــــة  المظاهــــرة،  فــــي 
التونســــيين، والمنظمــــة الوطنية للدفاع 
عن حقوق الإنسان، والاتحاد العام لطلبة 
الديمقراطيات،  النســــاء  وجمعية  تونس، 

وغيرها.
وأشــــار الهمامــــي إلــــى أنــــه ”اختار 
مشــــاركة الشــــباب فــــي هــــذه المظاهــــرة 

للتنديد بقمع الحريات“.
واعتبر أن ”الحرية هي مكســــب افتك 
بالــــدم ولا يجــــب التنــــازل عنــــه (..) دولة 
الفاشية والبوليس تطل برأسها من جديد 

في ظل الإفلات من العقاب“.
وأكــــد علــــى ”ضــــرورة المقاومــــة ولا 
للعــــودة إلى الــــوراء ولا حل إلا بإســــقاط 
المنظومــــة الحاكمة الحالية التي تريد أن 

تعيد تونس إلى مربع الاستبداد“.
واستبعد متابعون أن تلاقي الدعوات 
لإسقاط النظام الصدى في ظل حالة توسع 
الهوة بين الشــــارع ونخبه السياسية بعد 
فشــــل أحزاب ما بعد ثورة يناير في إدارة 
مرحلة الانتقال الديمقراطي، وما نجم عن 

ذلك من أزمة ثقة حادة.
ويعتقــــد هؤلاء أن الشــــارع ســــئم من 
المعارضــــة،  ترفعهــــا  التــــي  الشــــعارات 

فــــي الوقت الــــذي يعاني فيــــه من أوضاع 
معيشــــية صعبــــة وينتظــــر حلــــولا جدية 
وإجراءات عملية للخروج من أســــوأ أزمة 

اقتصادية تعصف بالبلاد.
وبرأي طيف واســــع من التونســــيين، 
تســــعى أحزاب الموالاة والمعارضة على 
حدّ ســــواء لتحقيق المكاسب واستهداف 
الخصــــوم مســــتفيدة من حالة التشــــذرم 
النقاط،  لتســــجيل  السياســــي  بالمشــــهد 
خاصة مــــع تزايــــد التوقعــــات بالالتجاء 
البرلمانيــــة  الانتخابــــات  لســــيناريو 
والرئاســــية المبكــــرة، حيــــث تبــــدو هذه 
الدعــــوات اســــتباقا لحمــــلات انتخابيــــة 

مبكرة.
فريــــد  السياســــي  المحلــــل  ولاحــــظ 
العليبــــي فــــي حديثه لـ“العــــرب“ أن ”مثل 
هذه الدعوات تكررت على لسان سياسيين 
معارضيــــن كثيريــــن أغلبهــــم انخرط في 
اللعبــــة الديمقراطية ولكنه لــــم يقدر على 
الفوز بكرسي فيها جراء عوامل مختلفة“.

وتابــــع العليبــــي ”هــــؤلاء يكتشــــفون 
اليوم أن تلــــك الديمقراطيــــة عرجاء لذلك 
يتوجهــــون إلى الشــــارع، ولكنه لا يصغي 
لتلــــك الدعــــوات بينمــــا تحركــــه مطالبه 

الاجتماعية وأوضاعه الصحية“.
وفي تقديره فإن المعارضة الرســــمية 
هي من جنس الســــلطة الحاكمة بالنسبة 
إلــــى الشــــعب الــــذي فقــــد الثقــــة فيهمــــا 

مجتمعتين.
وتمر تونس بأزمة سياسية حادة إثر 
الخلافات بين رئيس الدولة قيس ســــعيد، 
ورئيس الحكومة هشام المشيشي، بسبب 
تعديــــل وزاري أعلنه الأخيــــر في 16 يناير 

الماضي.
ورغم تصديق البرلمان على التعديل، 
إلا أن ســــعيد يرفض دعوة الوزراء الجدد 
لأداء اليمين الدســــتورية أمامــــه، معتبرا 
أن التعديل شــــابته ”خروقــــات“، وهو ما 

يرفضه المشيشي.
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حزب إسباني متطرف يصبّ الزيت على نار الأزمة بين الرباط ومدريد

الإسبان ينظرون إلى 
المغرب كعدو محتمل 

بسبب سبتة ومليلية

حسن أوريد

الواقعة. ي

نيران صديقة في معسكر المسار 
الانتخابي بالجزائر

الهاجس الآن من يفوز بالكعكة الأكبر من البرلمان

مظاهرات شعبية معاكسة

حزب جيل جديد يعترف بأزمة شرعية البرلمان الجديد

حزب بوديموس يستغل موقعه الحكومي لتنظيم مسيرة مؤيدة للبوليساريو

حزب العمال: المنظومة القائمة يجب 
أن ترحل بنزول الآلاف إلى الشوارع

ــــــات البرلمانية  فتحت نتائج الانتخاب
ــــــاب أمام  المبكــــــرة فــــــي الجزائر الب
ســــــيناريوهات عديدة بشأن تركيبة 
ــــــة، خاصــــــة أنهــــــا  الحكومــــــة المقبل
وضعت خيارات كثيرة أمام الرئيس 
عبدالمجيد تبون ربما يكون أرجحها 
واســــــتباقا  ــــــة.  التوافقي الحكومــــــة 
لمشهد برلماني قد يستثنيها شككت 
الانتخابي  للمســــــار  داعمة  أحزاب 
في شــــــرعية البرلمان الجديد بسبب 
المقاطعة الواسعة. ويعتقد المتابعون 
ــــــراف محاولة من هذه  أن هذا الاعت
ــــــي منيت بانتكاســــــة  الأحــــــزاب الت
لمزاحمــــــة الفائزين تجنبا لإقصائهم 

من المشهد.

لا نؤمن بحكومة 
تأتي من تشريعيات 

قاطعتها الأغلبية 

جيلاني سفيان

صابر بليدي

المعارضة هي من جنس 
السلطة الحاكمة 

بالنسبة إلى الشعب

فريد العليبي

ليس لدينا إلا الشارع 
وهذه المنظومة يجب 

أن ترحل

حمة الهمامي



 بيروت –  لوّح الاتحاد الأوروبي بوقف 
المســـاعدات للبنـــان فـــي أحـــدث خطوة 
لإرغام قادتـــه على تطبيـــق الإصلاحات 
المطلوبـــة مشـــيرا إلـــى أنه لا يســـتبعد 
اللجوء إلى العقوبات في حال اســـتمرار 

الوضع الراهن.
وأعرب مســـؤول السياسة الخارجية 
في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل عقب 
لقائه الرئيس اللبناني ميشـــال عون في 
بعبدا السبت عن تضامنه ودعمه للجيش 
اللبناني، وقلقه حيـــال لبنان، معربا عن 
اســـتعداده للقيام بدوره في تقديم الدعم 

المستمر المباشر للشعب اللبناني.
ضغوطا  الأوروبي  الاتحـــاد  ويكرّس 
من أجل حـــل الأزمة اللبنانية وتشـــكيل 
حكومـــة تمهيـــدا لحصول بيـــروت على 
مســـاعدات ماليـــة تنقذ الاقتصـــاد الذي 

أوشك على الانهيار كليا. 
لكن الفرقـــاء اللبنانيون مازالوا بعد 
11 شـــهرا من اســـتقالة حكومة حســـان 

دياب عاجزين عن التوافق.
وتوجه بوريل السبت برسالة شديدة 
اللهجة دعا من خلالها الطبقة السياسية 
فـــي لبنـــان إلـــى تحمـــل مســـؤولياتها 
وتشـــكيل حكومـــة، مهـــددا باللجوء إلى 
خيارات أخرى ســـتكون عواقبها وخيمة 

والتي من بينها فرض عقوبات.
وقـــال فـــي أول زيارة له إلـــى لبنان 
إنـــه ”في حال لم يتم حـــل الأزمة فإن لنا 

العديد من الخيـــارات، ونأمل ألاّ نضطر 
لذلك“.

وشـــدد المســـؤول الأوروبـــي على أن 
الاتحـــاد لـــم يتراجـــع عن بحـــث فرض 
وشـــخصيات  قيـــادات  علـــى  عقوبـــات 
لبنانيـــة، كان قد أعلن منذ نحو شـــهرين 
أنه بصدد دراستها مؤكدا أن ”العقوبات 
على الطاولة نناقشها وآمل ألاّ يتخذ قرار 

بشأنها“.
ورأى بوريل أن الأزمة التي يواجهها 
لبنـــان ناتجة عـــن ســـوء الإدارة وليس 

سببها وجود النازحين.

ومع استمرار تعثر تشكيل الحكومة 
في ظـــل تصاعد التجاذبـــات بين ممثلي 
الطبقة السياســـية يجد لبنان نفسه بين 
سيناريوهين، أولهما إنهاء المأزق الحالي 
بالتعجيل بتشـــكيل الحكومة وبدء تنفيذ 
الإصلاحـــات المطلوبة من قبـــل المانحين 
والشـــركاء الدوليـــين، وثانيهما الانهيار 

التام وتحمل تبعاته.
اللبنانيــــين  الساســــة  أن  ويبــــدو 
المقبلة  للانتخابات  بالتحضير  منشغلون 
التي ســــتكون فارقة لاستمرار حضورهم 
في المشــــهد من عدمه، فيما ترى أوســــاط 

سياســــية أن إجــــراء انتخابــــات نيابيــــة 
مبكرة هو الحلّ للمأزق السياسي الراهن.
ولا يتبنـــى الاتحـــاد الأوروبي مطلب 
إجراء انتخابـــات نيابية مبكـــرةو الذي 
عاد ليفرض نفســـه بإلحاح على الساحة 
السياســـية في لبنان، خاصة بعد إعلان 
رئيـــس الحكومة المكلف ســـعد الحريري 
لمـــرات متتالية أن اعتذاره عـــن التكليف 
ولادة  يســـهّل  كان  إذا  مطـــروح  ”خيـــار 

حكومة جديدة“.
وأعـــاد بوريل تســـليط الضـــوء على 
الانتخابـــات البرلمانية مشـــددا على أنها 
”يجب أن تحصل فـــي موعدها“ المقرر في 

العام 2022.
كما التقـــى بوريل رئيـــس الحكومة 
المكلف سعد الحريري السبت، حيث بحث 
الطرفان الأوضاع السياسية والعامة في 

لبنان.
وذكرت الوكالـــة الوطنية للإعلام في 
لبنـــان أن الحريري اســـتقبل فـــي ”بيت 
الوسط“  ببيروت الممثل الأعلى للسياسة 
الخارجية فـــي الاتحاد علـــى رأس وفد، 
يرافقه سفير الاتحاد الأوروبي في لبنان 

رالف طراف.
ويثير الانســـداد السياســـي مخاوف 
اللبنانيين الذيـــن يراهنون على الضغط 
الأزمـــة  ظـــل  فـــي  لاســـيما  الخارجـــي، 
الاقتصاديـــة الخانقة التـــي يتخبط فيها 
لبنان والتـــي يصنفها البنك الدولي على 

أنها إحدى أســـوأ الأزمات الدولية خلال 
مئة وخمسين عاما.

وفقدت العملـــة اللبنانية 90 في المئة 
مـــن قيمتها، ودفـــع التضخـــم بأكثر من 
نصف سكان البلاد إلى ما دون خط الفقر 
وتخلـــف لبنان عن ســـداد ديونه وأخذت 
البنوك من الإجـــراءات ما كاد يحول بين 

زبائنها وودائعهم الدولارية.

ويتوجـــس اللبنانيون مـــن أن تدفع 
الضغوط الأوروبية الطبقة الحاكمة إلى 
ســـنّ إصلاحات مجحفة وغير مدروســـة 
تضـــرّ بما تبقى من مقدراتهم المعيشـــية 
في المقابل ترســـل بإشـــارات عـــن بوادر 

لتحركات جدية تحلّ الأزمة الراهنة.
ويعـــدّ بند رفـــع الدعم أبـــرز مطالب 
المانحـــين الدوليين لتنفيـــذ خطة إصلاح 

الاقتصاد اللبناني.
وذكرت مصـــادر محلية بأن مجلس 
النواب طالـــب حكومة تصريف الأعمال 

بموقـــف واضـــح فـــي مـــا يخـــصّ ربط 
مشـــروع البطاقة التمويلية برفع الدعم، 
الأمـــر الذي لـــم تعلنه حكومـــة تصريف 

الأعمال بعد.
اللبنانية  ”الأخبـــار“  صحيفة  وقالت 
في عددهـــا الصادر الســـبت إن  مجلس 
النـــواب ومجلس الوزراء ومصرف لبنان 
يتقاذفون كرة المســـؤولية، ولا أحد منهم 
يريد تحمّلها، ويبدو أداؤهم كما لو أنهم 
اتفقوا علـــى رفع الدعم، مـــن دون تأمين 

ولو حدّ أدنى من الحماية للسكان.
وأشـــارت الصحيفة المقربة من حزب 
الله حليـــف عون إلى أن هـــذا ”الاتفاق“ 
يغطّونـــه بخلاف على ”مصـــادر تمويل“ 
البطاقة، وعلى آليّة اختيار الأســـر التي 

تستحقّها.
وليس مـــن المرجح أن يوافق البرلمان 
على مشـــروع البطاقة التموينية من دون 
إصـــدار الحكومة قرارا رســـميا بشـــأن 
رفع الدعـــم ”لأن ذلك يقـــع ضمن مهامها 
ومســـؤوليتها، والبرلمـــان غير مســـتعدّ 

لتحمّل تداعيات هذا الموضوع“.
وقالـــت الصحيفـــة إن المشـــكلة التي 
وقعـــت فـــي بدايـــة العـــام الحالـــي بين 
الســـلطتين التنفيذية والتشريعية بشأن 
البطاقة وترشيد الدعم لا تزال على حالها 
شـــأنها شـــأن النقاشـــات على تفاصيل 
وبنـــود كان مـــن المفتـــرض أن تكون قد 

حُسمت وجرى التوافق عليها.

 القاهــرة – لـــم تكـــن العلاقة بين مصر 
والحكومـــة الإســـرائيلية بقيـــادة بنيامين 
نتنياهو تســـير على وتيرة جيـــدة، لكنها 
احتفظـــت بقدر من ضبـــط النفس وتجنب 
الآن  تحـــاول  بينمـــا  مباشـــرة،  الصـــدام 
القاهرة إعادة صياغة العلاقة مع التحالف 
اليمينـــي الجديـــد فـــي إســـرائيل بقيادة 
نفتالي بينيـــت ويائير لابيد وإيجاد آليات 
تمكنها مـــن تضييـــق هامـــش المراوغات 

أمامه لتحجيم دورها.
وقالـــت مصادر مصريـــة لـ“العرب“ إن 
القاهرة تحاول أن تستثمر رغبة الحكومة 
الجديدة في تأكيد مســـؤوليتها السياسية 
وأنها ليست حكومة حرب، وتريد مواصلة 
دورهـــا لوقف الخلـــل الفاضح في مفاصل 
القضية الفلســـطينية بمـــا يقلل من فرص 
دخـــول أطـــراف إقليميـــة لا تريـــد لمصـــر 
مواصلة دورها الذي بدأته مع نجاحها في 

وقف إطلاق النار بغزة.

وأضافـــت المصـــادر نفســـها أن الدعم 
الأميركي لمصر يمثل عنصرا داعما لتطوير 
علاقتها مع الحكومة الإسرائيلية، والعمل 
على إحياء عمليـــة المفاوضات مع الجانب 
الفلسطيني على قاعدة حل الدولتين، وهو 
ما يســـتوجب التواصل بـــين القاهرة وتل 
أبيب دبلوماســـيا لتهيئـــة الأجواء وحتى 

يتعرف كل طرف على نوايا الآخر.
وتلقى وزير الخارجية المصري سامح 
شـــكري الجمعة اتصالا هاتفيـــا من وزير 
خارجيـــة إســـرائيل يائيـــر لابيـــد، واتفقا 
علـــى عقد لقاء يجمعهما في القاهرة قريبا 
للتفاهـــم حـــول آليـــات منع العـــودة إلى 
التوتر، وإعادة الإعمـــار، والدعم التنموي 

للأراضي المحتلة.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة 
الخارجيـــة المصرية الســـفير أحمد حافظ، 
أن الوزير شـــكري أكد لنظيره الإسرائيلي 

ضـــرورة تحريك الجمـــود الحالي وصولا 
إلى إطـــلاق عملية تفاوضية شـــاملة على 
نحو يضمـــن تدعيم ركائز الاســـتقرار في 

المنطقة.
وجرى الثلاثاء الماضي أول خرق لوقف 
إطـــلاق النار الذي تم التوصل إليه بين تل 
أبيب وحماس في غزة بوساطة مصرية في 
21 مايو الماضي، بعد أحد عشـــر يوما من 
القتال بين الطرفـــين، عقب إطلاق المقاومة 
بالونـــات حارقـــة ردت عليهـــا المقاتـــلات 
الإسرائيلية بتدمير مواقع عسكرية تابعة 

لحماس من دون وقوع خسائر بشرية.
وتريـــد القاهرة الاســـتفادة من الزخم 
السياســـي الدولي الراغب في البحث عن 
صيغـــة للعـــودة إلـــى طاولـــة المفاوضات 
الفصائـــل  بـــين  الفجـــوة  وتضييـــق 
الفلســـطينية التي يمكن أن تدفع الحكومة 
اليمينيـــة إلـــى تغليب خيـــار الحرب على 

المفاوضات.
وتميل بعـــض التقديرات السياســـية 
إلى عدم استبعاد تكرار الحرب في غضون 
ثلاثة أشـــهر بين إســـرائيل وحمـــاس، إذا 
أخفقـــت القاهـــرة فـــي هندســـة الأوضاع 
مســـتقرة  تهدئـــة  إلـــى  تـــؤدي  بطريقـــة 
والتوصل إلـــى اتفاق حول إعـــادة إعمار 
غـــزة، وعدم إنجـــاز صفقة الأســـرى التي 

قطعت شوطا كبيرا خلال الأيام الماضية.
وأشار الخبير في الشؤون الإسرائيلية 
أحمـــد فـــؤاد أنور، إلـــى أن هـــذه الملفات 
محاطـــة بتعقيـــدات عميقـــة، ويحتاج كل 
منهمـــا إلـــى إرادة سياســـية أولا تمكّـــن 
القاهرة مـــن تذليل العقبات التي تعتريها، 

وربما تكون هناك رغبة في الوقت الراهن، 
لكـــن الإرادة ليســـت كافيـــة، لأن الأطراف 
الرئيســـية تدير حســـاباتها من منطلق أن 
إطالة عمر الأزمة يمكن أن يســـفر عن واقع 

أفضل لها من حيث المكان والتنازلات.
أن هذا الوضع  وذكر أنور لـ“العــــرب“ 
الملتبــــس لــــن ينتــــج تســــوية فــــي المدى 
المنظور، بما يعني تمديد التوترات، وهي 
صياغة باتت مريحــــة لبعض القوى التي 
تفتقر للقدرة على الجــــرأة وتربط رؤيتها 
بجمهور اعتاد منها التشــــدد في المحطات 

الرئيسية.
وتواجه التحـــركات المصرية تحديات 
كبيرة بشأن تجســـير الهوة بين الفصائل 
الفلســـطينية المختلفة، ودخلت التفاهمات 
بين حركتـــي فتح وحماس نفقا مســـدودا 
بعد فشـــل الحـــوار فـــي القاهـــرة مؤخرا 
وتمســـك كل طرف بشروطه في ملف إعمار 
غـــزة وإعـــادة تشـــكيل منظمـــة التحرير، 
وتفاصيـــل إجـــراء الانتخابـــات وحكومة 

الوحدة الوطنية وأيهما له الأولوية.
ويســـتغرق تجـــاوز هـــذه الخلافـــات 
وقتـــا ويمكـــن أن يفضـــي إلـــى مشـــهد لا 
يســـمح بالتحرك بصـــورة إيجابية، وهو 
ما يفرض على القاهرة العمل في مسارين 
متوازيين، والفصل بين علاقتها بالحكومة 
الإسرائيلية وبين تحريك قطار المفاوضات 
الـــذي يعد مهما، غير أن رهنه بتذويب قدر 
كبير مـــن التباينات الفلســـطينية لن يفيد 

مصر.
ويقول مراقبون إن القاهرة بدأت تميل 
حاليا إلى تحاشـــي الأخطاء السابقة التي 

جعلت من دورها في القضية الفلســـطينية 
عنصـــرا رئيســـيا وحاكمـــا فـــي التقارب 
والتباعـــد مـــع الحكومـــات الإســـرائيلية 
المتعاقبـــة مـــا أدى إلـــى إدارة تـــل أبيـــب 
علاقتهـــا العربيـــة من وراء ظهـــر القاهرة 
خلال فتـــرة حكـــم نتنياهو التـــي امتدت 

حوالي 12 عاما.
القـــرن“  لـ“صفقـــة  الترويـــج  ولعـــل 
والتطورالذي حصل بشأن توقيع اتفاقيات 
ســـلام مع دول عربية عديدة نبّه مصر إلى 
سدّ هذه الثغرة التي كاد اكتمالها أن يؤدي 
إلى تهميش دورها الإقليمي، ولذلك تسعى 
إلـــى التعاون مـــع الحكومة الإســـرائيلية 
الجديدة بجدية، ما يشـــي بعدم اســـتبعاد 
انتقال السلام من حالته الباردة التي عاش 

في كنفها لأربعة عقود.
وتيقنـــت تل أبيب من أن التســـلل إلى 
الفضـــاء العربـــي بعيدا عـــن مصر يمكن 
تعطيله، فلديهـــا من الأدوات والإمكانيات، 
والـــدور  السياســـية  الجغرافيـــا  بحكـــم 
التاريخـــي والارتبـــاط الوثيـــق بالقضية 
الفلسطينية، ما يســـاعدها على فرملة أي 

اندفاع عربي.
لذلـــك مـــن المهم التنســـيق معـــا، لأن 
حكومـــة بينيت-لابيـــد تواجـــه اختبارات 
تملـــك  ولا  مختلفـــة  وخارجيـــة  داخليـــة 
رفاهيـــة الصـــدام مـــع القاهـــرة ولا تزال 
تعيش أصـــداء نجاحها في الحصول على 
موافقة الكنيست بالحد الأدنى من النسبة 
المطلوبـــة، بمـــا يعرضها للســـقوط في أي 
لحظة، إذا فشلت في ترتيب أوراقها وإدارة 

أزماتها بشكل دقيق.
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صرامة أوروبية مع قادة لبنان

تحركات مصرية مكثفة

القاهرة تتسلح بالدعم الأميركي 

لترتيب علاقتها مع تل أبيب

الحوثيون يعرقلون جهود 

إحلال السلام بمواصلة 

استهداف السعودية آليات لضبط العلاقة بين مصر والحكومة الإسرائيلية الجديدة
تســــــعى مصــــــر لاســــــتثمار الدعم 
ــــــط علاقتهــــــا مــــــع  الأميركــــــي لضب
ــــــدة  الحكومــــــة الإســــــرائيلية الجدي
ــــــف اليميني الجديد  ــــــادة التحال بقي
ــــــه كلّ من  في إســــــرائيل الذي يمثل
ــــــر لابيد، حيث  ــــــي بينيت ويائي نفتال
تجــــــد القاهرة نفســــــها أمام تحدي 
معالجة العديد من الملفات بالتنسيق 
مع تل أبيب مــــــن جانب والفصائل 
الفلسطينية من جانب آخر من أجل 

مواصلة القيام بدورها الإقليمي.

بوريل توجه برسالة شديدة 

اللهجة دعا من خلالها 

الطبقة السياسية في لبنان 

لتشكيل الحكومة مهددا 

باللجوء للعقوبات

الاتحاد الأوروبي لقادة لبنان: لا مساعدات قبل تطبيق الإصلاحات

 الملفات التي تواجهها 

القاهرة معقدة، وتحتاج 

إلى إرادة سياسية

أحمد فؤاد أنور

 صنعاء – تعكس الهجمات المكثفة التي 
شنتها السبت ميليشـــيا الحوثي اليمنية 
على الأراضـــي الســـعودية وإعلانها عدم 
إحـــراز أي تقـــدم في جهود وقـــف الحرب 
نيـــة الجماعة المدعومة مـــن إيران لعرقلة 
الجهود الدولية لإحلال السلام في البلاد.

وأعلن الحوثيون مســـاء الجمعة، عدم 
إحراز تقدم فـــي الجهود الأممية والدولية 
الرامية لوقف الحـــرب في البلاد وذلك في 
تصريحات أدلى بها رئيس فريق الجماعة 
بالمفاوضـــات محمـــد عبدالســـلام، لقناة 

”المسيرة“ التابعة للحوثيين.
وأوضح عبدالسلام، أن ”دول العدوان 
(التحالف العربي) تطلب منا الموافقة على 
اســـتمرار الحصار (..) لم يحصل تقدم في 
النقاشات، وجهودنا مستمرة حتى يصلوا 
إلى قناعة بوقف العدوان ورفع الحصار“.

وأضاف ”الولايات المتحدة غير جادة 
فـــي إيقاف العـــدوان ورفـــع الحصار على 
الشـــعب اليمني“، متهما واشـــنطن بأنها 
”تريـــد تنفيـــذ مشـــاريعها فـــي اليمن، ولا 

تهمها المعاناة الإنسانية“.
الحوثي،  المسؤول  تصريحات  وتأتي 
بعد أشهر من تحركات دبلوماسية متكررة 
من قبل الأمم المتحدة والولايات المتحدة 
ودول أخـــرى مثل ســـلطنة عمـــان، بهدف 

التوصل إلى وقف إطلاق النار باليمن.
وتأتـــي هـــذه التصريحـــات أيضا في 
وقت أعلن فيه الأمين العام للأمم المتحدة 
أنطونيو غوتيريش الجمعة إدراج جماعة 
الحوثـــي على اللائحـــة الســـوداء للدول 

والجماعات المنتهكة لحقوق الأطفال.
وجـــاء قرار إدراج الحوثيين في تقرير 
للأمين العام للأمم المتحدة، بعد اتهامهم 
بقتل أو تشـــويه أكثر مـــن 250 طفلا خلال 
ســـنة 2020، حيث قوبل هذا القرار بانتقاد 

الحوثيين.
ومـــن جانبه، قال ضيف الله الشـــامي 
وزير الإعـــلام في حكومـــة الحوثيين غير 
المعتـــرف بهـــا دوليا، إن ”القـــرار الأممي 
نفـــاق واضـــح ويأتـــي فـــي إطـــار منـــح 
غوتيريـــش ولاية ثانية كأميـــن عام للأمم 

المتحدة“.
وأضاف في تصريحـــات نقلتها وكالة 
التابعـــة للحوثييـــن ”كان  أنبـــاء ”ســـبأ“ 
الأحـــرى بالمنظمة الأمميـــة أن تعمل على 
رفع الحصار على اليمن الذي يتســـبب كل 
يوم في وفاة الأطفال، وكذا إيقاف المجازر 
التي يرتكبها تحالف العـــدوان (التحالف 

العربي ) بحق أطفال اليمن“.
أما محمد علي الحوثي عضو المجلس 
السياســـي الأعلى للحوثييـــن، فغرد قائلا 
” يتـــم الترتيـــب لمســـيرة للأطفـــال تحمل 
صورا ومجسمات لجثامين الأطفال الذين 
قتلهـــم التحالـــف“، تعبيرا عن اســـتنكار 

القرار الأممي.
وجاءت هــــذه التطورات فــــي وقت لا 
يــــزال فيه الحوثيون يصعدون هجماتهم، 
حيث أطلق هؤلاء عشــــر طائرات مســــيرة 

علــــى مناطــــق فــــي المملكة الســــعودية. 
الســـعودية  الأنبـــاء  وكالـــة  ونقلـــت 
الرســـمية عـــن التحالف العربـــي قوله إن 
ودمـــرت  اعترضـــت  الجويـــة  الدفاعـــات 
أطلقهـــا  مفخخـــة  طيـــار  دون  طائـــرات 
الحوثيـــون الســـبت، منها ســـبع طائرات 
تجـــاه المنطقة الجنوبية، مشـــيرا إلى أن 
”عمليـــة الاعتراض تمت بنجـــاح بالأجواء 

اليمنية وتم صد المحاولة العدائية“.
ثـــلاث  أيضـــا  التحالـــف  واعتـــرض 
طائـــرات دون طيار مفخخـــة أطلقت على 
منطقة خميس مشـــيط جنوب المملكة، من 

بينها طائرة أطلقت صباح السبت.
وكان المتمـــردون الحوثيـــون أعلنوا 
صباح الســـبت عبر قناة المسيرة الناطقة 
باســـمهم عن ”عملية هجومية (..) بطائرة 
قاصـــف على قاعـــدة الملك خالـــد الجوية 
بخميس مشـــيط والإصابـــة دقيقة بفضل 

الله“.

وكان التحالف أعلن هذا الشهر تعليق 
عمليّاته ضدّ الحوثيّين في اليمن إفساحا 
في المجال أمام إيجاد حلّ سياسي للنزاع 

الدامي في البلد الفقير.
ويأتي هذا التطور في وقت تبذل الأمم 
المتحـــدة وواشـــنطن وعواصـــم إقليميّة 
جهودا دبلوماسيّة كبرى توصّلا إلى وقف 

لإطلاق النار بين أطراف النزاع.
ويشـــهد النزاع في اليمـــن الذي اندلع 
عام 2014، مواجهات دامية بين الحوثيين 
وقـــوات الحكومـــة المعتـــرف بهـــا دوليا 
والمدعومـــة من التحالـــف العربي بقيادة 

السعودية.
وخلّـــف النـــزاع عشـــرات الآلاف مـــن 
القتلى ودفع نحو 80 في المئة من السكّان 
للاعتماد على الإغاثة وســـط أســـوأ أزمة 
إنســـانية في العالم، وفقا للأمم المتحدة. 
مـــن  الملاييـــن  بنـــزوح  كذلـــك  وتســـبّب 
الأشـــخاص وتركَ بلدا بأســـره على شـــفا 

المجاعة.
وبينما تدفـــع الأمم المتحـــدة وإدارة 
الرئيـــس الأميركـــي جو بايـــدن إلى إنهاء 
الحـــرب، يطالـــب المتمـــرّدون بفتح مطار 
صنعـــاء قبـــل الموافقة علـــى وقف إطلاق 

النار والجلوس إلى طاولة المفاوضات.
وتقـــود الســـعودية منـــذ 2015 تحالفا 
عســـكريا دعمـــا للحكومة المعتـــرف بها 
دوليـــا التـــي تخـــوض نزاعا داميـــا ضدّ 
الحوثييـــن منذ ســـيطرتهم على العاصمة 

صنعاء ومناطق أخرى في 2014.

الحوثيون أعلنوا مساء 

الجمعة، عدم إحراز تقدم 

في الجهود الأممية والدولية 

الرامية لوقف الحرب في 

اليمن



 الخرطوم – شهدت الساحة السياسية 
في الســــودان تحــــركات متواتــــرة خلال 
اليوميــــن الماضييــــن اســــتهدفت إعــــادة 
صياغــــة العلاقــــة بين الحكومــــة والقوى 
الثورية مــــن جانب، وإدخــــال إصلاحات 
شاملة على تحالف قوى الحرية والتغيير 
مــــن جانب آخر، في محاولــــة للتعامل مع 
الغضــــب المتصاعــــد فــــي الشــــارع الذي 
ينادي بإسقاط الحكومة واتهامها بالفشل 
فــــي التعامــــل مــــع العديــــد مــــن الملفات 

الحيوية.
وقاد رئيس الحكومة عبدالله حمدوك 
تلــــك التحركات وعقــــد الخميس اجتماعا 
مطولاً مع قيادات المجلس المركزي لقوى 
الحرية والتغييــــر ولجنة الإصلاح الفنية 
داخل التحالف الحكومي لتوحيد صفوفه 
ليشــــكل كتلــــة صلبة في مواجهــــة القوى 
التي تحرك الشــــارع، ودعــــم التوجه نحو 
إجازة حكومتــــه لقانون النقابات المهنية 
والعمالية أخيرا، باعتباره مطلباً رئيسياً 

لتجمّع المهنيين السودانيين.

بموجب القانون الجديد أضحى لدى 
العمــــال والمهنييــــن الحق فــــي انتخاب 
نقاباتهــــم واتحاداتهــــم المهنيــــة وإنهاء 
مهام لجان التســــيير التــــي تكوّنت لإدارة 
الإطاحــــة  بعــــد  والاتحــــادات  النقابــــات 
بالرئيس الســــابق عمر حسن البشير، ما 
يشي بأن الحكومة ذاهبة باتجاه توسيع 
قدرات تجمّع المهنيين الذي ستكون لديه 
حريــــة الحركة داخــــل أكثر مــــن 17 نقابة 
بفعل شــــعبيته الكبيرة التي حصدها من 

مواقفه القوية قبل الثورة وبعدها.
وتستهدف الحكومة أن تكون النقابات 
المهنيــــة والعمالية أحــــد الأذرع الفاعلة 
للمكــــون المدني في الســــودان، وبالتالي 
ســــتكون أكثر حرصاً علــــى إعادة صياغة 
علاقتهــــا التــــي تدهــــورت ووصلــــت حد 
القطيعة مع تجمع المهنيين السودانيين 
والذي يشــــكل جســــداً ثوريــــاً منبثقاً عن 
النقابات المهنية ويقــــود فعاليات يومية 

في الشارع تطالب بإقالة الحكومة.

وبرهنت التحركات أن المكون المدني 
اســــتفاق متأخــــراً مــــن حالة التيــــه التي 
سيطرت عليه منذ تشكيل أول حكومة بعد 
الثورة، ووجد أن ميزان القوى يذهب إلى 
صالح المكون العســــكري والقوى الثورية 
غير المشاركة في الحكومة وفلول البشير 
أيضــــاً، وبات الحلقة الأضعف وفي حاجة 

إلى وسائل إنعاش سياسي.
وقالــــت مصادر حضرت الاجتماع بين 
حمدوك وقوى الحرية والتغيير لـ“العرب“ 
إن التحالف الحكومــــي توصل إلى جملة 
من المشــــتركات الأساســــية بيــــن القوى 
المدنيــــة داخله، وجــــرى التوافق على أن 
تكــــون المصلحــــة العليــــا للبلاد أســــاس 
التحــــرك الموحد والمتفــــق عليه داخلها، 
وعــــدم إقصاء أيّ جهــــة أو إتاحة الفرصة 

لينتصر طرف على آخر.
وأكــــد القيــــادي البارز فــــي المجلس 
المركزي لقــــوى الحرية والتغيير إبراهيم 
حــــراكاً  يشــــهد  الســــودان  أن  الأميــــن 
واســــعًا لإعادة هيكلــــة المكــــون المدني، 
وهنــــاك مبــــادرة قدّمهــــا عدد مــــن القوى 
السياســــية ومنظمات المجتمــــع المدني 
تســــعى للتعامل مع القضايا التي تشــــغل 
المواطنيــــن بصورة أكثر جديــــة وبمزيد 
من الشــــفافية على أن تبدأ هــــذه الهيكلة 
مــــن التحالــــف الحكومي باعتبــــاره قلب 

المنظومة الحاكمة.
وأوضــــح فــــي تصريح لـ“العــــرب“ أن 
الأحزاب السياســــية ماضية فــــي إحداث 
مراجعات لمواقفها في المرحلة الســــابقة 
بمــــا يجعلهــــا قــــادرة على تعديــــل برامج 
عملهــــا ووضــــع خارطة طريق لمــــا تبقّى 
من الفتــــرة الانتقالية وصــــولاً إلى إجراء 

الانتخابات.
وكشــــف الأميــــن عــــن عقد ”جلســــات 

شــــفافة“ للأحــــزاب المشــــاركة في قوى 
الحريــــة والتغييــــر تبدأ قريبــــا، وهي 
عبــــارة عن حلقــــات نقاش للمكاشــــفة 
والمصارحــــة تضمــــن الوصــــول إلى 
الحكومي  التحالــــف  هيكلــــة  إعــــادة 
بصورة ســــليمة لتضم كافة مكونات 
الثــــورة، وبعدها يجــــري الإعلان عن 
جملــــة من القــــرارات الجديــــدة التي 

تخضع للتفاوض حالياً.
الســــودانية  الأحــــزاب  وتجــــد 
المشــــاركة في الســــلطة نفسها في 
مأزق لأن وجودهــــا في وجه مدافع 
الغضب التــــي يطلقها المتظاهرون 

يــــؤدي إلــــى خســــارتها المكاســــب التي 
حققتهــــا منذ اندلاع الثورة، وتســــعى إلى 
توســــيع الدائــــرة لتضييــــق الخناق على 
القــــوى التــــي توظّف غضب الشــــارع في 

توجيه الضربات إليها.
والأمــــر لا ينطبــــق فقــــط علــــى بعض 
الأحزاب غير المنضويــــة تحت لواء قوى 
الحريــــة والتغييــــر أو تجمــــع المهنيين، 
لكن التحالف الحكومــــي عازم على إعادة 
صياغــــة علاقته مــــع المكون العســــكري، 
وعقــــدت اجتماعــــاً مــــع رئيــــس مجلــــس 
الســــيادة الانتقالي الفريق أول عبدالفتاح 
البرهــــان قبل أيام، ســــبقه آخــــر مع نائبه 

الفريق أول محمد حمدان دقلو.
أن  وكشــــف إبراهيم الأمين لـ“العرب“ 
الاجتمــــاع مع رئيس مجلس الســــيادة ثم 
نائبــــه لا ينفصلان عن الحــــراك الداخلي 

الذي يستهدف القيام بإصلاحات جوهرية 
في أساليب عمل التحالف الحكومي، وأن 
النقــــاش مع المكون العســــكري دار حول 
أهميــــة إعلاء العمــــل الجماعــــي وتفادي 

الاختلافات التي تعرقل عمل السلطة.
من مصادر سودانية  وعلمت ”العرب“ 
قريبة مــــن الحكومــــة أن هنــــاك اجتماعاً 
الــــوزراء  رئيــــس  بيــــن  يجمــــع  مرتقبــــاً 
والتحالــــف الحكومي وقيــــادات الحركات 
المسلحة المشــــاركة في السلطة للاتفاق 
حــــول الــــرؤى السياســــية والاقتصاديــــة 
الرســــمية، على أن تكــــون الحركات جزءا 
من خطة إعــــادة الهيكلة التي تطال جميع 

الأطراف.
وقــــد تفرز هــــذه المحاولة عــــن واقع 
سياســــي جديــــد يقلص مســــاحة الحركة 
أمام فلول البشــــير الذين يراقبون الوضع 
الراهــــن ويلعبون علــــى التناقضات التي 
تظهر بيــــن عناصر الطبقة الحاكمة، وهي 
ثغرة اســــتغلّتها هذه الفلول للتواجد في 
الشــــارع دون أن تكــــون لها القــــدرة على 
التأثير، ولكنهــــا تلعب على وتر الأوضاع 

الاقتصادية الصعبة لإعادة التموضع.
القبض  الســــودانية  السلطات  وألقت 
على عدد مــــن العناصــــر الإخوانية أثناء 
مداهمــــة لاجتماع ســــري للتنظيم شــــرق 
الخرطوم، بموجب إجراءات لجنة التفكيك 
وإزالــــة التمكيــــن التــــي رصدت لأنشــــطة 
عناصــــر محســــوبة علــــى نظــــام الرئيس 
المعــــزول وتخطيطهــــم لإثــــارة الفوضى، 
مستغلين حالة الغضب على زيادة أسعار 

الوقود.
المكون  الحاليــــة  التحــــركات  وتقوّي 
المدني في ظل توجه الحكومة نحو اتخاذ 
إجــــراءات لتوفيــــر الحمايــــة الاجتماعية 
للمواطنيــــن، والأمر يتطلب أن يكون هناك 
توافق سياسي عليها مع عدم التراجع عن 
سياســــة رفع الدعم عن بعــــض الخدمات 

العامة.
فــــي  التوســــع  الحكومــــة  وتعتــــزم 
برنامــــج ”ثمــــرات“ ويســــتهدف الوصول 
إلى الطبقــــات الفقيرة ليصــــل إلى 80 في 
المئة مــــن المواطنين بواقــــع 5 دولارات 
شهرياً للفرد الواحد، وتمضي في إنهاء 
الاختلالات الإداريــــة التي تعيق تنفيذ 

المشروع.
وتجهّــــز الحكومــــة أيضــــاً لإعادة 
تفعيل مشــــروع ”سلعتي“ وهو عبارة 
عــــن جمعيــــات تعاونية فــــي الأحياء 
الشعبية تقدم المواد التموينية بسعر 
المصنع عبــــر قنوات الأحياء وأماكن 
العمــــل، لكــــنّ عملــــه يواجــــه العديد 
من المشــــكلات، وتســــتهدف الحكومة 
توســــيع مظلته ودعمه بمــــوارد أخرى 
لتوفيــــر الســــلع الضرورية بأســــعار 

معقولة لتخفيف حدة الاحتقان.
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غضب الشارع يدفع المكون المدني 
في السودان لإعادة ترتيب أوراقه السياسية

ضغوط متصاعدة من الشارع

روسيا ملاذ آمن للقراصنة

قوى الحرية والتغيير تعيد صياغة علاقتها بالسلطة الانتقالية

دفع غضب الشــــــارع الســــــوداني المتصاعد المكون المدني إلى اتخاذ المزيد 
من الخطوات الرامية إلى إعادة ترتيب أوراقه السياســــــية للتعامل مع ذلك 
الغضب حيث تُعقــــــد اجتماعات على أكثر من صعيد لإعادة ضبط العلاقة 
بين الحكومة والقوى الثورية وكذلك إدخال إصلاحات شــــــاملة على تحالف 

قوى الحرية والتغيير.

حمدوك عقد اجتماعا مع 
قيادات المجلس المركزي 

لقوى الحرية والتغيير ولجنة 
الإصلاح داخل التحالف 

الحكومي لتوحيد صفوفه 
في مواجهة القوى التي 

تحرك الشارع

 واشــنطن – يجــــد الرئيــــس الأميركي 
جو بايدن نفســــه أمام اختبــــار جدي في 
العلاقة مع روسيا المتهمة بالوقوف وراء 
هجمات ســــيبرانية تســــببت فــــي تعطيل 
مؤسســــات ووكالات أميركيــــة وتخريبها 
خلال الســــنوات القليلــــة الماضية، وذلك 
في الوقت الذي تختبر فيه موســــكو مدى 
حســــم الإدارة الأميركية الجديدة للمعركة 
الخفية وقدرتهــــا على التصدي للهجمات 

الأكثر ضررا للأمن القومي.
ومحللــــون  خبــــراء  يتوقــــع  ولا 
متخصصون في الأمن الســــيبراني نجاح 
الخطــــة الأميركيــــة الراميــــة إلــــى وقــــف 
الهجمــــات الســــيبرانية المعقــــدة، والتي 
مؤسســــات أميركية  مســــت من ”هيبــــة“ 
كبيرة خلال الأشهر الأخيرة، بعد اكتشاف 
أكبــــر عمليــــة تجســــس إلكترونيــــة على 
أجهزة كمبيوتر حساســــة داخل الولايات 

المتحدة.
ولــــم يتــــوان الرئيــــس بايــــدن قبيــــل 
توليه لمنصب الرئاســــة أوائل هذا العام 
مــــن توجيه إنــــذارات إلى روســــيا لوقف 
هجماتها السيبرانية، وأنه يمتلك الطريقة 
المثلــــى لوقف تلــــك الهجمــــات المعقدة، 
والتي فتحت الباب أمام مواجهة مفتوحة 

بين أجهزة الاستخبارات.
ونتج عــــن القمة الأخيرة التي جمعت 
الروســــي  بنظيــــره  الأميركــــي  الرئيــــس 
فلاديميــــر بوتين أمــــران واضحان، وهما 
أنه من المؤكد أن روســــيا ســــتختبر مدى 
حسم بايدن مسألة الهجمات السيبرانية، 
وأن الرئيــــس الأميركي ربما يجد صعوبة 
فــــي فرض خطــــه الأحمر الــــذي أكد عليه 

لنظيره الروسي.
وتقول إليزا سيبينيوس المتخصصة 
في تغطية شــــؤون الأمن الســــيبراني في 
تقرير نشــــرته وكالة بلومبــــرغ للأنباء إن 
بايــــدن صرّح في اجتماعــــه مع بوتين أنه 
قــــدم له قائمة تضم 16 قطاعا حساســــا لا 
ينبغــــي تعرضهــــا للقرصنة حتــــى لا تردّ 
الحكومــــة الأميركيــــة على ذلــــك بقواتها 

السيبرانية.
وكانت الولايات المتحدة قد سعت في 
الســــابق لتحديد الطريقــــة التي يمكن من 
خلالها كبح جماح الهجمات الســــيبرانية 
من جانب خصومها، لكــــن الخبراء قالوا 
إن ردع أيّ عــــدوان ســــيبراني لــــن يكون 

بالأمر السهل.
ويقول جيــــه .جيه . طومســــون رجل 
الأعمــــال والمستشــــار فــــي مجــــال الأمن 
السيبراني إن بوتين ربما يحاول الإذعان 
لما طلبه بايدن عن طريق ”غسل“ القرصنة 
أي شــــن هجمات من خلال ”كيانات تابعة 
له في دول متفرقة“ لزيادة صعوبة القدرة 

على تحديد هوية مرتكب الهجمات.
وربمــــا تكــــون تلــــك الهجمــــات غيــــر 
معروفــــة المصدر الأكثر ضــــررا وتوتيرا 
لأجهــــزة الاســــتخبارات الأميركيــــة التي 

تعرضت بدورها إلى هجمات سيبرانية.
ويضيف طومسون أن الوضع الراهن 
لن يطرأ عليه أيّ تغيير حتى ”يفوق حافز 
الامتثــــال للخطــــوط التي رســــمها بايدن 
حجــــم الفوائــــد التي يجنيهــــا بوتين من 

تجاوز تلك الخطوط“.
موجــــة  أن  ســــيبينيوس  وتوضــــح 
متســــارعة من هجمات ســــيبرانية كبيرة 
مؤخــــرا تم ربــــط بعضها بروســــيا كانت 
بمثابة اختبار مبكر لبايدن. وقال الرئيس 
الأميركــــي وطاقــــم العاملين معــــه مرارا 
وتكــــرارا إن التعامــــل مــــع قضيــــة الأمن 
الســــيبراني يمثــــل أولوية ولكــــن تحديد 

كيفية القيام بذلك يعدّ مشكلة معقدة.
بالفعل  الروســــية  الحكومة  وتمتلــــك 
أطقمــــا من القراصنة المحترفين الذين تم 
اتهامهم بشــــن هجمــــات لا حصر لها بما 
في ذلك الهجمات على الحزب الديمقراطي 
قبل الانتخابات الرئاســــية الأميركية عام 
2016، عندمــــا كان بايدن نائبًــــا للرئيس، 
واختراق تســــع وكالات اتحادية أميركية 
العام الماضي ونحو 100 شركة خاصة من 
خلال اختراق أنظمة شــــركة سولار ويندز 

ومقرها تكساس، وغيرها من الطرق.

ويقول مســــؤولون أميركيون سابقون 
وخبراء في الأمن الســــيبراني إن روســــيا 
توفر ملاذا أمنــــا لمجموعات إجرامية من 
القراصنة شنت هجمات مدمرة استهدفت 

شركات ومنظمات أميركية.
وقدمــــت الإدارات الأميركية الســــابقة 
لوائــــح اتهــــام ضــــد قراصنة في روســــيا 
وغيرهــــا من الــــدول الأعــــداء، كما فرضت 
عقوبات. وبالإضافة إلى ذلك نفذت القوات 
ســــرية،  عمليات  الأميركيــــة  الســــيبرانية 
حســــب ما ذكرت صحيفة نيويورك تايمز، 
ولكن إذا كان هناك أيّ تغيير قد حدث فهو 

أن الهجمات ازدادت سوءاً.
وفي الشــــهرين الماضييــــن تم تحميل 
بروســــيا  مرتبطــــة  إجراميــــة  عصابــــات 
المســــؤولية عن هجمات قرصنة للمطالبة 
بفدية (رانسوم وير) ضد شركة كولونيال 
بايبلايــــن، مما تســــبب في حــــدوث نقص 
في إمــــدادات الوقود على طول الســــاحل 
الشــــرقي للولايات المتحدة، وضد شــــركة 
”جي بي إس اس أيه“ البرازيلية لمنتجات 
اللحوم، مما تسبب في اضطراب عمليات 
الشــــركة فــــي الولايــــات المتحــــدة وكندا 

وأستراليا.
ويقول بيل إيفانينا الرئيس التنفيذي 
الســــابق  لمجموعــــة إيفانينــــا والمديــــر 
للمركز الوطني للأمن ومكافحة التجسس 
إن تصرفــــات بايدن كانت بمثابة إشــــارة 
والقطــــاع  المتحــــدة  الولايــــات  لحلفــــاء 
الخــــاص، المختــــص بالكثير مــــن البنية 
التحتية الحيوية في البلاد، بأن الولايات 

المتحدة تواجه تهديدات سيبرانية.
ويضيف أن ”الرئيس بايدن بتحديده 
قيــــادة  يتيــــح  الســــيبرانية  للخطــــوط 
جيوسياســــية لحلــــف شــــمال الأطلســــي 

(الناتو) والاتحاد الأوروبي والعالم“.
وتابــــع ”بالإضافــــة إلى ذلــــك فإن هذا 
يوجــــه أيضــــا رســــالة قوية إلــــى القطاع 
الخاص في الولايات المتحدة، الذي يعمل 
بجد ومثابرة لدعم الدفاعات الســــيبرانية 
مفادهــــا بأنــــه ســــتكون هنــــاك تداعيات 
فــــي المســــتقبل إذا اســــتمر بوتيــــن فــــي 
الســــماح بالهجمات الســــيبرانية الضارة 
في الولايــــات المتحدة، أو في الشــــركات 

الأميركية“.

وتقــــول ســــيبينيوس إن القمــــة كانت 
فرصــــة كبيرة لإدارة بايدن لتحديد نهجها 
الخــــاص بالردع في الفضاء الســــيبراني، 
فقد قــــال بايدن في مؤتمــــر صحافي عقب 
القمة ”أوضحت له (بوتين) أن لدينا قدرة 
سيبرانية هائلة، وهو يعلم ذلك“. وأضاف 
”أنه لا يعــــرف بالضبط ما هي هذه القدرة، 
لكنها هائلة. وفي حقيقــــة الأمر فإنهم إذا 
انتهكوا هــــذه الأعراف الأساســــية، فإننا 

سوف نردّ“.
ويــــرى جيــــم لويــــس وهو أحــــد كبار 
نواب رئيس المركز الأميركي للدراســــات 
الاســــتراتيجية والدولية أنــــه عندما تقوم 
روســــيا بعمليــــة اختبار لهــــذه الخطوط 
الحمراء فــــي نهاية المطاف ســــيكون من 
المهم بالنســــبة إلــــى الولايــــات المتحدة 
استخدام التدابير السيبرانية ”المتناسبة 

والمتسقة مع القانون الدولي“.
ومــــن جهتــــه يقــــول مايــــكل دانيــــي، 
الــــذي يقود منظمــــة مشــــاركة المعلومات 
وتحالف  التهديدات  بشأن  الاستخباراتية 
التهديدات الســــيبرانية والمنسق السابق 
للأمــــن الســــيبراني فــــي البيــــت الأبيض 
فــــي عهد الرئيس الأســــبق بــــاراك أوباما 
إن تحذير بايدن لبوتين رســــخ ”أساســــا 
لإجراءات مســــتقبلية للتصدي لأيّ نشاط 

ترعاه روسيا أو تسمح به“.

الخط الأحمر لواشنطن 
لا يوقف الهجمات السيبرانية

روسيا توفر ملاذا أمنا 
لمجموعات إجرامية من 

القراصنة شنت هجمات 
مدمرة استهدفت شركات 

ومنظمات أميركية

قوى الحرية والتغيير 
ستجتمع لإعادة هيكلة 

التحالف الحكومي

ا التي تشــــغل إبراهيم الأمين
جديــــة وبمزيد 
هــــذه الهيكلة 
اعتبــــاره قلب 

لـ“العــــرب“ أن 
ة فــــي إحداث 
حلة الســــابقة 
تعديــــل برامج 
يق لمــــا تبقّى 
ج

ولاً إلى إجراء 
ى ب قيق

عقد ”جلســــات 
ركة في قوى
ريبــــا، وهي
للمكاشــــفة 
صــــول إلى 
الحكومي 
 مكونات
لإعلإعلالانلان عننن
ــــددة التيي

ــــودانية
سها في 
ه مدافع 
ظاهرون 

مستغلين حال
الوقود.

الت وتقوّي 
ظل المدني في
إجــــراءات لتو
للمواطنيــــن،
توافق سياسي
سياســــة رفع

العامة.
وتعتــــزم 
”ثمـــ برنامــــج
إلى الطبقــــات
المئة مــــن ال
شهرياً للفرد
الاختلالات
المشروع.
وتجهّــ
وع

مش تفعيلل
عــــن جمع
ت الشعبية
المصنع ع
العمــــل، ل
من المشــــك
توســــيع مظ
لتوفيــــر ا
معقولة لت

ي
في مواجهة القوى التي 

تحرك الشارع
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يُفترض ألاّ تمر الزيارة التفقّدية 
لحسن إيرلو المفوض السامي 
الإيراني في اليمن، وهو ضابط في 

”الحرس الثوري“، إلى جامعة صنعاء 
مرور الكرام. الزيارة أكثر بكثير من 
مجرّد زيارة. إنّها رسالة فحواها أن 

إيران موجودة في اليمن كي تبقى فيه 
وتغيّره بما يناسب مصالحها وأهدافها 

بعيدة المدى.
صحيح أنّ ”الجمهوريّة الإسلاميّة“ 

لم تستطع السيطرة على كلّ اليمن، 
لكنّ الصحيح أيضا أنّها في صنعاء 

منذ 21 أيلول – سبتمبر 2014، أي منذ 
سبع سنوات تقريبا. سعت في البداية 

للتوسّع في كلّ الاتجاهات قبل أن 
تجد من يردعها في عدن وميناء المخا 

الاستراتيجي الذي يتحكّم بمضيق 
باب المندب. عوّضت عن ذلك بتكريس 

وجودها في ميناء الحديدة المهم الذي لا 
يزال تحت سيطرة الحوثيين الرافضين 
لتنفيذ أيّ اتفاق في شأنّ إيجاد وضع 

خاص به..

لا يمكن التهرّب من أن إيران هي 
الطرف الذي يسيطر بالفعل على 

العاصمة اليمنية. الموضوع لا يتعلّق 
بالطرف المحلّي الذي وضع يده على 
المدينة في 21 أيلول – سبتمبر 2014. 
أثبتت الأحداث، مع مرور الوقت، أنّ 

الحوثيين (أنصار الله) الذين استطاعوا 
اكتساح صنعاء بتسهيل من ”الشرعيّة“ 
وحساباتها الخاطئة، ليسوا سوى أداة 
إيرانية. فوق ذلك كلّه، يتبينّ يوما بعد 

يوم أنّ إيران تمتلك مشروعا محدّدا 
وواضحا خاصا بها في اليمن.

في غياب القدرة على السيطرة 
على البلد كلّه ارتأت إيران إقامة كيان 
في الشمال يمتلك كلّ مقومات الدولة 

المستقلّة، لكنّه يدور في فلك ”الجمهوريّة 
الإسلاميّة“. يفسّر وجود مثل هذا 

المشروع الإصرار على احتلال مدينة 
مأرب بعد التوغّل في معظم المحافظة 

وبعد ابتلاع مناطق واسعة من محافظة 
الجوف التي لديها حدود طويلة مع 

المملكة العربيّة السعوديّة.
ليست زيارة إيرلو إلى جامعة 

صنعاء والاستقبال الرسمي الذي أقيم 
له حدثا عابرا. على العكس من ذلك، إنّها 

تعكس رغبة في تغيير طبيعة المجتمع 
اليمني عبر تغيير النظام التعليمي. 

بكلام أوضح، انتقلت إيران من وضع 
يدها على صنعاء إلى مرحلة جديدة 

تقوم على تأسيس وجود دائم في 
اليمن. ليس أفضل من اختراق النظام 

التعليمي، بدءا بالمرحلة الابتدائية.. 
وصولا إلى الجامعة كوسيلة لتحقيق 

هذا الغرض.
ما تفعله إيران في اليمن فعلته 

في مناطق لبنانيّة في الماضي حيث 
أسست مدارس يشرف عليها ”حزب 

الله“ وتنظيمات كشفية. غيّرت طبيعة 
الطائفة الشيعيّة في لبنان بعد سنوات 
من الجهود الدؤوبة، وهي في طريقها 

إلى تغيير لبنان كلّه، إن لم يكن قد غيّرته 
بعد انهيار نظامه المصرفي والنظام 

التعليمي فيه. في العراق عملت إيران 
منذ 2003، تاريخ الاجتياح الأميركي، 
على أن تكون موجودة في الوزارات 

التي تهتم بالتعليم، بما في ذلك 
الجامعات العراقيّة. إنّها تعرف تماما 

ماذا تريد في العراق ومنه.
ليس ما يحدث في اليمن أمرا 

جديدا. في مرحلة معيّنة تواجه علي 
عبدالله صالح، الذي اغتاله الحوثيون 
في الرابع من كانون الأوّل – ديسمبر 

2017، مع الإخوان المسلمين ومع 
مجموعات أخرى متطرّفة ولدت من 
رحمهم بسبب البرامج التعليمية. 

خاض الرئيس السابق حربا طويلة 
مع الإخوان المسلمين بسبب البرامج 

التعليميّة. تلطّى الإخوان وقتذاك 
بالشيخ عبدالله بن حسين الأحمر، شيخ 

مشائخ حاشد رئيس مجلس النواب. 
في طريقهم إلى الانقلاب على علي 

عبدالله صالح، في شباط – فبراير 2011، 
سعى الإخوان وآخرون، مثل الشيخ 

عبدالمجيد الزنداني، للتحكّم بالبرامج 
التعليمية والجامعات. تأسّست ”جامعة 
الإيمان“ في العام 1993 وكانت جزءا من 

عمليّة تصب في تغيير طبيعة المجتمع 
اليمني الذي بدأ يتجه إلى نوع من 

الانفتاح اجتماعيا وسياسيا وثقافيّا. 
بدأ الانفتاح بعد تحقيق الوحدة في 

العام 1990 وانتقال عدد كبير من قياديي 
الحزب الاشتراكي إلى صنعاء في 

ظلّ تعدّدية حزبية سمحت بتأسيس 
العشرات من الصحف والمجلات الجديدة 

وإيجاد حراك سياسي وثقافي في 
عاصمة البلد.

كان الإسلاميون، خصوصا قادة 
جماعة الإخوان، أوّل من تضايق من 

اتجاه الريح في مرحلة ما بعد الوحدة. 
لجأوا إلى منع تمرير دستور جديد 
يتسّم بروح عصريّة ويؤسّس لدولة 

مدنيّة. انتقلوا بعد ذلك إلى فرض 
رؤيتهم للتعليم، خصوصا بعد حرب 
صيف العام 1994 التي هَزم فيها علي 

عبدالله صالح بدعم من ميليشيات 
إخوانيّة الحزب الاشتراكي.

أسّس الإخوان المسلمون لسقوط 
العهد الطويل لعلي عبدالله صالح 

الذي ارتكب أخطاء كبيرة. من بين هذه 
الأخطاء تشجيع الحوثيين على إقامة 

تيّار سياسي خاص بهم وفتح قناة 
لهم مع إيران وذلك بغية إيجاد توازن 

بينهم وبين الإخوان المسلمين والحركات 
المتطرّفة التي تلوذ بهم. ما لبث 

الحوثيون أن انقلبوا عليه. لم يكتشف 
ذلك إلاّ في وقت متأخّر.

تكشف الزيارة التي قام بها حسن 
إيرلو إلى جامعة صنعاء توجها إيرانيا 

إلى الإقامة طويلا في اليمن وتأسيس 
دولة تابعة. بالنسبة إلى ”الجمهوريّة 
الإسلاميّة“ لا مجال لتغيير في اليمن 

يؤدي إلى العودة إلى ما قبل 21 أيلول 
– سبتمبر 2014. لا بدّ من استعادة 

للخطاب الذي ألقاه عبدالملك الحوثي 
مباشرة بعد وضع جماعته يدها على 

صنعاء. تحدّث الحوثي عن ”ثورة“ 

ونظام جديد مكان النظام الجمهوري 
الذي قام إثر إطاحة الإمامة في 26 أيلول 

– سبتمبر 1962.
تؤسّس إيران لنظام جديد في 

صنعاء. تعرف أن الحوثيين، في طريقهم 
من صعدة إلى العاصمة اليمنية، مرورا 
بمحافظة عمران، غيّروا ثوابت كثيرة. 

من بين ما غيّروه التركيبة القبليّة. 
استفاد الحوثيّون من كلّ التناقضات 

الداخليّة، بما في ذلك حقد الرئيس 
الانتقالي عبدربّه منصور هادي على 
علي عبدالله صالح وتفكيكه للجيش 

اليمني الذي كان قائما، خصوصا ألوية 
الحرس الجمهوري.

ليست زيارة حسن إيرلو إلى جامعة 
صنعاء سوى تتويج لمرحلة جديدة باتت 

فيها إيران تعتقد أنّها أوجدت واقعا 
جديدا في اليمن وذلك بغض النظر عمّا 

إذا كانت قادرة على تمكين الحوثيين من 
الاستيلاء على مدينة مأرب أم لا..

سيبقى السؤال في المرحلة المقبلة 
ما هي حدود الكيان الإيراني في اليمن؟ 

الأهمّ من ذلك كلّه، هل هناك استيعاب 
لدى الإدارة الأميركية الجديدة لمعنى 

قيام مثل هذا الكيان المعادي للدول 
العربية الخليجية في مقدّمها المملكة 
العربيّة السعوديّة؟ في الواقع، ليس 

هذا الكيان، الذي سيكون التعليم 
فيه بمواصفات إيرانية، سوى منصّة 

صواريخ موجّهة إلى كلّ دولة من دول 
الخليج العربي..

آخر أخبار المنتصر بصواريخ 
إخوته الإيرانيين إسماعيل هنية 
أنه يقوم بزيارة إخوانية إلى المغرب 

بدعوة من الإخوان هناك في حزب 
العدالة والتنمية. أما موضوع الزيارة 

فهو حسب هنية مناقشة مرحلة ما 
بعد النصر الذي تحقق في غزة بعد 
أن دمرت إسرائيل أجزاء من المدينة 
وشردت عشرات الألوف من العوائل 

التي تنتظر عمليات الإعمار.
هنية مشغول بمناقشة تداعيات 

النصر والمرحلة التي تليه، لذلك 
يسعى لتبادل وجهات النظر مع 

إخوانه حصرا، فيما العالم كله 
مشغول بجمع الأموال من أجل إعمار 

ما دمرته الحرب في غزة. معادلة 
غريبة فعلا. صاحب الشأن ليس 

معنيا به وهو الذي حرّض الوحش 
الإسرائيلي على افتراس غزة، فيما 

شعوب لا علاقة قربى تجمعها بالشعب 
الفلسطيني إلا على مستوى العاطفة 

الإنسانية تسعى لتضميد جراحه 
وتوفير السقف الذي يستره.

وإذا كان هنية يبرر هروبه من غزة 
بأنه مطلوب من إسرائيل مثله في ذلك 
مثل حسن نصرالله المختبئ في نفق، 
فقد كان عليه أن يقلد زعيم حزب الله 
ويختبئ في أحد الأنفاق التي تنفق 

حماس من أجل تشييدها الأموال 
المخصصة للبنية التحتية لغزة.

غير أن الإسلاميين ينوعون في 
تقنيات مقاومتهم. البعض يقيم في أنفاق 

خمس نجوم بما يليق بمزاجه العنيف 
وثقافته المتدنية، وأما البعض الآخر فإنه 
يفضل أن يحل ضيفا بدرجة خاصة على 
الدول التي ترى مصلحة في الاستثمار 
في الحركات والجماعات غير الشرعية. 
وهنا علينا أن نتذكر دور الوسيط الذي 

تلعبه بعض الدول ثمنا لعلاقات مشبوهة 
تحظى برضا عالمي. فإذا كان هنية قد 

أعلن عن ولائه للولي الفقيه في إيران فإن 
قطر كانت هي الدولة التي اختارها محلا 

لإقامته، ومن هناك كان يدير حربه التي 
يعرف أنها ستنتهي بانتصاره ما دام 

على قيد الحياة.
ليس مهمّا ما جرى ويجري في غزة. 

ما يهمّه فعلا ذلك العرس المعد سلفا 

الذي أحيته الفصائل بعد أن اضطرت 
إسرائيل لوقف إطلاق النار بسبب 

الضغط المصري الذي استند إلى موقف 
الرأي العام العالمي الغاضب من حرب 

مدبّرة من أجل أن تطفو بعدها غزة على 
السطح باعتبارها قضية إنسانية خالية 

من أيّ بعد وطني.
ذلك الفصل بين ما هو إنساني وما 

هو وطني هو بالضبط ما تتفق عليه 
حركة حماس وإسرائيل وهما عبر كل 
حروبهما تسعيان لتحويله إلى حقيقة 

بديلة عن كل الحقائق التي تتعلق 
بفلسطين والشعب الفلسطيني باعتباره 

كتلة بشرية موحدة.
هناك اليوم شعب غزة. غزة التي 
لا تقع في فلسطين. غزة التي حاربت 
وحدها من غير مرجعية فلسطينية. 

غزة التي لم تتعرض لعدوان خبيث هو 
نوع من الإرهاب إذ أنه يحصد أرواح 
المدنيين إلا لأن حركة حماس أزعجت 
إسرائيل بصواريخها إيرانية الصنع 

هذه المرة. أما شعبها فإنه لا يملك سوى 
أن يكون الضحية هذه المرة مثل المرات 
السابقة. ضحية الحرب كما هو ضحية 

السلم حين تحوّل إلى رهينة وساتر 
بشري وواجهة لمأساة تتكرر بين سنة 

وأخرى من غير أن يواجه المسؤولون 
عمّا يحدث أيّ نوع من أنواع المساءلة 

القانونية. لا أحد يعترف أن هناك قوتين 
إرهابيتين تلعبان بالنار فيما يدفع ما 

صار يُسمّى بشعب غزة الثمن قتلا 
وتشريدا وخرابا ماديا.

وتعالوا نجمع أموالا من أجل إعمار 
ما خرّبته الحرب على المستوى المادي، 
ولكن ماذا عن المستوى البشري؟ ماذا 
عن الصدمات القاسية التي يتعرض 

لها الأطفال والتي تهب هتافات النصر 
الحمساوي جيلا من المنشدين؟

يبدو العالم كما لو أنه يفكر بطريقة 
احترافية خالية من المشاعر ذات البعد 

السياسي. ولكن هنية الذي أشعل 
الحرب هو أكثر المستفيدين من تلك 

الطريقة. فما من أحد يلاحقه وما من 
أحد يدينه وقد حوّل القصة برمّتها إلى 

حكاية إخوانية. فبدلا من أن يتبادل 
الآراء مع مَن يمثل الشعب الفلسطيني 

في نضاله من أجل إنهاء الاحتلال 
الإسرائيلي، ذهب إلى إخوته في المغرب 

ليستفيد من آرائهم في ما يتعلق 
بمرحلة ما بعد النصر.

إنه مطمئن إلى أن دورة جمع 
الأموال التي ستنال منها حماس حصة 

لا بأس بها قد بدأت ولن يزعجه أحد 
وبالأخص بعد شكره الولي الفقيه في 

إيران وإعلانه الذي لا لبس فيه عن 
تحوله إلى الجانب الإيراني في مواجهة 

الجانب العربي الذي صار عليه أن 
يساهم في إعادة الحياة في غزة.

وبعيدا عن الموقف الإنساني من غزة 
وأهلها فإن المجتمع الدولي مسؤول عن 
الوضع الشاذ الذي تعيشه غزة، كما أن 
على الفلسطينيين في الداخل والشتات 

الذين وقفوا ضد العدوان الإسرائيلي أن 
يتخذوا موقفا معلنا من تلك العصابة 

التي حولت غزة إلى وسيلة للاستجداء 
على حساب القضية الفلسطينية.

إيران تغيّر اليمن..

غزة وأهلها أم فلسطين بقضيتها
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خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني

خخ

ما هي حدود الكيان الإيراني في اليمن؟

ما يهم هنية العرس المعد سلفا

إيران تؤسّس لنظام جديد في 
صنعاء. تعرف أن الحوثيين 

في طريقهم من صعدة 
إلى العاصمة اليمنية مرورا 

بمحافظة عمران غيّروا ثوابت 
كثيرة، من بين ما غيّروه 

التركيبة القبليّة

الفصل بين ما هو إنساني وما هو 
وطني هو بالضبط ما تتفق عليه 

حماس وإسرائيل وهما عبر كل 
حروبهما تسعيان لتحويله إلى 
حقيقة بديلة عن كل الحقائق 

التي تتعلق بفلسطين

فاروق يوسف
كاتب عراقي



أينما وُجد أصوليون إسلاميون 
متطرفون؛ يوجد التذابح بينهم، 

وقد شهدت نيجيريا في الآونة الأخيرة، 
مثل هذه الفظائع، إذ سُفكت دماء قادة 

بوكو حرام بأيدي الدواعش!
القتل عند هؤلاء، مسألة قناعة 

ومبدأ، بل إن القتل رائحة محببة أكثر 
عندما يكون الضحايا مسلمين. أما 

شرع الله، فإن علاقة هؤلاء به، تقتصر 
على الممارسات المضادة، التي يُراد من 

خلالها شيطنة المسلمين ودينهم في ناظر 
العالمين، كأنما مصدر شرير هو الذي 

يحدد لهؤلاء إحداثيات بوصلتهم!
مراكز البحوث وثقت الكثير من 

روايات شهود العيان عن سلوك ”أمراء“ 
السوء وأفعال مروقهم على الدين. وهم 

يعلمون أنهم عُصاة وأن ما يفعلونه 
جزاؤه جهنم. ففي أفغانستان حدثت 

الأهوال، وفي سوريا تذابحت الجماعات 
على النحو الذي جعل أجزاء المجتمع 

التي خضعت لهم في أوقات سابقة تتأكد 
من خلال المشاهدات أن هؤلاء يفعلون 

كل الذمائم ويسترخصون دماء بعضهم 
بعضاً، وأن إبليس لو حكم البلاد سيكون 
أكثر تأدباً ورفقاً بالناس منهم. وتشابهت 

الحكايات التي أوردتها التقارير عن 
أفاعيلهم في العديد من البلدان. فبخلاف 
ما حدث في نيجيريا مؤخراً، بعد إعلان 
بوكو حرام عن مبايعة داعش في العام 
2015، فإن هذه الأخيرة ولغت في دماء 

من بايعوها في العام 2021. وهذا أحد 
العناصر التي تفسر استرخاصهم لدم 

الإنسان من كل دين.
أما عن السلوك والغرائز فحدّث ولا 

حرج. ففي كتابه ”كلام في السياسة.. من 
نيويورك إلى كابل“ ينقل محمد حسنين 

هيكل عن تقرير لوكالة المخابرات المركزية 
الأميركية، إبان حرب الجهاديين ضد 
الاتحاد السوفييتي، أن هذه الوكالة 

أمضت ستة أشهر في معالجة صراع 
عميق بين أميريْ حرب كان سببه 

الأساس الخلاف على غُلام ”اكتشفه“ 
أحدهما لكي يلوط به، ثم استأثر به 
الثاني متعدياً على حقوق ”الملكية“ 
التي يراها الأول له. وحدث الشيء 

نفسه حسب تقارير موثقة بالأسماء 
في جنوب سوريا. ولم يكن ذلك أمراً 

خارجاً عن السياق، إذ تؤكد عليه تقارير 
جديدة من غربي أفريقيا، حيث تنشط 
هذه الجماعات في عمليات اختطاف 

الفتيات الصغيرات بالتزامن مع عمليات 
إنزال المزيد من الظلام على ظلام الأمية 

والجهل العميق ليس بالدين وحده، 
وإنما بوسائل الحياة الآدمية. 

وليس أدل على ذلك من معنى اسم 
جماعة بوكو حرام نفسها، الذي يُؤكد 

على حُرمة التعليم الغربي كما يسمّونه. 
فالعلوم عندهم بدع غربية وليست 

محصلة تجارب إنسانية طُرحت لصالح 
البشر أجمعين وتشاركوا فيها. وأغلب 

الظن، أن هذا العداء للعلم والتعليم، هو 
خيار تعبوي لهم، لأن الجاهل هو الذي 

سيصبح طوع البنان، مستعداً لأن يقتل 
نفسه دون أن يفكر في مآلات انتحاره. 

فهو لا يعرف أن بذل روحه رخيصة لن 
يجلب لهذه الشراذم، نصراً أو خلافة!

في أفغانستان كان هناك ما 
يسمى التحالف الشمالي، الذي 

أبادت أطرافه بعضها بعضا، وحاول 
”رباني“ الطاجيكي تصفية ”حكمتيار“ 
البشتوني، ثم انقض جنرال أصولي 

يُدعى دوستم على علماء الدين والمشايخ 
الذين يمتلكون الحد الأدنى من المعرفة 

الإسلامية، لكي يعُمّ الجهل ويستمر 
الصراع ويغنم الأنجاس من قادة 

الجماعات.

في نيجيريا نفّذ تنظيم داعش غزوته 
الحاسمة للإجهاز على بوكو حرام، بقتل 

قادتها وعلى رأسهم أبو بكر شكوي 
وأعاد صياغة من تبقى منهم وأطلق 

عليهم لقب ”طالبان“ الأفريقية، استهداءً 
بتجربة الفصيل الأفغاني ذي المأثرة 
الوحيدة، وهي الهروب من المدارس 
والمراكز التعليمية. وأعلنت داعش 

الأفريقية، أن المسلمين في أمان، طالما 
أنهم يؤدون لها الجزية!

 أنطاليــا (تركيــا) – تصاعدت المخاوف 
المحلية والدولية من عودة العنف بشـــكل 
أوســـع في أفغانســـتان بعد الانســـحاب 
الأميركي المقرر نهاية هذا العام، وســـط 
اتســـاع نطـــاق ســـيطرة حركـــة طالبان 
المتشـــددة على مناطق واسعة من البلاد 

في خطوة قد تدفع إلى فوضى شاملة.
وفي خضـــم تلك المخاوف تتســـابق 
دول إقليميـــة إلى حجز مقعـــد في البلد 
الـــذي عانى ويـــلات تحت حكـــم طالبان 
والحـــروب المتتالية منذ ســـقوط الاتحاد 
السوفييتي وما تلاه من سيطرة القاعدة 
وطالبـــان والمعارك الضاريـــة مع دخول 
القـــوات الأميركيـــة التـــي أودت بحياة 

الآلاف من المدنيين الأفغان.
وتســـتغل حركة طالبان، التي دخلت 
فـــي مفاوضـــات ســـلام مـــع الحكومـــة 
الأميركيـــة  الاســـتعدادات  الأفغانيـــة، 
لمغادرة آخر جندي أميركي لأفغانســـتان 
فـــي الحادي عشـــر مـــن ســـبتمبر المقبل 
لتوســـيع نطاق أعمال العنف والسيطرة 

على مناطق جديدة في البلاد.
وأثـــار قـــرار الرئيـــس الأميركي جو 
بايدن ســـحب كل القـــوات الأميركية من 
أفغانســـتان مخاوف مـــن احتمال اندلاع 
حرب أهلية شـــاملة هناك وإتاحة المجال 
أمام تنظيم القاعـــدة لإعادة بناء صفوفه 
والتخطيط لهجمات جديدة على الولايات 

المتحدة وأهداف أخرى.
وحققـــت طالبان مكاســـب كبيرة في 
مختلف أنحاء أفغانســـتان في الأشـــهر 
الأخيرة، حيث أن محادثات الســـلام بين 
الحكومـــة الأفغانيـــة والمتمردين تراوح 

مكانها.
رئيـــس  عبداللـــه  عبداللـــه  وأعـــرب 
المجلس الأعلى للمصالحـــة الوطنية في 
أفغانستان عن مخاوفه من أن طالبان لن 
تكون مهتمة بتسوية سياسية مع الإدارة 
المدعومة من الولايات المتحدة في كابول 

بعد مغادرة القوات الأجنبية.
وقـــال عبدالله في مقابلـــة مع وكالة 
أسوشـــيتيد بـــرس إن ”هناك مؤشـــرات 
علـــى أن طالبان تســـعى لتحقيـــق تقدم 
عسكري قبل انســـحاب القوات في الـ11 
من ســـبتمبر“، لكنه حذر من أنه إذا كان 
الأمر كذلك فإن الحركـــة المتطرفة ترتكب 

”سوء تقدير كبير“.
وفي الحادي عشـــر من سبتمبر على 
أبعد تقدير ســـيغادر ما يقـــرب من 2300 
إلـــى 3500 جندي أميركـــي وما يقرب من 
7 آلاف من قوات حلف شـــمال الأطلســـي 
أفغانســـتان، لينتهي بذلـــك ما يقرب من 
عشرين ســـنة من الاشتباك العسكري في 

البلد المدمر.
جيـــران  أن  عبداللـــه  وأوضـــح 
أفغانستان يجب أن يمتنعوا عن التدخل 
أيضـــا، وأن يســـعوا إلـــى التعـــاون مع 

كابول من أجل استقرار البلاد على المدى 
الطويل.

تأثير  للانســـحاب  ”ســـيكون  وقـــال 
علـــى المفاوضـــات مع طالبـــان فقد تجد 
نفســـها أكثـــر جـــرأة وقـــد تعتقـــد أنه 
يمكنها الاســـتفادة من الوضع عســـكريًا 
مـــع الانســـحاب“، لكنـــه اعتبـــر أن هذا 
الأمر ســـيكون عبـــارة عن ”ســـوء تقدير 
كبير“، مشـــيرا في الوقت نفســـه إلى أنه 
لا يوجد منتصر من استمرار الحرب في 

أفغانستان.
واتســـعت دائـــرة المخـــاوف مـــن أن 
الحكومـــة الأفغانية وقواتهـــا الأمنية قد 
تكون غير مستعدة للانسحاب الأميركي 
المنتظـــر وأن البـــلاد قـــد تنزلـــق إلـــى 

الفوضى.

واعتبر عبدالله أن ”هناك مؤشـــرات 
علـــى أن طالبان تحاول الاســـتيلاء على 
مقاطعـــات فـــي محاولة للاســـتفادة من 
هذا الوضع“. وقال ”لكنه شـــيء يتحدى 
دروس التاريخ. وإذا كان هذا هو الحال، 
فهـــذا يعنـــي أن طالبـــان تختـــار الحل 
العســـكري، وهو ليس حلا فـــي البداية، 

ولن يحدث بالطريقة التي تصوّرتها“.
وحكمت الحركة الإســـلامية المتطرفة 
أفغانســـتان حتـــى أطـــاح بهـــا تحالف 
قادتـــه الولايـــات المتحدة بعـــد هجمات 
الحادي عشـــر مـــن ســـبتمبر 2001. وفي 
الأســـابيع الأخيـــرة اجتاح مســـلحوها 
العديد من المناطق في جنوب أفغانستان 
وشمالها، وأقنعوا قوات الأمن الأفغانية 
بالاستســـلام واســـتولوا على أسلحتهم 
ومركباتهـــم العســـكرية. ووقعـــت أعنف 

المعارك في ولاية فارياب الشـــمالية وفي 
جنوب هلمند.

التدخـــل  حـــول  ســـؤال  علـــى  وردا 
المحتمل من الجيـــران بعد مغادرة قوات 
الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي، 
قال عبدالله إن الدول الإقليمية أعلنت أن 
لديها مصلحة في اســـتقرار أفغانستان 
وأنـــه يجب عليها ”تحويـــل هذه الأقوال 

إلى أفعال“.
وتابـــع ”كانـــت هناك بعـــض الدول 
التـــي عانت مـــن مخاوف بشـــأن وجود 
قوات الناتو في أفغانستان، بما في ذلك 
جمهورية إيران الإسلامية. الآن، لن تكون 

قوات الناتو هناك“.
وكان عبداللـــه عبداللـــه يتحدث على 
هامـــش منتـــدى دولي فـــي أنطاليا على 
الساحل المتوسطي في تركيا، حيث عقد 
اجتماعـــات منفصلة مـــع وزراء خارجية 

تركيا وإيران وقطر وباكستان.
وقال عبدالله ”لا أعتقد أنهم يرغبون 
في رؤية عدم الاســـتقرار في أفغانستان 
أو العودة إلى الأيـــام الخوالي لأن لدينا 
الكثير من المصالح المشـــتركة في الجوار 

ككل“.
وفـــي تحذيـــر آخـــر للجيـــران، قال 
عبدالله إن الملايين من اللاجئين قد عادوا 
إلـــى أفغانســـتان مـــع اســـتقرار البلاد، 
وأضـــاف ”إذا انعكس الوضع فإن نتائج 

ذلك ستنعكس أيضا“.
وقال مفاوض الســـلام إن المحادثات 
بين الحكومـــة وطالبـــان، والتي كان من 
المقرر إجراؤها في تركيا قبل انســـحاب 

القوات في سبتمبر، لا تزال محتملة.
وأوضـــح أن تركيـــا ”قد عبّـــرت عن 
عندما  مفاوضات  لاستضافة  استعدادها 
يكـــون الجانب الآخر مســـتعدّ لخوضها 
بجدّيـــة“، مضيفـــا أن طالبـــان كانت في 
بعض الأحيان ”تضع شروطا“ للمشاركة 
فـــي المحادثـــات، كما أنهـــا انخرطت في 

تكتيكات المماطلة والتأجيل.

 شهادة السلفي محمد حسين يعقوب، 
في محاكمة أفراد خلية داعشية بالقاهرة، 
تحطـــم أســـاطير بشـــرية لـــو لـــم توجد 
عـــن  الباحثـــون  المحبطـــون  لاخترعهـــا 
أمـــل. لا يختلـــف يعقوب إلا فـــي الدرجة 
عن الشـــيخين محمد متولي الشـــعراوي 
وعلـــي الجفري، والممثـــل محمد رمضان، 
والرئيس السابق للبرلمان علي عبدالعال، 
منصور،  مرتضـــى  الســـابق  والقاضـــي 
والباحـــث الســـابق في التراث يوســـف 

زيدان.
أساطير شعبوية أسهم في صناعتها 
الفـــراغ واليـــأس واحتيـــالات الســـلطة 
وســـطوة الإعلام. ويمتدّ عمر الأســـطورة 
حتى تصطـــدم بالحقيقة. وقد يتأخر هذا 
الارتطام انتظـــارا لثورة معرفية لا تبالي 
بقداسات، أو تكشفه مصادفة مثل شهادة 
يعقـــوب الـــذي أنكـــر 43 عاما مـــن إيهام 
المســـاكين. وليس عدلا أن نركز فقط على 

رجال الدين.
لكن الفرق بين رجـــال الدين وغيرهم 
أن الآخرين لا يرفعون راية رســـولية، ولا 
يتكلمون باســـم الله، ولا تحضّ بذاءاتهم 
على كراهية المختلف في الدين أو المذهب، 
ولا يترتـــب على خطابهم وأدائهم القبيح 
جريمة. أما الذين يحلو لهم لقب ”الدعاة“ 
فأنصارهـــم عـــراة الأعصـــاب، جاهزون 
للفـــداء، وتصبّ حماســـتهم فـــي تعمير 
بالمزيد مـــن الثروات.  جيـــوب ”الدعـــاة“ 
شـــارك الذين أوردتُ أسماءهم في الفقرة 
الأولـــى في إشـــاعة القبح واستئناســـه، 
والتطبيـــع معه، حتى أصبـــح الجمهور 
ينتظر ظهورهم في الفضائيات؛ ليتسلى 
أو يزداد إيمانا بما هو مؤمن به. والقبح 
الـــذي أقصـــده يتعلـــق بالســـلوك المعلن 
لا بالشـــخص نفسه. ما أســـوأ أن يعتاد 
الجمهور ســـباب قـــاض ســـابق لأمهات 

مخالفيه.
الســـباب الآمن أدمن يوســـف زيدان 
توجيهه إلى رمـــوز تاريخيين، ولا يجرؤ 
علـــى الاقتراب من حـــكام يقابلهم، ويعلم 
أنهـــم أطغى من صـــلاح الديـــن الأيوبي 
الذي ليـــس معصوما، وســـيرته تخضع 
للنقد الذي لا يندرج تحته قول زيدان، عام 
2017 ”صلاح الدين من أحقر الشخصيات 
في التاريخ“، فتلقـــف كلامَه وزير الدفاع 
الإســـرائيلي أفيغـــدور ليبرمـــان، وأبدى 
ســـعادته بكلام ينزع الهيبة عن الأيوبي، 
”أكبر إرهابي في التاريخ الإســـلامي وعن 
أســـطورة المســـجد الأقصـــى المصطنعة. 
القـــدس  باعتبـــار  تدفـــع  التصريحـــات 
عاصمة أبدية لإسرائيل“. ولا تفرغ بقجة 
زيدان من تصريحـــات يضمن بها البقاء 
تحت الأضواء، وهو ظمأ قديم، لم تحققه 
له شـــتائمه للجزائريين، لمصلحة حسني 

مبـــارك، وأفلـــح التلفزيون فـــي تحقيقه.
يتنفـــس الجمهـــور هواء مســـموما 
فيعجز عن أن يميـــز الخبيث من الطيب، 
وينتخـــب قاضيـــا ســـابقا لرئاســـة نادٍ 
رياضي، وينتظره في الفضائيات؛ ليشتم 
أمهـــات الآخريـــن، وينتهـــك الأعـــراض. 
هو نفســـه الجمهـــور الذي لم يســـتنكر 
علـــى الرئيس الســـابق للبرلمان المصري 
اســـتبداده الطفولي في إدارة الجلسات، 
وتخلّيـــه عن وقـــار ”الأســـتاذ الدكتور“. 
والمنصـــت إلـــى علـــي عبدالعـــال يعجب 
فيسأل: كيف نجح في الشهادة الابتدائية 
وهـــو يخطـــئ في قـــراءة بيـــان مكتوب؟ 
أخطاء ســـاذجة لا تخلو منها جملة، ولو 
كانـــت آيـــة قرآنية. هذا جمهـــور لا يميز 
القبح من الجمال، وإليه توجه الشعراوي 
والجفـــري، فاتفقا علـــى أن تارك الصلاة 
كافر يجب قتله، ”وإن كان كسلا يستتاب 

ثلاثة أيام، ثم يقتل“.

فـــي هذه الأجـــواء المســـمومة يصير 
يعقـــوب وغيره مـــن الســـلفيين نجوما، 
ويجـــد خطابهـــم رواجـــا لـــدى معذبين 
ومظلومـــين فقـــدوا العـــدل فـــي الدنيا، 
فالتمســـوه في الآخرة. وينشط ”الدعاة“ 
فـــي ترويج بضاعة تضخ فـــي أرصدتهم 
أموالا، والجمهور يصدقهم، لأن التشكيك 
فـــي كلامهم جالب للاكتئـــاب والانتحار. 
قـــال علي جمعة المفتي الســـابق ردّا على 
الملحدين ”لو مـــا فيش ربنا، الدنيا تبقى 

سوداء وكئيبة، وخازوق مغرّي“.
لا فـــرق كبيرا بين رجال الدين الهواة 
أمثال يعقوب الذي يمارس ”الدعوة“ منذ 
عـــام 1978، والجفري والشـــعراوي الذي 
ينقض أســـطورتَه شـــبان لم يعاصروه، 
ويســـتخرجون مـــن أحاديثه مـــا يوجب 
المساءلة الإنســـانية، مثل التشجيع على 
الكراهيـــة، وتحريم نقـــل الأعضاء، وترك 

المرضى فرائس للموت.
بعيـــدا عـــن النقـــل والاجتـــرار، مـــا 
الاجتهاد الفقهي لطابور من الوعاظ، من 
محمد متولي الشعراوي ومحمد الغزالي 
إلى محمد يعقـــوب وإخوانه؟ يتصدرون 
المشـــهد وتغيّب اجتهادات الشيخ محمد 
عبدالـــرازق،  وعلـــي  ومصطفـــى  عبـــده 
وعبدالمتعال الصعيـــدي وغيرهم. وتقوم 
الســـلفيون  فيتخذهـــا  شـــعبية،  ثـــورة 
والإخوان حصان طروادة، ويشكلون في 
نهاية عام 2011 ”الهيئة الشرعية للحقوق 
والإصلاح“، وباكورة أنشـــطتها طعن في 

عقيدة غيرهـــم، والإفتاء بعـــدم تهنئتهم 
بالسنة الجديدة؛ فالمسلمون ”لا يعتقدون 
في صلب الســـيد المســـيح عليه السلام“. 
تلك الهيئة تزعمها خيرت الشاطر وحازم 
يعقوب  حســـين  ومحمـــد  أبوإســـماعيل 
ومحمد حســـان وياســـر برهامي. حسم 
هؤلاء الغلاظ مســـألة المسيحيين، ثم جاء 
الدور علـــى المختلف معهم فـــي المذهب، 

وكان حكم الإخوان فرصتهم.
الكثير  يحمـــل  صوتي  باســـتعراض 
مـــن التباهي والاســـتعلاء، أبلـــغ يعقوب 
جمعا مـــن مريديه آنـــذاك، بقول الرئيس 
الإخواني محمد مرسي له ”الشيعة أخطر 
على الإســـلام من اليهود“. وفي الـ15 من 
يونيو 2013، شهد ســـتاد القاهرة مؤتمر 
”نصـــرة ســـوريا“. كان الرئيس الأميركي 
بـــاراك أوباما أعلـــن في اليوم الســـابق 
تزويد معارضي بشـــار الأســـد بأســـلحة 
ثقيلـــة مضادة للطائـــرات والدروع، وفي 
اليوم التالـــي نظم المؤتمـــر الجماهيري 
بحضور مرســـي الذي أعلـــن الجهاد في 
سوريا، لا في فلســـطين. وانحرف الكلام 
إلى الشـــيعة الذيـــن كفّرهم الســـلفيون، 
واتهمهم نائب رئيس ”الهيئة الشـــرعية 
محمد عبدالمقصود  للحقوق والإصـــلاح“ 
بأنهم ”أنجاس“، فســـارع قتلة إلى تنفيذ 
حكم الله في أربعة من الشـــيعة المصريين 

وسحلوهم، وكبّروا فرحا بالنصر.
بعـــد فـــتن حصادهـــا دمـــاء وأرواح 
وتخريـــب، تنكّـــر يعقـــوب فـــي المحكمة 
لماضيـــه، وأعلـــن عن مســـتوى متواضع 
مـــن التحصيل العلمـــي والفقهي، فأعلى 
مؤهلاته دبلوم المعلمين. ســـأله القاضي 
عـــن الفكر الســـلفي ومضمونـــه، فأجاب 
بأنه ليس ســـلفيا، والســـؤال يوجه إلى 
دعاه الفكر الســـلفي. وقال إنه لا يمارس 
الفتوى، ولا يعرف الفكر الداعشـــي، وإن 
ســـيد قطب لم يتفقه، ولم يـــدرس العلوم 
الدينيـــة على يد شـــيخ. وكأن الســـلفيين 
الهواة الســـارحين قد درسوا علوم الفقه 
في الأزهر. وبعد صولاته الاســـتعراضية 
التي تشـــتبك بأحداث سياسية ميدانية، 
نفى علاقته بالسياســـة. يعقوب صاحب 
مصطلح ”غزوة الصناديق“، في استفتاء 
على تعديلات دســـتورية رآها السلفيون 
والإخـــوان فرصة لتبريد ثـــورة الـ25 من 

يناير 2011 وتطويقها.
هـــوى  الاســـتفتاء  نتيجـــة  وافقـــت 
الإخـــوان والمجلـــس العســـكري، فطمأن 
يعقـــوب مريديه بـــأن الجماهيـــر ”قالت 
للدين: نعم“، وكبّر معهم تكبيرة العيد في 
شهر ربيع الآخر، وقال ”الدين هيدخل في 
كل حاجة، مش دي الديمقراطية بتاعتكم، 
الشـــعب قال نعم للدين، واللي يقول البلد 
ما نعرفش نعيش فيـــه أنت حر… عندهم 
تأشـــيرات كندا وأميركا“. لم تكن ســـكرة 
يعقوب عابرة، فاستمرت بعد عزل مرسي، 
وظل يراهن على رجوعه، واعتلى بصحبة 
محمـــد حســـان منصة مؤيـــدة للإخوان، 
وقـــال ”نحن بـــين أيديكـــم، ودماؤنا دون 
دمائكـــم، ونقول لمـــن يقول إنه ســـيفض 
الاعتصامات لن تفض الاعتصامات“. في 
زمان مريض، يصير أمثال يعقوب نجوما 
تســـتهوي جماهير يائسة، تقول للأقرع: 

أنت شعراوي.

تطرف الأحد 2021/06/20 6

السنة 44 العدد 12095

في زمان مريض يصير أمثال يعقوب نجوما يستهوون جماهير يائسة

سعد القرش
روائي مصري

عدلي صادق
كاتب وسياسي 
فلسطيني

محمد حسين يعقوب.. 

لو لم يوجد لاخترعه اليائسون
بعد فتن حصادها دماء وأرواح وتخريب، 

ر لماضيه في المحكمة
ّ

يعقوب يتنك

لماذا تنكّر الداعية السلفي المصري محمد حسين يعقوب لتاريخه الطويل في 
إصدار فتاوى وآراء سياسية تابعها الملايين على شاشات التلفاز أيام حكم 
الإخــــــوان في مصر. يعقوب الذي يمــــــارس ”الدعوة“ منذ عام 1978 نفى أي 

علاقة له بالسياسة، رغم أنه صاحب مصطلح ”غزوة الصناديق“.

ما الاجتهاد الفقهي لطابور

من الوعاظ، من الشعراوي

إلى يعقوب وإخوانه؟ 

ب
ّ
يتصدرون المشهد وتغي

اجتهادات غيرهم

طالبان منغصة الحياة في أفغانستان.. 

غادر الأميركيون أم بقوا

داعش الأفريقية

خرجت الولايات المتحدة فعادت طالبان بقوة

طالبان تسعى لتحقيق 

تقدم عسكري قبل 

الانسحاب الأميركي

عبدالله عبدالله

العداء للعلم والتعليم، هو خيار 

تعبوي للجماعات الجهادية، لأن 

الجاهل هو الذي سيصبح طوع 

 لأن يقتل نفسه 
ً
البنان، مستعدا

دون أن يفكر في مآلات انتحاره
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انعكاسات أزمة الثقة بين التونسي ورجل الأمن 

تتجاوز المواجهات في الشارع
الشعور بالنقمة ضد الشرطة يفاقم ظواهر الإرهاب والهجرة والجريمة المنظمة

 تونــس – تؤجّج الانتهــــاكات الأمنية 
والاعتــــداءات المتواصلة على الشــــباب 
فــــي تونس، الشــــعور بالنقمة و“الظلم“ 
لدى الفئــــات المضطهدة والتــــي تعاني 
من قســــوة ظروف الحيــــاة الاجتماعية 
المدفوعــــة بواقــــع البطالــــة والتهميش 
مكونــــات  كرســــته  الــــذي  والإقصــــاء 
المشــــهد السياســــي، ما يجعلهــــا لقمة 
ســــائغة للشــــبكات الإرهابية الســــاعية 

لاستقطابها.
ويجمع الخبــــراء والمختصون على 
أن تواتــــر الاعتــــداءات الأمنيــــة علــــى 
الشــــباب والقصّر خلق واقعــــا متوترا 
وصــــدّع العلاقــــة بين المدنــــي والأمني، 
ما يفاقــــم ظواهــــر الإرهــــاب والهجرة 
والجريمــــة المنظمة التــــي عمّقت أزمات 

التونسيين.
وأفاد أســــتاذ علــــم الاجتماع مهدي 
مبــــروك، أن ”الاعتــــداءات الأمنيــــة على 
التونســــيين مثل حادثة ســــيدي حسين 
بالعاصمة أين تم ســــحل وتعنيف شاب 
قاصــــر من قبل القــــوات الأمنيــــة، تفقد 
الشــــباب الثقة فــــي المؤسســــة الأمنية، 
ويتحــــوّل الأمنــــي إلــــى عدوّ مــــا يمثّل 
وترا حساســــا تشــــتغل عليه الجماعات 

الإرهابية“.
وأضاف في تصريـــح لـ“العرب“، أن 
”التوتّر القائم الآن يولّد شـــعورا بالنقمة 
والســـخط وبعدم الثقة فـــي رجل الأمن، 
ما يعزّز إلى جانب مناخ الفقر والبطالة 
غيـــر  الهجـــرة  مظاهـــر  والتهميـــش، 
النظامية، والجريمة المنظمة وغيرهما“.

مواجهات  تونس  العاصمة  وشهدت 
بين قوات الأمن والمئـــات من المحتجين، 
على خلفية حادثة وفاة أحد الشبّان بُعيد 
توقيفه، وســـحل شـــاب قاصر وتجريده 
من ملابســـه من قبل عناصـــر الأمن في 
ضاحية سيدي حسين بالعاصمة تونس.

وتواجـــه شـــبّان مـــع عناصـــر مـــن 
الشـــرطة مســـاء الســـبت في ضواحي 
تونس العاصمة، بعد ساعات قليلة على 
خـــروج تظاهـــرة ضدّ الحكومـــة وعنف 
الشرطة في شـــارع الحبيب بورقيبة في 
قلـــب العاصمة، حيـــث طالب المحتجون 
هشـــام  الحكومـــة  رئيـــس  باســـتقالة 

المشيشي.
وألقى العشرات من الشبّان مقذوفات 
ومفرقعـــات على الشـــرطة، التي أطلقت 
الغاز المســـيل للدموع بالقـــرب من مركز 

للشرطة في منطقة سيدي حسين.
وأثار مقطع فيديو انتشر على مواقع 
التواصل الاجتماعي يظهر قاصرا أوقف 
الأربعاء، عاريا ويتعـــرّض للضرب، قبل 
أن يقتاده أشخاص يُعتقد أنّهم شرطيّون 
بثياب مدنيّة نحو سيّارة للشرطة، غضبا 

في الشارع التونسي.
وقالـــت الوزارة إنّ تحقيقا ثانيا فتح 
لتحديـــد المســـؤوليّات عـــن ”الانتهاكات 
المرتبطـــة“ بهـــذه الواقعة، فيمـــا حمّلت 
43 منظمـــة من منظمـــات المجتمع المدني 
التونســـي رئيس الحكومة في بيان لها 
”مسؤولية الانحراف بالمؤسسة الامٔنية“.

حقوقيـــة،  شـــخصيات  واعتبـــرت 
أن سياســـة التهميـــش والإقصـــاء التي 
تنتهجها الدولة ضد الأحياء الشـــعبية، 
مع تفاقـــم مظاهـــر الفقـــر والبطالة من 
شأنها أن تجعل شـــبابها قنابل موقوتة 
قابلـــة للانفجـــار الاجتماعـــي فـــي ظل 
الانتهـــاكات الأمنيـــة ومضايقات بعض 
الأمنيين، وعرضة للاســـتقطاب بسهولة 

من الجماعات المتطرفة.
وأكّـــد رئيـــس الرابطـــة التونســـية 
لحقوق الإنسان جمال مسلمي أنه ”وقع 

مواكبـــة العديد من القضايـــا في علاقة 
بالتعاطـــي الأمنـــي مـــع الاحتجاجـــات 
الاجتماعية وغيرها، وســـجلنا جملة من 

الانتهاكات والتجاوزات“.
لـ“العـــرب“،  تصريـــح  فـــي  وقـــال 
”السياســـة المنتهجة مـــن الدولة بصدد 
إخفاء الانتهـــاكات المســـجلة على غرار 
ما وقع مؤخرا في منطقة ســـيدي حسين 
وأظهر مقطـــع الفيديو المصور عكس ما 

جاء في بيان وزارة الداخلية“.

وتر حساس يغذي الإرهاب

تطـــرّق مســـلمي إلـــى أنـــه ”بقطـــع 
النظـــر عن التعاطي الأمنـــي، وقع خلال 
شـــهر يناير الماضي توقيـــف قرابة ألفي 
شـــاب أعمارهم لا تتجاوز 18 ســـنة على 
خلفيـــة الاحتجاجـــات الليلية، مـــا ولّد 
شـــعورا بانعـــدام ثقة لدى الشـــباب في 
الدولـــة، وبالتالـــي ســـيكونون عرضـــة 
للهجرة وشـــبكات المخـــدرات والإرهاب 
التي تســـتغلّ تردي الأوضاع النفســـية 

للشبان“.
وأشـــار إلى أن الرابطـــة ”نبّهت منذ 
مدة مـــن أن الأحيـــاء الشـــعبية بمثابة 
قنبلـــة موقوتة بســـبب الفقـــر والبطالة 
والتهميـــش، حيـــث ينقطـــع 100 ألـــف 
تلميـــذ عن الدراســـة ســـنويا ويكونون 
عرضة للاســـتقطاب من مخاطر الشارع 

والإرهاب والجريمة“.
ويرى علماء الاجتماع أن الاعتداءات 
الأمنية على الشباب من شأنها أن تؤجّج 
الشـــعور بالنقمة، وتعكّـــر صفو العلاقة 
بـــين المواطن والمؤسســـة الأمنية، فضلا 
عـــن كونها تخلق مناخـــا متوترا وحالة 
مـــن الارتبـــاك والفوضـــى الاجتماعية، 
تســـهّل عمـــل الشـــبكات الإرهابيـــة في 
استقطاب الشـــباب، مع ارتفاع منسوب 
العنـــف والجريمة المنظمة والهجرة غير 
النظامية نحو أوروبا هروبا من الوضع 

المتردي.
وأفاد المتخصص في علم الاجتماع 
الدكتـــور فؤاد غربالـــي، أن ”المعطيات 
الموجـــودة حاليـــا وتوتّـــر العلاقة بين 
المواطنـــين والأمن قد يغذّيـــان ظاهرة 
الإرهـــاب، حيـــث تســـتغل الحـــركات 
الجهاديـــة مشـــاعر الغضـــب والكـــره 
وتسعى لأدلجتها وتحويلها إلى أدوات 

مضادة بمنطق ديني وأيديولوجي“.
وأضـــاف فـــي تصريـــح لـ“العرب“، 
”أصبـــح هنـــاك شـــعور بعـــدم الأمـــان 
لـــدى الشـــباب بمفهومـــه الاقتصـــادي 
يدفـــع  مـــا  والاجتماعـــي،  والسياســـي 
بكثيـــر من الفئات إلى خيار الهجرة غير 
والانخراط  المنظمة،  والجريمة  النظامية 

في شبكات إرهابية“.
وقال غربالي ”الشخص 

الذي يهرب من الواقع 
التونسي وكأنه خرج من 

جحيم، ولكنه خرج من 
سجن ودخل آخر، وهو 

سجن البطالة والفقر 
والانتقام والهشاشة 

الاجتماعية، 
لأننا نعيش في 
ديمقراطية غير 

عادلة“.
وبدوره قال 

عادل الحاج 
رحومة، الباحث 

في علم الاجتماع والمتخصص في 
السلفية والحركات الجهادية، إن 

”هناك إمكانيات موضوعية لتنامي 
ظاهرتي الإرهاب والهجرة نحو 

أوروبا، نظرا لارتفاع منسوب 
خيبة الأمل والإحباط عند 

الشباب وانسداد الأفق أمامه“.
وبينّ في تصريح 

لـ“العرب“، أن 
”الإرهاب تراجع 

وانكشف سرّه 
بالنسبة إلى 
الشباب، لكن 

الشبكات 
المتطرفة تستثمر 

فـــي البـــؤس والنقمة وحتـــى الجائحة 
الصحية، ومنسوب العنف سيرتفع تبعا 

لذلك“.
وتابع ”العنف الذي نراه في الشارع 
والجرائـــم الفظيعـــة دليل علـــى أن هذا 
المجتمـــع أضـــاع بوصلتـــه، عـــلاوة عن 
الأداء الســـيء لبعـــض الأمنيـــين الـــذي 
خلق فضـــاء متوتّرا“، قائلا ”في تقديري 
حتـــى المنظومة الأمنية في حاجة إلى أن 
تتغذى أكثـــر بالقيم المدنيـــة“، لافتا إلى 
أن ”الشـــعور بالدونية والاحتقار أصبح 
حاضـــرا بقوة حتـــى في أغانـــي الراب 

المنطلقة أساســـا من معاناة الشباب في 
الأحياء الشعبية“.

اســـتغلال  أســـاليب  وبخصـــوص 
الحركات الجهادية للشباب، قال الباحث 
فـــي علـــم الاجتمـــاع، إن ”التنظيمـــات 
الإرهابية تحاول أن تستثمر في الخطاب 
الديني، ولها قدرات مالية في شـــراء ذمم 
هؤلاء وتوظيف تلـــك النقمة في مافيات 

الإرهاب والمخدرات“.
فـــي  برهنـــت  ”الدولـــة  أن  واعتبـــر 
السنوات الأخيرة على فشلها في احتواء 
الأزمـــات ومعالجـــة الظواهـــر الخطيرة 

كالإرهاب والهجرة والجريمة“.
السياسي  المشهد  ضبابية  وساهمت 
بـــكل عناصـــره وخطاباتـــه ”العنيفـــة“ 
بطريقة أو بأخرى في إرساء ”حواضن“ 
للإرهـــاب فكرا وانتماء. ومنذ العام 2011 
تعاقبـــت تســـع حكومات على الســـلطة 
ولم يدم بعضها إلا لشـــهور قليلة بسبب 

التجاذبات والصراعات.
لحقــــوق  الســــوري  المرصــــد  وكان 
الإنسان قد كشف في أغسطس الماضي عن 
”وصول 10 آلاف مقاتل إلــــى ليبيا، بينهم 

2500 من حاملي الجنسية التونسية“.
ويكشـــف تقريـــر فريق خبـــراء الأمم 
المتّحدة حول استخدام المرتزقة، المنشور 
في يوليو 2015، عن وجود أكثر من 5000 

تونسي في ساحات الحرب المختلفة.
وفــــي مــــا يتعلــــق بالهجــــرة غيــــر 
وزارة  بيانــــات  أظهــــرت  النظاميــــة، 
الداخليــــة أن حوالــــي 13 ألف مهاجر 
هبطــــوا علــــى ســــواحل إيطاليا منذ 
بدايــــة 2021 وحتى العاشــــر من مايو 
الماضي، ما ســــجل ارتفاعا في أعداد 
المهاجرين بـ4184 قياسا مع نفس 

الفترة من العام الماضي.
كما أثار العنف 
الإجرامي وجرائم السطو 
المسلح والقتل والتعنيف 
جدلا واسعا في تونس، 
وكشفت هذه الظواهر كمية 
العنف التي تنخر المجتمع، 
وارتفع منسوب العنف 
الإجرامي في سنة 
2020 بنسبة 63.3 في 
المئة مقارنة بما 
كان عليه في سنة 
2019 ليتصدر 
خلال السنة 
المنقضية 
أبرز أنواع 
العنف 
بنسبة 
سنوية 
تبلغ 
59.3 في 
المئة.
وحسب التقرير 

 2020 لســـنة  العنـــف  حـــول  الســـنوي 
الذي أعـــده المنتدى التونســـي للحقوق 
الاقتصاديـــة والاجتماعية تصدر العنف 
الإجرامـــي أبـــرز أشـــكال العنـــف للمرة 
الثانيـــة علـــى التوالـــي يليـــه العنـــف 
الانفعالـــي بنســـبة 11.2 في المئـــة فيما 
يحتل العنف الجنســـي المرتبـــة الثالثة 
لأبرز أنواع العنف في ســـنة 2020 بنسبة 
10.1 فـــي المئـــة، حيث ســـجل منســـوبه 
ارتفاعا بنحو 34.6 في المئة مقارنة بسنة 

.2019

تصدير العنف السياسي

الاجتماعيـــة  الأزمـــات  خلقـــت 
البـــلاد  تعيشـــها  التـــي  والسياســـية 
منـــذ فتـــرة، مناخـــا غير مســـتقر تغذيه 
الصراعـــات والتجاذبات فـــي أعلى هرم 
الســـلطة، حيـــث ســـرعان ما انعكســـت 
تداعياتـــه على الفئات الشـــعبية، فضلا 
بصعوبـــات  الشـــباب  اصطـــدام  عـــن 
معيشـــية ومطبات عدة سنحت بممارسة 

العنف.
وتبعـــا لذلك، ارتفعت نســـب البطالة 
والفقر التي عسّـــرت معيشة التونسيين 

وأثرت على قدرتهم الشرائية.
التشــــريعية  الانتخابات  وأســــفرت 
لعام 2019 في تونس عن برلمان منقسم. 
ولم يحــــرز البرلمان أي تقدم في إصلاح 
القوانين التي تنتهك حقوق الإنسان أو 
تهددها بل إنه لم يفكك ظاهرة استخدام 
القــــوة وإنفــــاذ القوانين في مــــا يتعلق 

بالمظاهرات والاحتجاجات.
كما لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن 
تعيين أعضاء المحكمة الدستورية لاسيما 
القضاة في المحكمة الدســـتورية، والتي 
يمكن أن تلعـــب دورا محوريا في ضمان 
توافـــق القوانين مع الحقوق المكفولة في 
دستور 2014. وجدد الرئيس قيس سعيد، 

حالة الطوارئ.
بصفـــة  التونســـيون  ويتعـــرّض 
متواصلة حســـب تقارير منظمات حقوق 
الإنســـان إلى خطر الملاحقـــات الجنائية 
من حين لآخر بتهمة ”التشـــهير“ وجرائم 
أخـــرى متعلقـــة بالتعبيـــر، كمـــا يواجه 
المتظاهـــرون القـــوة المفرطـــة مـــن قبـــل 

الشرطة.
وبالتالي تمثل ظاهرة العنف المفزعة 
وأزمة الثقة بين التونســـي ورجل الأمن 
تحديا مؤرقـــا للحكومات نظرا لتوليدها 

لإشكاليات أكثر فظاعة.
وبلـــغ عـــدد العاطلـــين عـــن العمـــل 
742.8 ألف شـــخص من إجمالي السكان 
النشـــطين الذين يفوق عددهم 4.1 مليون 
شخص، فيما ارتفعت نسبة البطالة إلى 
17.8 فـــي المئـــة خلال الثلاثـــي الأول من 
السنة الحالية وفق أرقام المعهد الوطني 

للإحصاء.

وتؤكـــد البيانـــات الرســـمية لوزارة 
الشؤون الاجتماعية في تونس أنّ نسبة 

الفقر تُقدر حاليا بحوالي 15.2 في المئة.
ولدى تونس التزامات قانونية تجاه 
المجتمع الدولي ويخالف القمع المســـتمرّ 
ضـــد النشـــطاء والمتظاهريـــن وانتهاك 
حقوقهـــم الأساســـية، منهـــا حقّهـــم في 
الخصوصية والسلامة الجسدية وحرية 
التنقّـــل والتعبير، وتكويـــن الجمعيات، 
والتجمّـــع الســـلمي، بمـــا فـــي ذلك على 
الإنترنت، وحقّهم في عدم التمييز ضدّهم 
وفـــي الحمايـــة بموجـــب دســـتور البلد 
والمعاهدات الدولية التي هي طرف فيها.

ويصـــون الفصـــل 37 من الدســـتور 
التونسي للعام 2014 الحقّ في ”التظاهر 
والتجمّـــع الســـلميَين“، كمـــا يحمي هذا 
الحقَّ ”العهـــد الدولي الخاصّ بالحقوق 
المدنية والسياسية“، و“الميثاق الأفريقي 
لحقوق الإنسان والشـــعوب“، و“الميثاق 
العربي لحقوق الإنســـان“، وتونس دولة 

طرف في هذه المعاهدات.

ويتيح الدستور حضور محامٍ خلال 
الاستجوابات ويســـتلزم مثول المعتقلين 
أمام النائب العام في غضون 48 ســـاعة 
وإطلاعهـــم فـــورا على ســـبب اعتقالهم، 
والســـماح لهـــم بالاتصال بمحـــامٍ وفرد 
مـــن أســـرتهم. ويحظر الدســـتور أيضا 

”التعذيب المعنوي والمادي“.
ويعكس دســـتور تونـــس للعام 2014 
أيضـــا الحـــقّ فـــي الخصوصيـــة وعدم 
التمييز، إذ يلزم الفصل 24 الحكومة على 
حماية حقوق الخصوصية وعدم انتهاك 
حرمة المسكن. كما ينصّ الفصل 21 على 
أنّ ”المواطنين والمواطنات متساوون في 
الحقـــوق والواجبات، وهم ســـواء أمام 

القانون من غير تمييز“.
ولا تزال إســـاءة اســـتخدام الشرطة 
وقـــوات الأمن للســـلطة مشـــكلة خطيرة 
في تونس، لاســـيما في ظل حالة طوارئ 
مســـتمرة منـــذ نوفمبر 2015، واتســـمت 
هذه الفترة بالملاحقـــة القضائية لكاتبي 
شـــبكات  علـــى  الســـلمية  الخطابـــات 
الإنترنـــت وخارجهـــا، بالإضافـــة إلـــى 
الاعتداءات علـــى الصحافيين واعتقالات 
الشرطة التعســـفية والعديد من الحالات 

الوحشية والتعذيب على أيدي الشرطة.

تتجاوز انعكاســــــات أزمة الثقة بين التونسي ورجال الأمن في البلاد صور 
المواجهــــــات في الشــــــارع، إذ باتت هذه الظاهرة ســــــببا في تفاقم الإرهاب 
والهجرة والجريمة المنظمة لتتحول بذلك إلى آفة شــــــائكة تؤرق الحكومات 

المتعاقبة في البلد.

قضايا

عنف وعنف مضاد

خالد هدوي
صحافي تونسي

الحركات الجهادية 

تستغل مشاعر الغضب 

وتسعى لأدلجتها دينيا

فؤاد غربالي

الشبكات المتطرفة 

تستثمر في البؤس 

والنقمة والعنف سيرتفع

عادل الحاج رحومة

100
ألف تلميذ ينقطعون سنويا 

عن الدراسة ويكونون عرضة 

لمخاطر الشارع والإرهاب

ر العلاقة بين المواطنين 
ّ
توت

ي ظاهرة الإرهاب، 
ّ

والأمن يغذ

حيث تستغل الحركات 

الجهادية مشاعر الغضب 

والكره وتسعى لأدلجتها 

وتحويلها إلى أدوات مضادة 

بمنطق ديني وأيديولوجي

ت إرهابية“.
”الشخص  غربالي

رب من الواقع 
ي وكأنه خرج من 
ولكنه خرج من

خل آخر، وهو 
بطالة والفقر
 والهشاشة 

عية، 
ش في
ية غير 

وره قال 
لحاج 

الباحث 
لاجتماع والمتخصص في
والحركات الجهادية، إن 
كانيات موضوعية لتنامي
 الإرهاب والهجرة نحو
نظرا لارتفاع منسوب 

مل والإحباط عند 
وانسداد الأفق أمامه“.

 في تصريح
“، أن 
 تراجع
 سرّه
إلى 
لكن 

 
تستثمر

وفــــي مــــا يتعلــــق بالهجــــرة غيــــر 
وزارة  بيانــــات  أظهــــرت النظاميــــة، 
الداخليــــة أن حوالــــي 13 ألف مهاجر 
هبطــــوا علــــى ســــواحل إيطاليا منذ 
2021 وحتى العاشــــر من مايو  بدايــــة
الماضي، ما ســــجل ارتفاعا في أعداد 
المهاجرين بـ4184 قياسا مع نفس 

الفترة من العام الماضي.
كما أثار العنف 
الإجرامي وجرائم السطو 
المسلح والقتل والتعنيف 
جدلا واسعا في تونس، 
وكشفت هذه الظواهر كمية 
العنف التي تنخر المجتمع، 
وارتفع منسوب العنف 
الإجرامي في سنة 
في  63.3 2020 بنسبة
المئة مقارنة بما 
سنة  كان عليه في
ليتصدر  2019
خلال السنة 
المنقضية 
أبرز أنواع 
العنف 
بنسبة 
سنوية 
تبلغ 
في  59.3
المئة.
التقرير وحسب
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مقاتلان سياسيان من طراز جديد يطويان عصر نتنياهو

  لا شــــك أن عهــــد بنياميــــن نتنياهــــو 
رئيــــس الوزراء الإســــرائيلي الــــذي بات 
سابقاً الآن، لم يكن مثل غيره من الفترات 
التي حكم فيها سياســــيون إســــرائيليون 
ممن ســــبقوه. كان عهداً طويــــلاً وصعباً 
على خصومه، شهد العديد من الخروقات 
والتي فخر بهــــا نتنياهو كثيراً، ســــحق 
جميع منافسيه، وبسببه تحطمت تيارات 
سياسية تاريخية في المسرح الإسرائيلي 
وزالت عن المشهد. ووقّع اتفاقيات تطبيع 
مع دول عربية عديدة، ومكّن إسرائيل من 
المــــرور من الســــنوات العشــــر الماضية 
التي كانت صعبة على جميع الأنظمة في 

الشرق الأوسط.
تحديهمــــا  أعلنــــا  اللــــذان  الرجــــلان 
لنتنياهو، كانــــا يدركان كل هذا، ويعلمان 
أن  يمكــــن  القــــوي  الــــوزراء  رئيــــس  أن 
يقهرهما، كما يمكن له أن يعود مجدداً في 
حال فشــــلهما في إقامة تحالف صلب في 
وجهــــه. غير أن نفتالي بينيت زعيم حزب 
“يمينا”، ويائير لبيــــد زعيم حزب ”يوجد 
مســــتقبل“، تمكنــــا من الظفــــر بالحكومة 

وحسما الأمر.
واســــتعراض شــــخصية كل منهمــــا، 
يعطــــي ملامح عــــن المزاج الإســــرائيلي 
المتبــــدّل هذه الأيام، الذي لــــم تعد تكفيه 
جميع كليشــــيهات نتنياهــــو وأمثاله من 
جيــــل بات ينتمــــي إلى الذهنيــــة القديمة 

التي تجاوزها العصر.

الملاكم المحاور

لبيـــد الـــذي ولد في العـــام 1963 في 
تل أبيب لأب صحافي هو يوســـف لبيد 
وصـــل إلى منصب وزير للعدل، ســـيقرر 
المشـــي على خطـــى والده فـــي البداية 
في خـــط واحـــد، فينخرط فـــي الإعلام، 
دون أن ينســـى عالـــم والدتـــه الذهنـــي 
الروائيـــة  لبيـــد  شـــولاميت  المثيـــر، 
المعروفة في إسرائيل وكاتبة القصص 
البوليسية. فتأسست حياة لبيد المهنية 

مـــع صحيفـــة “معاريـــف”، ونظيرتهـــا 
“يديعـــوت أحرونوت”. أصبـــح لبيد مع 
مرور الوقت معروفاً بشـــكل واســـع في 
إســـرائيل، وظل محافظـــاً على رياضته 
و”فنون القتال”،  المفضلة، “الملاكمـــة” 
وبقي يســـبح في المناخين اللذين تدرّب 
عليهما طويلاً في البيت، كتابة الروايات 
المشوقة، والأعمال الدرامية، ولم يتردّد 
فـــي كتابة الأغانـــي وأدائهـــا والتمثيل 
فـــي الأفلام، قبـــل أن ينخرط فـــي إعداد 
البرامج التلفزيونية الحوارية وتقديمها 
فحقق المزيد من الحضور وأعلى نسب 
المشـــاهدة بين الإســـرائيليين. غير أنه 
قـــرّر أخيراً اتباع طريق والده في وجهه 
الآخر، والتوجه نحو السياسة، فاعتزل 
العمل التلفزيوني في العام 2012 وتفرّغ 
لتأسيس حزبه “يش عتيد” والتي تعني 

بالعربية “هناك مستقبل”.
وبيــــن الحوار السياســــي والملاكمة 
السياســــية، بــــرز اســــم لبيــــد كعلمانــــي 
ليبرالــــي يرفــــع رايــــة معاداة سياســــات 

نتنياهو ومعارضتها.

غضب نتنياهو

تحوّل لبيد إلى رأس حربة في “مشروع 
طرد نتنياهو” دفع كثيراً من السياســـيين 
إلـــى التحلق من حوله، ومن بينهم بينيت، 
فتشـــكلت جبهة قوية لم يستطع نتنياهو 
رغم حنكته تجاوزهـــا. وكان على لبيد أن 
يتأكـــد هذه المرة من أن بينيت لن يغدر به 
كما فعل العام الماضي بيني غانتس الذي 
كان أيضـــاً ضمن حلفـــاء لبيد، في ائتلاف 
“أزرق أبيض” إلا أنـــه تخلى عنه وانضم 

إلى نتنياهو.
خبر بينيت المؤسسة العسكرية 
من الميـــدان لا من مكاتب القياديين 
والجنـــرالات، وهـــو الـــذي ولـــد في 

العـــام 1972 لأبويـــن أميركيين، وأدى 
خدمته فـــي وحدة ”ســـايريت ماتكال“، 
قبـــل أن يتجه نحو عالـــم التكنولوجيا، 
لمكافحـــة  “كيوتـــا”  شـــركة  ويؤســـس 
الاحتيال، والتي اشـــترتها شركة الأمن 
“آر إس إيـــه” فـــي عـــام 2005 مقابل 145 

مليون دولار.
قــــام بينيت بعد ذلــــك بصفقة تجارية 
وحيــــدة، بوصفــــه مديراً تنفيذياً لشــــركة 
“ســــوليوتو”، حيــــن قــــاد عمليــــة شــــراء 
بقيمــــة 100 مليــــون دولار. ثــــم تفرغ مثل 
لبيد للسياســــة. لكن وعلــــى النقيض من 

الأخير، بدأ بينيت خطواته مع نتنياهو 
وليس ضدّه، فكانت انطلاقته من توليه 

منصب “رئيس مكتب” نتنياهو.
السياســـي  بأســـتاذه  لصيقاً  بقي 

العنيد، خمس ســـنوات، قبل أن يحصد 
ثمـــار ذلـــك ويتولـــى منصـــب رئيـــس 
مجلس الاســـتيطان في الضفة الغربية 
وغزة. ومن هناك بدأ احتكاكه المباشـــر 
والســـلام  المســـتوطنين  مشـــكلة  مـــع 
فقفز  المعقـــد.  والمســـار  والمفاوضات 
إلى موقع قيادة الحزب اليميني “البيت 
حيال  المتشـــددة  ومواقفه  اليهـــودي”، 
الفلســـطينيين دفعت نتنياهـــو لتكليفه 
بحقيبة الدفاع، ثـــم الاقتصاد والتعليم. 
وبقـــي يتألق في الأوســـاط السياســـية 

الإسرائيلية حتى قرّر إعادة هيكلة حزبه 
بدلاً من الاسم  فأطلق عليه اسم “يمينا” 
قبـــل ثلاثة  القديـــم “البيـــت اليهودي” 

أعوام من الآن.
هو  التوجــــه العام لحــــزب “يمينــــا” 
توجــــه الأحــــزاب اليمينية الإســــرائيلية 
التقليدية، التي حوّلــــت الهوية اليهودية 
مع الوقت وعبر مســــار ديفيد بن غوريون 
الفكــــري التاريخي إلى قوميــــة، لذلك هو 
مضطر لإشــــهار بعض الأفكار التي تجد 
رواجــــاً بيــــن أوســــاط المتشــــددين، مثل 
التمسك بالمســــتوطنات وضم المزيد من 

الأراضي الفلسطينية.
موقـــف بينيت الـــذي أعلـــن التحالف 
مع لبيد، لتشـــكيل الحكومة في إسرائيل، 
يرأســـانها بالتنـــاوب، أغضـــب نتنياهو 
الـــذي يعتبـــر أن بينيت تلميـــذه وامتداد 
له، ما دفعه للقول عبر حســـابه على موقع 
“تويتر” إن هذا التحالـــف “عملية احتيال 
لا يمكـــن تصوّرها”. وأخذ يكيل الاتهامات 
لبينيت، زاعمـــاً أن الأخيـــر ينتهك جميع 
الوعـــود التـــي قطعهـــا على نفســـه قبل 
عدة أســـابيع، خلال الحـــرب على حماس. 
وتســـاءل نتنياهو بحرقة “مـــا الذي تغيّر 

الآن؟”.
مـــا تغيّر هو حســـابات دقيقة أجراها 
الثنائـــي، والعقـــل المدبّـــر كان لبيد الذي 
أعلن في اتصال هاتفي أجراه مع الرئيس 
الإســـرائيلي رؤوفين ريفليـــن عندما كان 

يحضـــر مباراة كرة قدم فـــي تل أبيب، أنه 
نجـــح في تشـــكيل تحالف قـــوي، وقبل أن 
يتولـــى بينيـــت منصـــب رئيس الـــوزراء 
أولاً بموجـــب اتفاق للتنـــاوب بعد أن أكّد 
أن الحكومـــة الجديدة ســـتعمل لخدمة كل 
مواطني إسرائيل بما في ذلك أولئك الذين 
ليسوا أعضاء فيها، وستحترم معارضيها 
على حد قول لبيد الذي يعرف فن المساومة 
جيداً. فقد كان قد اختير وزيرا للمالية في 
عهـــد نتنياهو ولكن لم يطل به المقام، لأنه 
لم يكن ينظر إلى رشـــوة سياسية مثل هذه 

من خصمه نتنياهو.

رؤية مختلفة

وفي فنادق تل أبيــــب، كان لبيد يعقد 
اجتماعاته المكثفة، وســــط ضغط شــــديد 
مــــن معارضيــــن ومؤيدين تجمهــــروا في 
الخارج. أجــــرى مباحثات معقــــدة، وقدّم 
تنازلات عديــــدة، ووقع اتفاقات ثنائية مع 
سبعة أحزاب من أجل بناء ائتلافه، مثلما 
فعل مــــع القائمة العربية الموحدة بقيادة 
الإسلامي منصور عباس والنواب الثلاثة 
معه، وأعلن عباس في تصريح تلفزيوني 
قائــــلاً “وقّعت اتفاقا مع يائيــــر لبيد بعد 
أن توصلنــــا إلى عدد من الاتفاقات الهامة 
حول مواضيع مختلفة تصب في مصلحة 
المجتمــــع العربــــي”. وكان يشــــير إلــــى 

مخصصات في الميزانية ووعود قدمها 
لبيد حول مكافحة الجريمة 

في البيئة العربية في 
إسرائيل.

حزمة لبيد 
تشكلت أيضا 

من حزب “أمل 
جديد” 

اليميني 
بزعامة 

جدعون 
ساعر 

و”إسرائيل 
بيتنا” 

بزعامة 

أفيغـــدور ليبرمان. وكذلـــك حزب «أزرق 
أبيض» الوسطي بزعامة غانتس وحزب 

“ميريتس” اليساري وحزب “العمل”.
ولم تكد تمض أيام على تلك التركيبة 
الصعبة والجديدة، التي ستعكس رؤية 
جديـــدة بالتأكيد، حتى بدأ الضغط على 
لبيد وشـــريكه بينيت، فقـــد اندفعت في 
باب العامود بالقدس الشرقية مظاهرات 
للمتشددين الإســـرائيليين تهتف بشعار 
”الموت للعرب”، و”لتحترق قريتكم”، ما 
دفـــع لبيد الذي تولـــى حقيبة الخارجية 
إلى التنديد بشـــدة بذلك، مغرداً بالقول 
“إن من يـــرددون شـــعارات عنصرية هم 
عار على شعب إسرائيل”، مضيفا“حقيقة 
أن هناك متطرفين يعدّ العلم الإسرائيلي 
بالنسبة لهم رمزا للكراهية والعنصرية 
أمر بغيض لا يمكن التســـامح معه”. أما 
بينيت فقد التقـــى رئيس أركان الجيش 
ومفـــوض الشـــرطة، وأكد بـــدوره على 
الحاجة لتجنب الاحتكاك وحماية سلامة 

الأفراد، اليهود والعرب على حد سواء.
نبــــرة بينيت وقبلها نبرة لبيد تلك، لم 
تكــــن هي ذاتها فــــي انتخابات 2013  حين 
أعلــــن الأخيــــر برنامجــــه السياســــي من 
كلية مســــتوطنة “آريئيل”، مكرّســــاً واقع 
الاســــتيطان، رغم الانتقادات الكثيرة التي 
وجهــــت لتحويل هــــذه المســــتوطنة إلى 
جامعة، وقال لبيــــد حينها إنه يؤيد “حلاً 
قائما على أساس دولتين، ولكن بإبقاء كل 
الكتل الاســــتيطانية الكبرى تحت سيطرة 
أنه  غيــــر  الإســــرائيلي”،  الاحتــــلال 
أضاف أنــــه “لا يريد أيّ حديث 
عــــن القــــدس”. وبعــــد يــــوم 
واحــــد، كان لبيــــد يتفاهم 
مــــع بينيــــت، علــــى إبعاد 
“الحريدييــــن”  اليهــــود 
عــــن أي حكومــــة يمكن أن 
ذلك  ومع  ضمنهــــا.  يكونا 
وجوده  خــــلال  انتهج  فقد 
فــــي حكومة نتنياهو نهجاً 
الصحافة  وكتبــــت  مغايراً، 
عن  إنــــه “أيــــد أو صمــــت” 
كافة المشاريع الاستيطانية، 
ميزانيات  زيادة  في  وســــاهم 

الاستيطان.

القوة في البعيد والقريب

علــــى اعتبــــار أن جميع رؤســــاء 
كانــــوا  الإســــرائيليين  الحكومــــة 
يتحدرون من طبقــــة العلمانيين، فإن 
بينيــــت يوصــــف بأنــــه “أول رئيــــس 
وزراء إسرائيلي متدين”، وشخصيته 

مركّبــــة وغير مباشــــرة، فهو 
الدينــــي،  تشــــدّده  جانــــب  إلــــى 
يظهــــر الانفتــــاح، وعلــــى نقيض 
بالتلمود،  والملتزمين  الحاخامات 
فو يصافح النساء، ويتحدث في القضايا 
الإشــــكالية التي يرفضها المتدينون عادة 

مثل مسألة المثليين.

كتبت عنه صحيفة الواشنطن بوست 
أنه حين كان لا يزال يحتفل بفوزه الجديد 
التي  وردت أنباء بــــأن شــــركة “بايونير” 
كان بينيت مســــتثمراً فيها، ســــتندمج مع 
وسيتم إدراجها في مؤشر  شركة “سباك” 
“ناســــداك” بقيمــــة يبلغ 3.2 مليــــار دولار. 
أن  ولهذا تقدر مجلة “فوربس إســــرائيل” 
حصة بينيت ستبلغ 5 ملايين دولار، بينما 
يقول البعض إنها قــــد تكون أعلى بكثير. 
وتضيف الصحيفــــة إن بينيت من المؤكد 

هو أغنى رئيس وزراء في تاريخ البلاد.

صحيــــح أنه وبحكم ولادتــــه في بيت 
أميركــــي فــــإن لكنــــة بينيــــت الإنجليزية 
أميركيــــة خالصــــة، غيــــر أنــــه تخلى عن 
جنســــيته الأميركيــــة عــــام 2013، ويعتقد 
كثيــــرون أنه سيســــتغل مهاراته وقدراته 
كلها فــــي أوســــاط الحــــزب الديمقراطي 
الأميركي الحاكم والتــــي تعتبر مناهضة 
لنتنياهو. بالمقابل سيعمل على الاحتفاظ 
بالعلاقات المميزة مع الحزب الجمهوري، 
ويقــــال إن هدفه الرئيســــي الإبقــــاء على 
علاقة جيدة مع واشــــنطن دون الانغماس 

في معاركها مع الصين وروسيا.
ولننظر كيف يصف المحللون مشروع 
بينيت ولبيد في الداخل الإســــرائيلي، إذ 
يقولون إن نجاحه سيعتمد على قدرتهما 
على تهدئة الأجواء السياســــية المحتقنة 
التي خلقها نتنياهــــو، وتحقيق الازدهار 
الاقتصــــادي في مرحلة ما بعــــد كورونا، 
والدفع بالإصلاحات في النظام القانوني 

والرعاية الاجتماعية وغيرهما.
وتجــــاه القضايــــا التي تهــــم اليهود 
المتشــــددين، فإن بينيــــت لا يخفي إيمانه 
بحق إســــرائيل في الســــيادة على القدس 
كلها، ومعها الضفة الغربية. ولكن سيكون 
من الصعب عليه تطبيق تلك القناعات في 
ظــــل حكومة مشــــكلة تتباين فيهــــا الآراء 

ووجهات النظر حول مثل هذه القضايا.
ذهــــب نتنياهــــو، لكــــن ظلالــــه باقية، 
والثغــــرات التي قام بفتحهــــا في الجدار 
النــــاري من حول إســــرائيل ســــيكون لها 
أثر كبيــــر في توجيه بوصلــــة من خلفوه 
علــــى قيادة الدولة التي تعايشــــت طويلاً 
مــــع التحديــــات الداخليــــة والخارجيــــة، 
حتى باتت جزءاً من استراتيجية الطبقة 
السياســــية التي حكمتها، لكن ليس لبيد 

وبينيت.

لبيد وبينيت 

ل
ّ
إسرائيل تتحو

إبراهيم الجبين
كاتب سوري

[ نجاح مشـــروع بينيت ولبيد في الداخل الإسرائيلي ســـيعتمد على قدرتهما على تهدئة الأجواء السياسية المحتقنة التي 
خلقها نتنياهو، وتحقيق الازدهار الاقتصادي في مرحلة ما بعد كورونا، والدفع بالإصلاحات.

[ التركيبة الجديدة التي ستعكس رؤية جديدة بالتأكيد، بدأت الضغوطات تظهر في وجهها، إلا أن لبيد ندّد بمظاهرات المتشددين اليهود 
في القدس مؤخراً والتي هتفت ”الموت للعرب”، قائلا  إن هذا “عار على شعب إسرائيل”.

هو

“مشروع  “د إلى رأس حربة في
دفع كثيراً من السياســـيين 
وع ي ب ى إ

من حوله، ومن بينهم بينيت، 
هة قوية لم يستطع نتنياهو 
جاوزهـــا. وكان على لبيد أن 
مرة من أن بينيت لن يغدر به 
 الماضي بيني غانتس الذي 
ضمن حلفـــاء لبيد، في ائتلاف 
ي ي بي ي

إلا أنـــه تخلى عنه وانضم

ت المؤسسة العسكرية 
 لا من مكاتب القياديين 
، وهـــو الـــذي ولـــد في

لأبويـــن أميركيين، وأدى 
”ســـايريت ماتكال“،  وحدة
ه نحو عالـــم التكنولوجيا، 
لمكافحـــة  “كيوتـــا” شـــركة 
لتي اشـــترتها شركة الأمن 
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ت بعد ذلــــك بصفقة تجارية 
صفــــه مديراً تنفيذياً لشــــركة 
ي ج ب بب

 حيــــن قــــاد عمليــــة شــــراء 
ليــــون دولار. ثــــم تفرغ مثل 
ــة. لكن وعلــــى النقيض من 
ينيت خطواته مع نتنياهو
فكانت انطلاقته من توليه

نتنياهو. س مكتب”
السياســـي بأســـتاذه  قاً 

و ي ب

س ســـنوات، قبل أن يحصد 
ويتولـــى منصـــب رئيـــس 
ـتيطان في الضفة الغربية 
ناك بدأ احتكاكه المباشـــر
والســـلام  المســـتوطنين   
فقفز  المعقـــد.  والمســـار   
دة الحزب اليميني “البيت 
حيال  المتشـــددة  ومواقفه 
ن دفعت نتنياهـــو لتكليفه 
ع، ثـــم الاقتصاد والتعليم. 
 في الأوســـاط السياســـية 

ير ت ذي ا م بحرق هو نتني ءل وتس
الآن؟”.

هو حســـابات دقيقة أجراها مـــا تغيّر
الثنائـــي، والعقـــل المدبّـــر كان لبيد الذي
أجراه مع الرئيس اتصال هاتفي أعلن في
الإســـرائيلي رؤوفين ريفليـــن عندما كان

فزيوني ت تصريح في س ب ن وأ ، م
وقّعت اتفاقا مع يائيــــر لبيد بعد 
ي ح ي

قائــــلاً “
وو

أن توصلنــــا إلى عدد من الاتفاقات الهامة
حول مواضيع مختلفة تصب في مصلحة
المجتمــــع العربــــي”. وكان يشــــير إلــــى
مخصصات في الميزانية ووعود قدمها 

لبيد حول مكافحة الجريمة 
البيئة العربية في في

إسرائيل.
حزمة لبيد 
تشكلت أيضا
“أمل من حزب

جديد” 
اليميني
بزعامة
جدعون
ساعر

و”إسرائيل
بيتنا”
بزعامة

من ي س سي ا مج برن ر الأخي ن أ
، مكرّســــاً واقع
ي ي

كلية مســــتوطنة “آريئيل”
الاســــتيطان، رغم الانتقادات الكثيرة التي
وجهــــت لتحويل هــــذه المســــتوطنة إلى
حلاً
ى ىإ

“ جامعة، وقال لبيــــد حينها إنه يؤيد
قائما على أساس دولتين، ولكن بإبقاء كل
الكتل الاســــتيطانية الكبرى تحت سيطرة
أنه غيــــر  الإســــرائيلي”،  الاحتــــلال 
أضاف أنــــه “لا يريد أيّ حديث
عــــن القــــدس”. وبعــــد يــــوم
واحــــد، كان لبيــــد يتفاهم
مــــع بينيــــت، علــــى إبعاد
“الحريدييــــن” اليهــــود 
عــــن أي حكومــــة يمكن أن
ذلك ومع  ضمنهــــا.  يكونا 
وجوده خــــلال  انتهج  فقد 
حكومة نتنياهو نهجاً فــــي
وجو ج

الصحافة وكتبــــت  مغايراً، 
ج و ي و ي

عن “أيــــد أو صمــــت”  إنــــه
كافة المشاريع الاستيطانية،
ميزانيات زيادة  في  وســــاهم 

الاستيطان.

القوة في البعيد والقريب

علــــى اعتبــــار أن جميع رؤســــاء
كانــــوا الإســــرائيليين  الحكومــــة 
يتحدرون من طبقــــة العلمانيين، فإن
“بينيــــت يوصــــف بأنــــه “أول رئيــــس
وزراء إسرائيلي متدين”، وشخصيته

مركّبــــة وغير مباشــــرة، فهو
الدينــــي، تشــــدّده  جانــــب  إلــــى 
يظهــــر الانفتــــاح، وعلــــى نقيض
بالتلمود، والملتزمين  الحاخامات 
القضايا فو يصافح النساء، ويتحدث في
الإشــــكالية التي يرفضها المتدينون عادة

مثل مسألة المثليين.
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بينيت سيستغل مهاراته 

وقدراته كلها في أوساط الحزب 

الديمقراطي الأميركي الحاكم 

والتي تعتبر مناهضة لنتنياهو. 

بالمقابل سيعمل على الاحتفاظ 

بالعلاقات المميزة مع الحزب 

 نصب عينيه 
ً
الجمهوري، واضعا

ضرورة الإبقاء على علاقة جيدة 

مع واشنطن دون الانغماس في 

معاركها

 نتنياهو الذي يعتبر بينيت 

تلميذه، غضب من موقف الأخير 

 إن هذا 
ً
ح بانفعال قائلا

ّ
فصر

 
ً
التحالف {عملية احتيال}. زاعما

أن بينيت ينتهك جميع الوعود 

التي قطعها على نفسه قبل 

 بحرقة {ما 
ً
عدة أسابيع، ومتسائلا

ر الآن؟}
ّ
الذي تغي

وجوه



 بالرغـــم من كل النظريات التي ســـعى 
أصحابها إلى إثبـــات صحة الفكرة التي 
تربـــط بـــين التجريد الهندســـي ”تجارب 
ومن  وفازرلـــي  وموندريـــان  مالافيتـــش 
والزخرفة  بعدهم حشود من الرســـامين“ 
الإســـلامية باعتبارها فنا ذا هوية عربية 
فإن عـــددا محدودا من الرســـامين انتقل 
بتلـــك الفكرة إلى المجـــال العملي وصاغ 

عالمه الفني على أساسها.

الذاهب إلى الينابيع 

يقف اللبناني نبيل نحاس في مقدمة 
أولئك الرسامين، بل يمكن اعتباره الأكثر 
عمقـــا من خلال إصـــراره علـــى الذهاب 
إلـــى المنابـــع الأصليـــة إضافة إلـــى أنه 
الأكثر شـــهرة بســـبب ظروفه الشخصية 
التي ســـمحت له بالانتشار في الولايات 
المتحـــدة وفـــي نيويـــورك بالأخص لأنه 

درس هناك ويتمتع بالمواطنة الأميركية.
كانـــت المرجعيـــة الزخرفية أساســـا 
لتعامـــل نحاس مع تجـــارب التجريديين 
الأميـــركان في النصـــف الثاني من القرن 
العشـــرين. وهو إذ جمع بين عالمين فإنه 
نجح في أن يلقي نظـــرة على العالم عبر 
منظوريـــن ســـعى إلى أن يبقـــي الممرات 

بينهما مفتوحة.
لم يكن غريبا في حالة من ذلك النوع 
أن يلجـــأ الرســـام إلى اســـتعمال المواد 
المختلفة من غير أن يؤثر ذلك الاستعمال 
سلبا على الأشكال المتناغمة في ما بينها 
في حدود ما تطلقه من موســـيقى تنعش 

البصر وهي واحدة مـــن أعظم ميزات 
الزخرفة الهندسية الإسلامية التي 

ازدهـــرت مع تطـــور الحاجة إلى 
فن العمـــارة إبان نمو وازدهار 

الحضارة العربية.
وفي خضم تلك العلاقة 
الصعبة عرف نحاس كيف 
يستعيد لبنانه الشخصي. 
الشيء الصغير الذي يمكن 

أن يُلهمه حدثا عظيما. 

شـــجرة الأرز والحيـــاة النباتيـــة التي 
تشـــكل الجزء الأكبر من جغرافيا لبنان. 
لا ترمـــي الفكـــرة إلى اســـتثمار المفردة 
لإغراض نفعية كأن تكون مجرد شـــعار 
يشـــير إلى الانتماء الوطني. ما ســـعى 
إليه نحاس أكثر عمقا وأشـــد كثافة. لقد 
سعى إلى أن يقبض على لبنانه في عالمه 
وهو لا يعرف لبنان في السياسة أو في 
لغة الخطابات اليومية. إنه يعيشه مثل 

فكرة في البلد البعيد.

لذلك ســـيكون من شـــأن اســـتحضار 
مواقع  باعتبارهـــا  الطبيعيـــة  مفرداتـــه 
لجمال محتمل في ســـياق بحث فني على 
درجة من الخصوصيـــة إنما يمثل نوعا 
مـــن العثـــور على حيـــاة ثانيـــة. بمعنى 
أن يصل الرســـام إلى قناعـــة مفادها أنه 
يولد من جديد مع كل واحدة من مفردات 

الطبيعة.

جمهرة الحواس

ولد نحاس في بيروت عام 1949. قضى 
سنوات تكوينه ما بين القاهرة وبيروت. 
بعدها التحق بالجامعة في 
الولايات المتحدة وحصل 
على بكالوريوس الفنون 
الجميلة من جامعة 
ولاية لويزيانا 
عام 1971. ثم نال 
درجة الماجستير 
في الفنون 
الجميلة من 
جامعة ييل. 
بعد التخرج 
انتقل 
نحاس إلى 
نيويورك 
للعيش 
والعمل ولا 
يزال يقيم 

هناك. بالرغم مـــن ذلك فإنه يقضي 
وقتـــا طويلا في لبنـــان، هناك حيث 
أقيم له أول معرض اســـتعادي كبير 

عـــام 2010 فـــي مركـــز بيروت 
للمعـــارض. أقـــام أول 
عام  شخصي  معرض 

1997 في سبيرون ويست. 
مفتتحا  المعرض  ذلك  كان 
لإقامة معارض شـــخصية 

عديدة. أدرجت أعماله في غلاستريس 
2011 وهـــو حدث مصاحـــب لبينالي 
فينيســـيا الرابـــع والخمســـين. تم 
اقتنـــاء أعمالـــه مـــن قبـــل متاحف 
كثيرة حـــول العالم. منها متحف 

ومتحف  بمنهاتـــن  متروبوليتـــان 
تيت مودرن والمتحف البريطاني 
أبوظبي  وغوغنهـــايم  بلنـــدن 
وأكاديمية بنسلفانيا للفنون. 
عام 2013 حصل نحاس على 
وسام الأرز الوطني لخدمات 

الثقافة اللبنانية.
أول مـــا يلاحظه المتلقي 
ذو العين الخبيرة أن فلسفة 
تقـــوم  البصريـــة  نحـــاس 
الطبقات  تقنيتـــي  على  أصلا 
والملمس الخشن. الطبقات التي 
يشـــف بعضها عن البعض الآخر 
أحيانـــا وأحيانـــا يغطيـــه والملمس 
الذي يعمل على تمييز أجزاء من اللوحة 
دون الأجزاء الأخرى، كما أنه يطلق خبرة 
منفصلـــة تتعلـــق بمادية الأشـــياء حتى 
بعد أن تنتقل مـــن مجالها الطبيعي إلى 

الفضاء الفني.
لقـــد تعلـــم مـــن الحيـــاة العضويـــة 
الشـــيء الكثير الذي لم يكن من اليســـير 
اكتشافه عن طريق البصر المجرد وحده. 
إن جمهـــرة من الحواس هي وســـيلة قد 
تســـبب الاضطراب النفســـي غيـــر أنها 
ضرورية من أجل الإبقاء على مادية حياة 

لا تُرى إلا عن قرب.
المتراكمة  الطبقـــات  تقنيتي  بســـبب 
والملمـــس الخشـــن توصل نحـــاس إلى 
عالـــم ثلاثي الأبعاد يمكـــن التعرف عليه 
واكتشـــافه هو الآخر عن قرب. لقد سمح 
لـــه اكتشـــاف ذلـــك العالـــم أن يتوســـع 
فـــي اســـتعمال المـــواد المختلفـــة ليكون 
الاستلهام مشـــابها للواقع الذي لا يمكن 
اســـتدراجه بصريا بطريقة ميسرة. وإذا 
ما كان الفنان اللبناني الأميركي قد نجح 
فـــي اســـتخراج الكائنـــات المجهرية من 
أعماق عالمهـــا فذلك لم يقع إلا لأنه يرغب 
في الانفتاح على عالم كوني. الكون الذي 
يتســـع لكل أنـــوع الحيـــوات، الصغيرة 
والكبيـــرة مـــن غير اســـتثناء. وهو كون 
يمتد نســـيجه مـــن تحت الطبقـــات التي 

تتألف منها لوحات نحاس.
كتـــب الناقد كارتر رادكليف عام 2010 
”بين هذه الأشـــكال المتجمعة بشكل وثيق 
توجـــد شـــقوق ضيقـــة، بعضهـــا عميق 
ومعقد لدرجة أنه من المستحيل رؤية كل 
يتابـــع رادكليف ”فقط حين  الطرق فيها“ 

تـــرى هذه الأعمال عن قـــرب تبدو ثلاثية 
الأبعاد. حتى عن مسافة قصيرة يسيطير 
اللون ويصبح مصوَرا تماما. كل مجالات 

الطاقة النابضة“.
مـــا يقصـــده الناقد أن الحيـــاة التي 
يمكـــن اكتشـــافها حـــين يتم النظـــر إلى 
لوحـــات نحاس عن قرب إنمـــا هي طاقة 
متجددة وليست صورا يمكن استلهامها 
جماليا. ذلك ما يجعل نحاس على تماس 
دائم مع هندســـة وراثية لعالم في طريقه 

إلى التحول أو الفناء.

رى
ُ

لبنان الذي لا ي

في عودته إلى تصوير أشـــجار بلاده 
لم ير نحاس مشاهد طبيعية بل مضى في 
اتجاه عاطفة، يمكن النظر إليها من جهة 
مـــا تنطوي عليه من توجـــه عقلاني يندر 
العثـــور عليه في علاقة تنشـــأ بين غريب 
ومقتنيات وطنه الأثيرة إلى نفســـه وهي 
المقتنيات التي ســـيرى الرسام وهو ذلك 
الغريب عاطفته وقد امتزجت بها من غير 

أن تحتـــاج إلـــى أي نوع من 
الاسترسال الغنائي للتعرف 

عليها.
ســـيكون عليه أن يراها عن 
قرب فتبدو لقـــاه البصرية 
أشـــبه بالكائنات العضوية 
التـــي ســـبق لـــه وأن صورها 
مقتفيـــا أثرها عبـــر العين الثالثة 
وهي عـــين المجهر. غيـــر أن الأمر 
مع أشـــجار لبنان يبـــدو مختلفا 
تماما. هل سنرى الحب وهو الذي 
لا يُـــرى؟ أعتقد أن نحـــاس بالرغم 
من ثقته بالتجريد الهندســـي البارد 
يحمل في أعماقه روحا تبحث عما يهبها 
نوعا من الثقـــة. إنها تبحث عن طمأنينة 
في ماض تعرفت عليه من خلال الزخرفة 
بما انطوت عليه من حس موسيقي رفيع. 
وهو فـــي حقيقـــة الأمر يبحث عـــن أناه 
التـــي لم يكـــن متأكدا من العثـــور عليها 
إلا بـــين الغابات. كانـــت طفولته صغيرة 
مثل عشـــبة. لذلك يمكن أن تكون الشجرة 
صغيرة كما لو أنها تسعى إلى إقناع ذلك 
التائـــه بأنها كانت شـــجرة طفولته التي 

يحاول استحضارها.
لا يرســـم نحاس المكان بل ينقل عالمه 
الكوني إلى المكان. سيكون عليه أن يرسم 
عن قرب فيما يكون علينا أن نرى عن قرب 
أيضـــا. فعالمه يمكـــن أن يكون جميلا من 
بعيد غيـــر أنه بالتأكيد لـــن يكون العالم 

الذي أفنى العمر من أجل صياغته.
في أعماله ســـنرى لبنان الذي يعيننا 
علـــى الانفتاح على عالـــم، كان نحاس قد 
تعرف عليـــه قبل أن يعـــي لبنانيته. ذلك 
هو لبنانه الذي يعيد اكتشـــافه من خلال 
أصغـــر مـــا فيه. نحاس رســـام مشـــاهد 
صغيـــرة، يمكن أن لا تقع في مجال النظر 

غير أنها تقع دائما في مجال الحب.
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فاروق يوسف
كاتب عراقي 
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إلـــى المنابـــع الأصليـــة إضافة إلـــى أنه 
الأكثر شـــهرة بســـبب ظروفه الشخصية
التي ســـمحت له بالانتشار في الولايات
المتحـــدة وفـــي نيويـــورك بالأخص لأنه

الصعبة عرف نحاس كيف 
يستعيد لبنانه الشخصي. 
الشيء الصغير الذي يمكن 

أن يُلهمه حدثا عظيما. 

لذلك ســـيكون من شـــأن اســ
باعتبارهـــ الطبيعيـــة  مفرداتـــه 
لجمال محتمل في ســـياق بحث ف
درجة من الخصوصيـــة إنما يم
مـــن العثـــور على حيـــاة ثانيـــة
أن يصل الرســـام إلى قناعـــة مف
يولد من جديد مع كل واحدة من

الطبيعة.

جمهرة الحواس

بيروت عام 949 ولد نحاس في
القاهرة و سنوات تكوينه ما بين
بعدها التحق بالج
الولايات المتحدة
على بكالوريوس
الجميلة من
ولاية

1971 عام
درجة الم
في
الج
جام
بعد

نح
ن

وال
يز

ــن ذلك فإنه يقضي 
ي لبنـــان، هناك حيث 
رض اســـتعادي كبير 

مركـــز بيروت 
ـام أول 
عام  ي

ويست.  ن
مفتتحا  ض 
شـــخصية

غلاستريس  أعماله في
ث مصاحـــب لبينالي 
ــع والخمســـين. تم 
ه مـــن قبـــل متاحف 
العالم. منها متحف 

ومتحف بمنهاتـــن  ـــان 
درن والمتحف البريطاني
أبوظبي وغوغنهـــايم  ن 
ديمية بنسلفانيا للفنون.
حصل نحاس على 2013

تـــرى هذه الأعمال عن قـــرب تبدو ثلاثية 
عن مسافة قصيرة يسيطير الأبعاد. حتى
اللون ويصبح مصوَرا تماما. كل مجالات 

الطاقة النابضة“.

أن تحتـــاج إلـــ
الاسترسال الغ

عليها.
ســـيكون عليه
لق فتبدو قرب
أشـــبه بالكائن
التـــي ســـبق لـــ
مقتفيـــا أثرها عبـــر
وهي عـــين المجهر.
مع أشـــجار لبنان ي
تماما. هل سنرى الح
لا يُـــرى؟ أعتقد أن نح
من ثقته بالتجريد الهن
يحمل في أعماقه روحا تبح
إنها تبحث نوعا من الثقـــة.
في ماض تعرفت عليه من 
بما انطوت عليه من حس م
وهو فـــي حقيقـــة الأمر يب
التـــي لم يكـــن متأكدا من ا

المتلقي ذو العين الخبيرة يلاحظ أن 

فلسفة نحاس البصرية تقوم أصلا على 

تقنيتي الطبقات والملمس الخشن. 

الطبقات التي يشف بعضها عن 

البعض الآخر أحيانا وأحيانا يغطيه 

والملمس الذي يعمل على تمييز أجزاء 

من اللوحة دون الأجزاء الأخرى



تشهد المرحلة الراهنة تطور 
الذكاء الاصطناعي تطورا انتقل 

من أدب الخيال العلمي الاستباقي إلى 
الواقع الملموس، وصار المتخصصون 

يتساءلون عن مدى قدرة الآلات على 
تخير الأحكام المناسبة في وضعيات 

ما، وكيف نحكم على ما تتخذه من 
قرارات، وهل يقع الخطأ أو الحادث 

على عاتق الآلة، أم أنّ المسؤولية تُعزى 
إلى من برمجها، ما دفع بعضهم إلى 

التفكير في أسس الإيتيقا، وهل يمكن 
تطبيقها على الآلة أم على المبرمجين؟
يجد الإنسان نفسه أحيانا حائرا 

أمام أمرين، أحلاهما مرّ كما يقول 
أبوفراس، فلا يملك إلا أن يحكّم عقله 

وما يمليه عليه ضميره في تلك اللحظة 
لاتّخاذ القرار المناسب في تقديره. ولكن 
ما الحيلة إذا كان ذلك القرار باطلا في 

الحالين، منافيا للقيم الإنسانية، كما 
في فرضية الترامواي التي ابتكرتها 
الفيلسوفة الأميركية فيليبا فوتْ عام 
1967، عن القياس الأقرن (وهو برهان 
ذو حدّين يُكره المرء على اختيار أحد 
أمرين كلاهما ليس في مصلحته) في 
حال ترام مندفع خرج عن السيطرة، 
ويهم بقتل خمسة عمال لا نجاة لهم 

إلا إذ حُوّل الترام إلى سكة أخرى، 
ولكنْ ثمّة عاملٌ آخر سوف يَلقى حتما 

مصرعه لو يتمّ تحويل مسار الترام. 
فأي الحلّين نختار؟ نترك العمال 

الخمسة لمصيرهم، أم نحدد بأنفسنا 
مصير ذلك العامل؟ ثمّ من يملك الجرأة 

على اتخاذ قرار سوف يودي بحياة 
نفس بشرية على الأقل؟

تلك التساؤلات يثيرها الكندي 
مارتن جيبير، المتخصص في إيتيقا 
الذكاء الاصطناعي، في كتاب جديد 

عنوانه ”وعظ الروبوتات، مدخل إلى 
إيتيقا اللوغاريتمات“ يقترح فيه 

تطبيق ما أسماه ”إيتيقا فضائل“ 
على اللوغاريتمات، تستند إلى خصال 
كالتواضع والشجاعة ورحابة الصدر، 

ولكنه يركز بحثه أساسا على ما يجعل 
تلك اللوغاريتمات، ومصمّميها، تتّخذ 

قرارات بعينها دون سواها، لاسيما 
أنها في جوهرها سلسلة تعليمات 

تشرح السبيل الواجب اتّباعه لإنجاز 
عمل ما، ولا علاقة لها بالعواطف 

والمشاعر، تماما مثل وصفة إعداد أكلة، 
ننفّذها خطوة خطوة دون أن تراودنا 

أسئلة إيتيقية.
بيد أن الأمر يختلف إذا عهدنا إلى 

لوغاريتم مستقل، أو شبه مستقل، 
بمهمّة لها عواقب على حياة البشر. 

عندئذ نتحدث عن عوامل أخلاقية 
مصطنعة، لأن اللوغاريتم في حدّ ذاته 

لا يملك حرية أن يكون أخلاقيا أو لا 
أخلاقيّا، لكونه سلسلة متتالية من 

حالات غير معقدة، ولكن الأشخاص 
الذين يبرمجونه يَخضعون عن وعي 

أو غير وعي لجملة من المعايير 
الأخلاقية، وهنا يكمن المشكل، لأننا 
في حياتنا اليومية نادرًا ما نفسّر 

المعايير التي تضبط سلوكنا، فلا نقدّم 
إلا المعيار الاصطلاحيّ حيث نحترم في 

بعض الحالات المقننة شروطا ليست 
من وضعنا، كألعاب الكرة والورق 
والشطرنج مثلا أو قواعد السلوك 

القويم. أما المعايير ”المحترسة“ فهي 
أكثر ذاتية، لأنها تقوم على مصلحتنا 
الخاصة، من جهة ميولنا ومطامحنا 

وحرصنا على ذواتنا.
ولا ينطبق على الجميع سوى نوع 
ثالث من المعايير، هو المعيار الأخلاقي 

الذي ينظم حياة البشر في كلّ الحالات، 
ويهدف إلى المصلحة العامة، فعندما 
يتبنى المرء وجهة نظر أخلاقية إزاء 
مشكلة ما، فهو يتنصّل من وضعيته 

ومصالحه الخاصّة ليعتنق وجهة نظر 
كونية، لا تميز فردا عن فرد، ولا جماعة 

عن أخرى، لكونها توافق ما أسماه 
الفيلسوف الأسترالي بيتر سنغر وجهة 
النظر الإيتيقية. والشرط فيها أن ينظر 

المرء إلى المشكل بطريقة محايدة وعادلة 
يقبلها الجميع.

ولكن إذا وجب على المبرمجين 
تفسير المعايير الأخلاقية عند تشفير 

اللوغاريتمات، فماذا يختارون؟ 
فالحديث عن الصالح العام لا يكفي، 

لأن الناس يختلفون في تحديده. 
ولكي يوضح الباحث أبعاد هذا 

المشكل، يستحضر قياس الترام الأقرن 
آنف الذكر، ويرى أن أغلب الناس 

سيختارون الحل الأول تلقائيا لأن مقتل 
شخص واحد أهون من مقتل خمسة 
أشخاص، وهي وجهة النظر النفعية 

التي يتبناها الإنجليزي جيريمي 
بنثام، لكون الصالح العام الذي يملي 

معاييرنا الأخلاقية هو في اعتقاده 
خلاصة سعادة كل فرد.

غير أن النفعيّ لا يصمد أمام 
قياس آخر في الفلسفة الإيتيقية هو 
قياس جسر المشاة، ويتمثل في إنقاذ 

الأشخاص الخمسة، لا بتحريك رافعة، 
بل بصفة فعلية مباشرة، وذلك بدفع 
شخص آخر من فوق الجسر لإجبار 

الترام على التوقّف. فالنتيجة هي 
نفسها، (ميت بدل خمسة) ولكن إنجاز 

العملية يبدو أصعب، والسبب أننا 
جميعا نملك إحساسا جوهريا تمليه 

علينا إنسانيتنا، يجعلنا نحترم الوازع 
الأخلاقي الذي يمنعنا من قتل نفس 

بغير ذنب. وهو ما دافع عنه إيمانويل 
كانْت، حين أكد أن ثمة أشياء لا يمكن 

أن يأتيها عاقل، ولو أصبح الناس 
يدفعون غيرهم من فوق الجسور لسبب 

أو لآخر، فلن نخلص أبدا.
هذا التساؤل الذي كان مجرد 

افتراض جدلي فكري، يتحول اليوم 
إلى رهان برمجيّ حقيقي، بعد أن دخل 

الذكاء الاصطناعي حيّز التنفيذ في 
مجالات عديدة تمسّ حياة الإنسان 

بشكل مباشر، والقياس الأقرن الجديد 
يساق عن حالة توشك أن تكون واقعية، 

وتتمثل في سيارة دون سائق، مزودة 
بقدرة تحليل قوية، تجد نفسها، إن جاز 

القول، على أهبة ارتكاب حادث مرور 
لا مفرّ منه، وتكون أمام أمرين: تدعس 

طفلا في الطريق أو تتفاداه فتصدم 
عجوزا على الرّصيف؟ ماذا نقرر في 

هذه الحالة؟
من بين المقاربات المقترحة توجد 

الصدفة، أي أن تتمّ برمجة قرار تَعشية 
(جمع عيّنات بشكل عشوائي، بهدف 

تثبيت استدلال قائم على عينة اختيرت 
مثلما اتفق) لتجنّب تحديد قيمة حياة 

ما في وضعية الحادث الافتراضي تلك، 
ويستخلص الباحث ألا وجود لعلاقة 

بين ذكاء كائن، بشري أو غير بشري أي 
اصطناعي، ولا بين مستوى ذلك الذكاء 

والغايات التي يروم بلوغها، إذ يمكن أن 
يوجد ذكاء خارق مع غايات غبية تماما.
 ذلك أن الذكاء الاصطناعي يضعنا 

أمام حدود الذكاء نفسها، فهل يمكن 
لروبوت مبرمج لإنتاج مشدّات أن يملأ 

الكون بمشدات إن كانت تلك مهمته؟ 
وهل يمكن أن يتحول البشر إلى مادة 

لصنع المشدات؟ وهل يمنع الذكاء 
الاصطناعي صانعيه من إيقاف عمله 

إن كانت تلك الحركة تعطّل علة وجود 
صناعيّ عنيد؟ ومن ثمّ وجب تصور كلّ 
الاحتمالات الممكنة حتى وإن كانت غير 

منطقية. أي أنه ليس من السهل التحكم 

في ذكاء خارق، لكونه تحديدا يفكر 
بطريقة أسرع وأبعد مما كان عليه حين 

صنعه البشر، والسؤال عندئذ: ”كيف 
نتحكّم في شيء يفوقنا ذكاء“؟

والحلّ في رأي مارتن جيبر أن 
نهتمّ بإيتيقا اللوغاريتمات، أي 

أن نغوص في صميم استبصارنا 
ونظرياتنا الأخلاقية، ونضع أفكارنا 
المسبقة ومخرجاتنا موضع مساءلة، 

وأن نستكشف مجالا جديدا في 
الفلسفة. والباحث يركز على إيتيقا 

اللوغاريتمات، وهي غير إيتقيا الذكاء 
الاصطناعي، التي هي فرع من إيتيقا 

التكنولوجيا، تلك التي تقيّم منظومات 
الذكاء الاصطناعي لتعرف هل هي 

صالحة لنا أم لا، وهل ينبغي تطوير 
سيارات آلية مستقلة وروبوتات 

عسكرية مثلا، وهل يمكن قبول أي 
تكنولوجيا حديثة بدعوى أنها قد 

تكون أكثر فعالية، وما أثر ذلك كله على 
حياتنا الخاصة، وعلاقاتنا البشرية، 

والأزمة البيئية، أي أنها تختص 
بسلوكنا وخياراتنا.

أما إيتيقا اللوغاريتمات فتختص 
باختيار الآلات التي توضع بين أيدي 

المبرمجين، والمبادئ الأخلاقية التي 
ستُغرس في تلك السيارات الآلية 

والروبوتات العسكرية على سبيل 
المثال. وإذا كانت المسألة معقدة 

فلأن الروبوتات مستقلة في جانب 
منها، ما يحتّم استباق الوضعيات 
التي ستواجهها، والتكهن بالكيفية 
التي ستتصرف بها أمام المجهول 
أو الطارئ، ولا مناص عندئذ من 

برمجة الروبوتات بطريقة أخلاقية، 
أي إخضاعها لمعايير معينة. ومن 

ثمّ، يدعو الباحث إلى ما يسميه 
”انتصار الفضائل“، أي جعل 

الروبوتات تتصرف تصرّفَ إنسان 
فاضل، وبذلك يضع في صميم 

تساؤلات إيتيقية معاصرة المفهوم 
الأرسطي للفرونيزيس، الذي يترجم 

عادة بالحكمة التطبيقية، ويدعو إلى 
اختيار الأمثلة الطيبة لصنع روبوتات 

طيّبة، مستعيرا بعض المصطلحات 
من الأميركية شانّون فالّور، فيلسوفة 

التقنيات المعاصرة، التي تقترح تعزيز 
اللوغاريتمات بـ“تقنيات أخلاقية“ 

كالأمانة والتواضع والشجاعة ورحابة 
الصدر.

أميرة مصطفى محمود 

من حين إلى آخر نصادف حديثا أو 
رأيا لكاتبة تتناول فيه موضوعا 

شائكا أكثر ما تتعرض له الكاتبات على 
وجه الخصوص والحصر، وإن كان بات 
مطروحا في الآونة الأخيرة بشكل لافت، 

مما قد يعكس بشكل ما إصرار الأطراف أو 
وجهات النظر الأخرى، ولن نقول المعادية، 

على ملاحقتهن بطرحه مهما كنّ، وكانت 

سوالفهن من قبلهن خضن فيه بالدفاع 
والتوضيح ألا وهو: نسوية الكتابة.

يصر البعض على مجابهة الأقلام 
النسائية بتلك الإدانة ولو من باب 
التشويش، فيما هنّ يتأهبن للدفاع 

ويبذلن كل جهودهن وأدلتهن في الرد، 
لدرء تلك التهمة عن أفكارهن وأعمالهن 

الأدبية ولاسيما الروائية. فيبالغن 
بالمواجهة، ويخلصن في الشرح والدفاع 

كما لو كانت تهمة فعلا.

وأحب أن أناشدهن جميعا الآن أن 
رفقا بأنفسكن. فهي لا يجوز اعتبارها 

سُبة أو تهمة على أيّ حال.
فترى ماذا يعنون فعلا بذلك النسب 

وتلك الصفة: كتابة نسائية؟
إن كانوا يقصدون بها اتهام المرأة 

الكاتبة بالانحياز لجنسها والتطرق إلى 
معاناته ومشكلاته ومنغصاته، فما من 

منطق يحرّم أو يعيب على القلم النسائي 
أن يصدح ويصيح بصوت صاحبته 

العمومي. وما من منطق يعيب عليه لو 
توجّع بأوجاعها وفجّر مكتوم صراخها 

وجنسها ومعاناتها وطالب بحقوقها. فإن 
لم يفعل من عساه سيصرخ عنها، الرجل؟

من عساه سواها يحسّ ويعبّر 
عن خفايا الضغوط النفسية الواقعة 

عليها وتحرجها.. تلك التي لا يدركها أو 
يستوعبها أصلا أقرب الرجال صلة بها؟

فمن سواها المخوّل بالدفاع عن 
نفسها وجنسها في كنف مجتمع شرقي 
نعلم جميعا ما يضمره في ثناياه ونشأ 

وتربى عليه ويعتنقه من أفكار وقيود 
جمة متغلغلة، تخصها!

ومن ذا الذي يحاول إحراجها 
وإقناعها بأن قلمها الذي هو صوتها 

العالي ولسان واقعها.. الناطق والمجُلجل 
بأثقالها، كفئة وجنس، وأوزار بيئتها 
ومجتمعها ضدها وهي التي لا تنفك 

تعانيها حتى الآن، ومن ثم إرباكها 
واتهامها بذلك بالتحيز لجنسها كتهمة 
بحد ذاتها وسبة فظيعة تحُسب عليها.

فإن لم تناصر نفسها وجنسها فمن ذا 
الذي يناصرها؟

ولا ننكر أنّ ثمة أقلاما رجولية 
عديدة عادلة وعاقلة ونزيهة لا تتوانى 

عن الدفاع عنها والمطالبة بحقوقها. كما 
لا يعني ذلك أبدا أن تكون غاية القلم 

النسائي هي التعبير عن نفسه والنطق 
بصوته فقط. ولا أقصد أبدا أن تقتصر 
لغته على ذاتيته، وإلا لكانت لجأت إلى 
أيّ متنفس قلميّ آخر غير الأدب. والقلم 

عموما بجنسيه منوط به أن يتعرّض 
ويطرح ويتناول ويتبنى كل القضايا 
الإنسانية. ذلك أن الإنسان بوجه عام 
هو مكمن الكتابة وجوهرها. كما أن 

المعاناة في الأساس ليست حكرا على 
جنس دون الآخر، والرجل غير معصوم 

منها كما أنه غير منزوع المحاسن.

وأما إن كانوا يقصدون بها اتهام 
المرأة، بالتورط بالكتابة، في سبّ 
وقذف الصورة الذكورية وتشويه 
سمعتها، فإن كانت لا تزال بعض 

الأقلام النسائية معنية بشكل كبير أو 
ربما تظل عن عمد تحرص على إخراج 

الرجل بالصورة الفظة، للسيد أحمد 
عبدالجواد، فذلك لأن تلك الصورة التي 

أخرجها نجيب محفوظ بكل حيادية 
وواقعية، لم تنقرض بعد ولا تزال 

حية ترزق إلى يومنا هذا وعصرنا 

هذا وقرننا هذا. وعليه، فليس من 
العنصرية أو التعسّف في شيء أن 
يحاصرنها ويسلطن عليها أقلامهن 
عسى تختفي وإن كانت أبدا وبكل 

موضوعية لن تختفي.
حتما هن مدفوعات إلى ذلك دفعا 

من واقع تجارب حية محيطة ملحة 
على القلم ومستفزة له وإن كنت لا 
أدافع عن كل تلك الأقلام في المطلق 

فلربما كان من بينها من يتخذن الأمر 
على محمل عنصري عدائي محض 

يضر بنزاهة القلم النسائي وينأى به 
عن صفة الإبداع وصنعة الأدب.

فلطالما تمحورت أعمال نجيب 
محفوظ حول المرأة اللعوب، الأمر الذي 

تسبّب في مواجهته شخصيا بتلك 
الحقيقة بصيغة الاستنكار أو ربمّا 

التهمة، فهل يعدّ هذا تجنيا صريحا 
منه على المرأة المصرية الشعبية! وقد 
جاء رده في هذا الشأن بما معناه أن 
المرأة الفاضلة لا تنطوي حياتها على 
ما يثير ويغري الأدب بعكس النموذج 
الآخر حتى وإن كان استثنائيا. ومن 
واقع وجهة نظر الأديب الكبير، يعد 

ذلك تصريحا أدبيا ضمنيا للمرأة 
الكاتبة بل والرجل على حد سواء، 

باستغلال النماذج الذكورية الشاذة 
المنتشرة أدبيا كمادة خام متجددة 

لا تفنى. فعلى الأقل لها من الانتشار 
والشيوع ما يمنحها الشرعية الأدبية 
مقارنة بنموذج المرأة إياه وفق وجهة 

النظر المحفوظية.
وجدير بالذكر جدا أن ثمة أقلاما 

ذكورية تقمّصت وتناولت المشاعر 
الأنثوية بطريقة مدهشة أمثال باولو 

كويلو وإحسان عبدالقدوس كما أن 
ثمة أقلاما نسائية برعت بشكل مدهش 
كذلك في تلبّس مشاعر ودواخل الرجل 

مثل أحلام مستغانمي. فتقمص دور 
الآخر والتعبير عن إحساسه أمر وارد 

جدا ومثير وإن دل على شيء فيدل 
على مدى براعة ورهافة وحرفية كاتبه.

أتوقع أن ليس ثمة شبهة كتابة 
ذكورية تواجه الأقلام الرجالية، ذلك أن 
الواقع هو كون الرجل الطرف المسؤول 

أو المسيطر، على الأغلب في أرض 
الواقع والعنصر البارز في ما يخص 
تلك الإشكاليات والنزاعات. وأتصور 

أنه لو كانت للمرأة اليد العليا الباطشة 
والقامعة والمتسلطة عليه والمتحكمة 
به بشكل عام وتقليدي، لكان بالتأكيد 

علا صوت الرجل، في الأدب وغيره، 
بالشكوى والتظلم وبنداء المساواة 

والحرية بما كان سيتم تصنيفه حتما 
بالكتابة الذكورية.

بالنهاية الأدب هو انعكاس 
للإنسان. للحياة، ومجسم للواقع بشكل 
أو بآخر. هو معني بالإنسان على وجه 
العموم. والواقع يثبت بالتجربة أن فكر 

الإنسان رهن قضاياه الأولية الملحة 
والمؤرقة التي تحول دون استقراره 

الآدمي اللازم المادي والمعنوي، فكيف 
وإن كانت تلك اللفظة بما لها من تبعات 

حقيقية مؤذية لازالت تطارد المرأة 
الكاتبة شخصيا ولم تتجاوزها بعد، 
فكيف لقلمها أن يتجاوزها ببساطة؟
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  حدثـــان جديدان شـــهدتهما القاهرة 
مؤخرا أثارا الشـــجون مـــرة أخرى حول 
الهويـــة المعماريـــة المهـــدرة والمفقـــودة 
بمصـــر كوجـــه مـــن وجـــوه الحضـــارة 
والنهضـــة وركيزة من ركائز شـــخصية 
المكان والإنســـان. الأول الإعلان الرسمي 
عن مواصلة مشـــروعات تطوير القاهرة 
والفاطميـــة،  (الخديويـــة،  التاريخيـــة 
والمملوكية، والفســـطاط)، والحلم بعودة 
”باريس الشـــرق“ علـــى الأرض وتحقيق 

ترويج سياحي ومكاسب اقتصادية.
وأمـــا الحـــدث الثانـــي فـــكان إقامة 
معـــرض ضخـــم بـــدار الأوبـــرا للتغني 
والإشـــادة بجماليات العمـــران المصري 
القـــديم، المتأثر بالمدرســـة الايٕطالية، كما 
في بعـــض الابٔنية الاثٔريـــة المتناثرة هنا 
وهنـــاك، مثل المتحف الإســـلامي ومعهد 
الموســـيقى العربية ومســـجد عمر مكرم 
ومستشـــفى أبوالريش بالقاهرة، وقصر 
أبوالعباس  المرســـي  ومســـجد  المنتـــزه 

بالإسكندرية، وغيرها.

الحضارة مفهوم أعمق

من تفاصيل هذيـــن الحدثين، تنطلق 
التســـاؤلات: هل يمكـــن أن ترجع عقارب 
الزمـــن إلـــى الـــوراء لتقفز مـــن الذاكرة 
إلـــى حيّز الوجود قاهـــرة أخرى، ومصر 
أخـــرى؟ وكيف تنفصـــل هـــذه البنايات 
التاريخيـــة والمناطـــق العريقـــة الجاري 
الاحتفاء بها عن واقعها الخرب، لتتحدث 
أبجديـــة مختلفـــة عـــن لغـــة الحاضـــر 
المختنقـــة بالضجيج والفوضى والتلوث 
وخفوت  الإبداعيـــة  الفاعليـــة  وضعـــف 

التأثير الفكري والفني والثقافي؟
لا يمكن اســـتيعاب معنى المكان حال 
تعليقه فـــي الفراغ، فالمفهـــوم الجوهري 
العميـــق للمـــكان لا يكتمـــل أبـــدا إذا تم 
تجريـــده مـــن تمثلاته البشـــرية، وجرى 
انتزاعه مـــن إحداثياته الزمنية، إذ يبدو 
المـــكان فـــي تلك الحالـــة مجـــرد خارطة 
صماء، أو جزيرة ذكريات ونوســـتالجيا 

معزولة عن السياق التاريخي.

مـــن  تتأتـــى  المـــكان  صيـــرورة  إن 
مع  التفاعليـــة  واشـــتباكاته  ســـيرورته 
ومـــع  معينـــة.  توقيتـــات  فـــي  النـــاس 
تغيـــر الظروف والملابســـات الإنســـانية 
واللحظيـــة يتحـــول المـــكان إلـــى آخـــر 
مختلف حتى لو تم استنســـاخه كما هو 
مـــن الوجهة الفيزيائيـــة، فهو في الأصل 
كائن حي تتقمصـــه روح دينامية تصف 

جوهره.
هذا شـــأن المكان العـــادي، على وجه 
العموم. أما المكان ذو الطابع الحضاري، 
فمـــن المؤكـــد بشـــكل خـــاص أنـــه أكثر 
حساسية للتأثير والتأثر بهذه المعطيات 
الظرفيـــة التي تخلع عنه معناه الحقيقي 

وفق محددات بعينها.
من هذا المنطلق يتعـــذر الحديث عن 
أن المـــدن والأحيـــاء التاريخيـــة الغابرة 
من الممكن اســـتعادتها علـــى الأرض من 
جديـــد من خـــلال اســـتحضار معمارها 
البائد وترميم مـــا تبقى منه، فالحضارة 
مفهوم أعمق وأشـــمل من تخطيط أمكنة 
منقوصة الحيوية مبتسرة الطاقة، تحيط 
بها العشوائيات، وتدمرها أدخنة العصر 
ويغزوها التلـــوث والضجيج، وتتراجع 

قوتها الثقافية الناعمة.
 إن أمكنة كانت تؤدي دورا تنويريّا، 
تثقيفيّا وإبداعيّا، مثل المسرح اليوناني 
بالإســـكندرية مثلا الذي يعود إلى القرن 
الرابـــع الميـــلادي، أو حديقـــة الأزبكية، 
وشـــارع محمد علي، وشارع عمادالدين، 
وتنتمـــي إلـــى القاهـــرة الخديويـــة في 
القرن التاســـع عشـــر، لا يعني تحويلها 
إلى مزارات أثريـــة أو رموز تاريخية في 
العصر الحالي أن دورها الإشـــعاعي قد 
عـــاد من جديد، أو أن عصـــر النهضة قد 

حل محل عصرنا.
العمارة ليست مجرد وعاء للحضارة، 
إنمـــا هي بحـــد ذاتهـــا قلـــب الحضارة 
وأسســـها  الإنســـانية  بقيمها  ونبضها، 
الهندســـية وطاقتها الروحيـــة. وإذا كان 
قدمـــاء المصريين هم بنـــاة المعرفة، فذلك 
لأنهم أســـهموا في تعليم البشـــرية كيف 
يجـــري تصميم المباني وتشـــييدها وفق 
عقيدة الخلود، في منظومة دقيقة تقترب 
مـــن الكمال، على الرغم من اســـتخدامهم 
أدوات بدائيـــة لا تُقارن بمعـــدات البناء 

الحديثة.

في العصر الإسلامي أيضا، انفردت 
مصـــر بعمارتها الخاصـــة، التي حفظت 
لها هويتها من خلال القباب والصحون 
والأحـــواش  والبوابـــات  والمشـــربيات 
وغيرها. وفي المرحلة الخديوية، راهنت 
القاهرة علـــى مدارس العمارة الأوروبية 
والانفتـــاح الحُـــر علـــى الآخـــر الغربي، 
بهدف أن تكون ”باريس الشرق“، حقيقة 
وإنتاجـــا وإشـــراقا وزخمـــا، لا بترديد 

شعارات برّاقة وعناوين عريضة.
وتعمل الحكومـــة المصرية على قدم 
وســـاق، من خلال المجلس الأعلى للآثار 
وجهاز التنســـيق الحضـــاري ووزارات 
الثقافة والأوقاف والإســـكان والسياحة 
منظمـــة  مـــع  بالتنســـيق  وغيرهـــا، 
اليونســـكو، على التقريب بـــين الخيال 
والحقيقة في ما يتعلق بتطوير القاهرة 
التاريخيـــة، ونفض الغبـــار عن المناطق 
العريقـــة التـــي طالتها يـــد الإهمال منذ 
ســـنوات طويلة، وهي محاولات إيجابية 
تحُتســـب فـــي مجملها في إطـــار حماية 
الآثـــار وإنقاذ روائع النســـيج العمراني 

الموروث.
وتتعاطى خطـــط التطوير مع جميع 
أجـــزاء القاهـــرة التاريخيـــة: الفاطمية 
والمملوكيـــة (قاهـــرة المعـــزّ) فـــي الجزء 
الشـــمالي، والقاهرة الخديوية في وسط 

البلد، وقاهرة الفسطاط أو العسكر.
ويشتمل جدول الأعمال الجارية على 
ترميم الأبنية الأثرية وتطويرها، وحماية 
وتطويـــر  حولهـــا،  الســـكنية  المناطـــق 
واجهـــات العمـــارات، وتوحيـــد الألوان 
واللافتات، وإزالة التشـــوهات، والحفاظ 
والصناعـــات  اليدويـــة  الحـــرف  علـــى 
التقليدية، والإبقاء على الروح التراثية، 
إلى جانب ملء الفراغات بإنشاء مناطق 
خضراء وممرات مشـــاة ومرافق حديثة 
جاذبة وأسواق ومقاه ومطاعم وحدائق 

ترفيهية وخدمات عامة.
وليـــس من شـــك فـــي جـــدوى هذا 
الارتقـــاء، الذي بدأت ملامحه ترى النور 
فعليّـــا، وأنه قد يكون حافزا تنشـــيطيّا 
لحركـــة الســـياحة المحليـــة والعربيـــة 
والعالميـــة، وإحـــداث حـــراك اقتصادي، 
واجتذاب شـــركات الاســـتثمار العقاري 
والفندقي وغيرها، لاســـيما في القاهرة 
الخديويـــة، بوصفهـــا المنطقة الأبرز في 
القاهرة التاريخيـــة، إذ تقع بين ميداني 
بميدانـــي  مـــرورا  والأوبـــرا  التحريـــر 
طلعـــت حرب ومصطفى كامل، وتشـــمل 
وســـط البلـــد وحديقة الأزبكية وســـوق 
العتبـــة وغيرها من المناطـــق الحيوية، 
والاختنـــاق  الإهمـــال  تعانـــي  التـــي 
والتكـــدس وتدهـــور البيئـــة المناخيـــة 

والعمرانية.
ومـــن نجاحات الإعلان عـــن القاهرة 
التاريخيـــة، انضمام المدينة إلى شـــبكة 
اليونســـكو للمـــدن الإبداعيـــة في مجال 
الحـــرف اليدويـــة والفنـــون الشـــعبية، 
وتتيـــح تلـــك الخطوة تطوير الأســـواق 
والمناطـــق الشـــعبية والحـــرف اليدوية 
خصوصا المهددة بالاندثار بالتعاون مع 
اليونسكو. ولا تبتعد تفاصيل الكثير من 

مخططـــات التطوير الأخـــرى عن الممكن، 
بشـــرط تنفيذها وفق معايير موضوعية 
ودراسات مستفيضة وميزانيات ملائمة، 
وأن تسند إدارتها إلى خبراء مختصّين، 
وتنجو من المخالفات المالية التي وصمت 

المشروع في بداياته.
والأهم، أن تنعقـــد تلك الخطط تحت 
مظلة حماية الآثار والحفاظ على التراث 
ومقاومـــة القبـــح، وليـــس تحت شـــعار 
وتحويل  الأســـطوري،  الماضي  استعادة 
القاهرة إلى متحف مفتوح، وقبلة للعالم، 
وعاصمة للشرق، وما إلى هذه المبالغات 
الفضفاضة التي يجري الحشد الإعلامي 

لها على نحو دعائي مضلل مثير.

ترميم الحلم

 يبدو ترميم المباني الأثرية والأحياء 
التاريخية فـــي القاهـــرة الخديوية أمرا 
قابـــلا للتصور، أما ترميـــم الحلم القديم 
فإنـــه ضـــرب مـــن ضـــروب المســـتحيل. 
وتُنسب القاهرة الخديوية إلى الخديوي 
إســـماعيل، الذي زار العاصمة الفرنسية 
باريس عـــام 1867 لحضور معرض عالمي 
هنـــاك، فأبهرتـــه عاصمة النـــور، فطلب 
مـــن الإمبراطور الفرنســـي أن يعهد إلى 
الخبير هاوســـمان الـــذي أنجز تخطيط 
باريـــس مهمـــة تخطيط القاهـــرة لتكون 

باريس الشرق.
وتحققـــت تفاصيـــل كثيـــرة من حلم 
باريـــس الشـــرق علـــى نحـــو ملمـــوس 
خلال خمس ســـنوات من عهد الخديوي 
إســـماعيل، ليس على الصعيد المعماري 
فحســـب بطبيعـــة الحال، بـــل من خلال 
منابـــر وركائـــز ثقافيـــة وفنية مشـــرقة، 

حملـــت علـــى عاتقهـــا إعـــلاء شـــأن 
تنويري  حضاري  كصرح  القاهرة 

متكامـــل. فماذا تبقـــى من ذلك 
الحلـــم؟ وأيـــن تفاصيلـــه الآن 
فـــي خارطة الترميـــم والإحياء 
المأمولة للقاهـــرة، على النحو 

الدعائي المطروح؟
من أبرز ما تضمنته 

القاهرة الخديوية القديمة 
من معالم ومنابر ومراكز 

إشعاعية ثقافية وفنية 
ومنصّات للاستنارة: دار 
الأوبرا الخديوية، حديقة 
الأزبكية، مسرح الأزبكية، 
شارع محمد علي، شارع 

عمادالدين، وغيرها، 
وامتدت نشاطات هذه 
المنشآت إلى عهد غير 
بعيد، وشكلت واجهة 

القوة المصرية الناعمة 
قبل أن يضمحل دورها 

لظروف وملابسات 
مختلفة.

والأوبرا، التي تعد 
الأولى في أفريقيا 
والشرق الأوسط، 

أسند الخديوي 
إسماعيل إنشاءها 

لمهندســـين إيطاليين في 1867، وافتتحت 
في احتفـــالات قناة الســـويس عام 1869 
بمعزوفـــة للإيطالـــي فيـــردي، وتعرضت 
واحترقـــت   ،1952 فـــي  جزئـــي  لحريـــق 
بالكامـــل عام 1971، وحـــل محلها ”جراج 

الأوبرا“ لاحقا.
ومثلمـــا شـــهدت الأوبـــرا الخديوية 
عمالقـــة الفنـــون من مصـــر والعالم، فقد 
ومســـرحها  الأزبكيـــة  حديقـــة  شـــهدت 
نبوغـــا فنيّا اســـتمر حتى وقـــت قريب. 
وقـــد تم إنشـــاء الحديقـــة كواحـــدة من 
 1872 فـــي  النباتيـــة  الحدائـــق  أجمـــل 
على يـــد مهندس فرنســـي. أما المســـرح 
فبنـــاه إيطاليون بتوجيه مـــن الخديوي 
إســـماعيل، وظل بعد ثـــورة يوليو 1952 
من أبـــرز الصـــروح العربية التـــي تقدم 
الموســـيقى والغنـــاء والحفـــلات متعددة 
الألـــوان، كما قـــدم العروض المســـرحية 
والشـــعرية والغنائيـــة الجـــادة لجورج 
أبيض وســـيد درويش ونعمان عاشـــور 
ويوســـف إدريس وألفريد فـــرج ونجيب 

سرور وصلاح عبدالصبور وغيرهم.
واحتضنـــت باريـــس الشـــرق أيضا 
شوارع ذات طبيعة ثقافية وفنية خاصة، 
منها عمادالدين بقلب القاهرة أو ”شارع 
الفن“، على غرار ”البوليفار“ الباريســـي، 
وحفلـــت بالعشـــرات من المســـارح ودور 
السينما، منها: مسرح الريحاني، مسرح 
الرينســـانس، مســـرح بديعـــة، ســـينما 
الشعب، سينما كوزموس وسينما ديانا.

أما شارع محمد علي فهو أحد المراكز 
الفنيـــة الشـــعبية المفتوحة فـــي القاهرة 
الخديوية، أسســـه الفرنســـي هوســـمان 
علـــى نمـــط شـــارع ريفولي الباريســـي، 
وعـــرف لســـنوات طويلـــة بأنـــه ملتقى 
الفنون الشعبية والشرقية بمصر، فضلا 
عـــن اشـــتهاره حتـــى يومنا هـــذا بببيع 

الموسيقية،  خصوصا الوترية.الآلات 
وتعتمد 

فلسفة 
مشروع 
التطوير 
الحالي 

في 
القاهرة 

الخديويـــة علـــى الحفـــاظ علـــى الأبنية 
حولهـــا،  ومـــا  المتبقيـــة،  التاريخيـــة 
وترميمها وفق شـــكلها الأصلي وطابعها 
المميز، وهـــو أمر محـــدود بالقياس إلى 
فكرة تخليق عاصمة للنـــور. وحتى هذا 
الأمـــر المعمـــاري الضيق فإنـــه يتم وفق 
ميزانيات ومنح مادية يراها البعض غير 
كافية، وكفاءات قد تفتقد أحيانا ســـرعة 
الإنجاز، الأمر الذي دعا إلى تأجيل إتمام 
مراحل المشروع إلى ما هو أبعد من المدى 
الزمنـــي المحدد، مرة تلـــو الأخرى، خلال 

السنوات الماضية.

وبعيـــدا عن النتائـــج الإيجابية التي 
جرى تحقيقها بشأن تطوير بعض الأمكنة 
وإنقـــاذ بعـــض البنايات، فإن اســـتعادة 
الخديويـــة  بالقاهـــرة  المقتـــرن  المنـــاخ 
كباريس الشرق، ثقافيّا وحضاريّا وفنيّا، 
أمر يبقى خارج نطاق التقديرات وفضاء 
الأحلام. فمثل ذلـــك التصور الافتراضي، 
المحاصـــر بالأبنية الحديثة العشـــوائية 
والضجيـــج والأدخنة يعني اســـتحضار 

زمن آخر وأناس غائبين.
وتشـــكل القاهـــرة واحدة من أســـوأ 
التلـــوث  حيـــث  مـــن  العالـــم  عواصـــم 
الهوائـــي والاحتبـــاس الحـــراري، بفعل 
الرصاص والكربـــون والمخلفات الصلبة 
والغبـــار والأتربة، وتعدّ مـــن أكثر المدن 
ضجيجا، الأمر الـــذي يعكر كثيرا صورة 
باريس الشـــرق التي تتوق إليها القاهرة 

الخديوية الراهنة. 
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استعادة {باريس الشرق} حلم مشحون بماض أسطوري

البنايات الأثرية لا تكفي وحدها لإعادة إنتاج الحضارات السابقة
انطلق مشــــــروع القاهرة الخديوية عام 1863 على يد الخديوي إســــــماعيل 
ــــــذي كان يهدف إلى بناء عاصمة حديثة بعيدة كل البُعد عن تلك المدينة  وال
العثمانية التي كان يرى أنها تنتمي للعصور الوسطى. وبالفعل بنيت مدينة 
لقّبهــــــا من زارها من الرحالة والمستكشــــــفين الأوروبيين ســــــابقا بـ»باريس 
ــــــم تصمد أمام التحــــــولات وطالتها  الشــــــرق». لكنّ هــــــذه المدينة العريقة ل
ــــــد الإهمــــــال وفقدت الكثير من ســــــحرها، فيما تحــــــاول مصر من جديد  ي
ــــــر عمليات ترميم وعناية، لكن  إحياء أهم معالمها واســــــتعادة جمالياتها عب

هل يكفي ذلك؟

مشروعات مصر لاستعادة 

القاهرة الخديوية 

والفاطمية غير قادرة على 

استرجاع باريس الشرق 

دون قوة ناعمة مؤثرة

تحققت تفاصيل كثيرة من حلم باريس الشرق

 حماية الآثار والحفاظ على التراث ومقاومة القبح

تطوير الأحياء التاريخية بالقاهرة في غياب للهوية المعمارية

شريف الشافعي

ي ي ل

كاتب مصري

وفنية مشـــرقة،  ـة
 إعـــلاء شـــأن
تنويري ي 
 من ذلك 
لـــه الآن
والإحياء
النحو 

ه
يمة
كز 

ار 
قة 
ية،
ع

وعـــرف لســـنوات طويلـــة بأنـــه ملتقى
الفنون الشعبية والشرقية بمصر، فضلا
عـــن اشـــتهاره حتـــى يومنانانانا هـــذا بببيع

الموسيقية،  خصوصا الوترية.الآلات 
وتعتمد 
فلسفة
مشروع
التطوير
الحالي
في

القاهرة

الهوائـــي والاحتبـــاس الحـــراري، بفعل
الرصاص والكربـــون والمخلفات الصلبة
والغبـــار والأتربة، وتعدّ مـــن أكثر المدن
ضجيجا، الأمر الـــذي يعكر كثيرا صورة
باريس الشـــرق التي تتوق إليها القاهرة

الخديوية الراهنة.
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 عندما تهيــــأت لولوج ســــرديات كمال 
الهلالــــي في مجموعتــــه القصصية ”أحد 
مــــا يموت في الجنــــوب“ وبــــدأت التوغّل 
تدريجيّــــاً في عوالــــم نصوصه اضطررت 
إلى العــــودة (من دون وعي مني أو بوعي 
كامل) إلى تجديد علاقتي الخصبة بذاكرة 

القيروان، وإعادة تمثّل ذلك الحوار 
الثقافي والجمالي والاجتماعي 

المرتبط بالبصرة وواسط 
والكوفة في سياقات المدينة/ 
المدن الإسلاميّة بوصفها، في 
العمق، سجالاً بنيوياً ممتداً 

من الشرق إلى الغرب.
وللمكان في هذه 

النّصوص شعرية خاصّة، 
بل أكاد أجزم بأنّها 
شعريّة استثنائيّة 

يتداخل فيها المتخيّل 
بالواقعي تداخلاً سلساً 

فالبنيــــة  آن.  فــــي  ومذهــــلاً  ومحكمــــاً 
الســــرديّة في هــــذه النّصــــوص تحكمها 
شــــعريّة موحدة، وتخضع لبناء عجائبي 
يتنامــــى عبــــره الســــرد المحــــوّم بنظــــرة 
الطائــــر الإخراجيّة الملمة والجامعة لكامل 

التفاصيل.

ة التخييل
ّ

شعري

ومــــع أن الأمــــر يتعلّق بشــــخصيّات 
محــــدّدة في فضاءات القريــــة، أو الدار أو 
البيــــت الواحــــد، إلاّ أن ثمّــــة خروجاً على 
عادة الســــرد وليس هناك من تســــاوق في 
المتن الحكائي التقليدي، بل متون ســــرديّة 
متنوّعة منصهرة في واقع متســــق ترتبط 
فيــــه الحكاية بقيروان المــــكان، أو البعض 
منه، وقيروان الزمــــان/ الأزمنة، وقيروان 

التاريخ من منظور طفولي ذاهل.
 ونظراً إلى التباس ما هو كائن بما هو 
محتمل أو مستبصر فإن الهلالي يعمد في 
مجموعته، الصادرة عن منشــــورات نادي 
الصحافة بتونس، إلى شــــعرية الهلوسة 
المحكمة القائمة علــــى هذيان حفري نابع 
مــــن جمــــوح الذاكــــرة: ذاكــــرة الطفولــــة، 
البيئة، الشــــخوص، الأحداث، التي يلعب 
بتفاصيلهــــا وعناصرها علــــى نحو ماكر. 
وهــــذا الهذيان ذو النــــزوع العجائبي هو 

أعلى ما في النّصوص من تشعير.

ولتمتين نصوصه وشــــحذ ســــردياته 
ينــــزع الكاتب إلى إدماج أحداث من أمكنة 
وأزمنــــة أخرى ويضعها في ســــياق ينفي 
عنهــــا طابــــع المفارقة ويضمّنها ســــخرية 
هادئــــة ذات نفس عميق تتقاســــمه إدماج 
الأنــــا في الزمان وتقــــديم وجهة نظره في 
الحالة الراهنة، وزج الحدث والشــــخوص 
فــــي دائــــرة واحدة لإبــــراز ســــلطة المكان 

والبيئة بكامل تفاصيلها عليه.
تتبدى شــــعريّة التخييل في القصص 
بشــــكل جلي فــــي تخيّل ما هــــو قريب من 
الخرافة، وفي تخيّل أشكال المعمار 
الفريدة والمناخات البيئيّة، 
على غرار السرود 
اللاتينيّة الساحرة، مع 
الحفاظ على الخصوصية 
التونسيّة، وبصورة أدق 
التركيز العالي على البعد 
الإثنوغرافي للسرود وهي 
تتبلور في إطار مخصوص 
وتوثّق للغات التعبير لأهل 
عيشــــهم  ونمــــط  القيــــروان 
وأشــــكال لباســــهم وطبخهــــم 
وشــــعائرهم الدينيّــــة والاجتماعيّــــة 
وطقوســــهم الخرافيّــــة وعادات نســــائهم 
ومكائدهــــم  واهتماماتهــــم  ورجالهــــم 
البســــطاء  النّــــاس  وتعلّــــق  ونزواتهــــم 
والحرفيــــين والفلاحــــين والرعــــاة… إلخ، 
بهويتهــــم ومقاومتهــــم لما يجلبــــه الغزو 
الاســــتعماري مــــن قيــــم ماديّــــة، وكل هذا 

يشكّل مادة الأنثروبولوجيا الثقافيّة.
غير أن هذه العناصر الثريّة تشتغل 
فـــي ســـرود الهلالي مـــن خـــلال تقنية 
ســـينمائيّة فريـــدة يمكن نعتهـــا بتقنية 
التذويب والتلاشـــي الموظفـــة بذكاء في 
الكتابة. والمقصود بها تضبيب المشاهد 
علـــى نحو يحل فيه بعضها مكان بعض 
حـــي تدريجيّاً داخل المشـــهدية  آخـــر يمََّ
الكبـــرى منظوراً إليها مـــن الأعلى تارة 

ومن الأسفل والأفق طوراً آخر.
 لكـــن التبئير الســـردي يتكثّف على 
نحو آســـر في البيوت الباردة الضاجة 
بحيوات أهلها مـــن العجائز والصبايا 
الأليفـــة  والحيوانـــات  والعوانـــس، 
والموتى  الممسوسة  والأرواح  والداجنة، 
والأبالسة والشيوخ والأولياء والعسس، 
مما جعلها –أي البيوت– تحتكر لنفسها 
شـــخصيات  وتنافس  ”البطولة“  امتياز 
مثل الفتاة المعتوهة ”دوجة“ و“مبروكة“ 
و“محرزيـــة“  و“شـــذلية“  و“عائشـــة“ 
و“الزهـــرة“ و“عـــارم“ و“ليلـــى“ و“دادا 

و“علجيّة“  و“تركيّة“  و“جهينة“  بركانة“ 
و“عيشـــة بنت  و“رمضانة بنت المختار“ 
و“ربح العرجاء  و“جدتي هنية“  التركي“ 

ذات العين المطموسة“… إلخ.
ومـــا يبـــرّر هـــذا التـــوزّع المقصود 
هـــو اســـتحواذ هاجســـين متعارضـــين 
ومتلازمين على وعـــي الهلالي ولاوعيه 
أيضـــاً: رغبتـــه فـــي تصفيـــة حســـاب 
شـــخصي مع القيـــروان بوصفها مدينة 
الســـلط  ولـــكل  لـــلأب  رمـــزاً  ذكوريّـــة، 
من جهة، ثم حنينه  الـ“دوكســـولوجية“ 
إليهـــا باعتبارهـــا رمزاً لســـحر المعيش 

وبراءة الطفولة المشاكسة.
 ويعتبر أثر الفانتاســـتيك هو المنفذ 
الســـرّي الـــذي يمرّر الهلالـــي من خلاله 
حبكاتـــه الســـرديّة على نحو آســـر. فبه 
يزاوج بين رصد الواقع بوقائعه المريرة 
العذبـــة والأماكـــن القيـــروان/ حفـــوز/ 
المســـاعيد/ أولاد هلال، بـــين الحواضر 
والبـــوادي والأســـواق الأســـبوعيّة وما 
تلهـــج به من لغات وما يتضوّع فيها من 
روائـــح وما تبثّه من إشـــارات وتصطبغ 
بـــه من ألوان ويتردّد فيهـــا من تراجيع، 
وترحيـــل الواقـــع إلـــى المتُخيّـــل بلغـــة 
شـــاعريّة شـــفيفة، مكثّفـــة ودالة تعكس 
أجـــواء الالتباس وصـــوره الذاهلة التي 

تربك القراءة التقليديّة الخاملة.
يكتب الهلالي إذن بأصابعه النحيلة 
وقواه الداخليـــة الكامنة نصوصاً تعيد 
ترتيـــب العالـــم بتفكّـــه صـــارم وتأثيث 
دقيـــق. فتبدو الوقائع في ســـردياته كما 
لـــو أنّها أقـــدار شـــخصيّة لا مناص من 
متولّهة  كائنات  والشـــخصيّات  عيشها، 
ترى نفسها على غير ما هي عليه فتعمل 
علـــى ســـبر أغـــوار مصائرهـــا باندفاع 
مهيب. وهو في إمعـــان التروّي لا يكتب 
عمّا حصـــل فقط، بل إنّه يغرس بصيرته 
النافـــذة في مـــا يســـتحيل حصوله إلاّ 
بمعجـــزة التخييـــل. أمّا مـــا يتجلّى من 
”واقعيّـــة“ فـــي ثنايا الســـرد فهي مجرد 
احتمـــالات لُعبيّـــة إلـــى أقصـــى حدود 

الاستهتار.

الراوي الكفيف

”لــــصّ  قصــــة  فــــي  الهلالــــي  يكتــــب 
قائلا ”لا شــــي يصل الأسماع  السّــــلالات“ 
فليــــلُ ديســــمبر البــــارد يكتــــم الأصوات 
والكلُ  يلبد فــــي مكانه: الكلب الطليق في 
الحوش، البغل المدُمّى خلف الدّار، النعاج 
والمعز والبقر في زرائبهم. ثمّة قشــــعريرة 
باردة تســــري من الكلب إلى الأشجار، إلى 
البغل المدُمّــــى، إلى المعز، إلى النعاج، إلى 
البقــــرات، إلى الجبــــل، إلى الــــوادي. أمّا 
الفضــــاء فمليء مثــــل قربة بهــــواء مرئيّ 

خاثر“.
كفيـــف  بـــراوٍ  أشـــبه  الهلالـــي  إنّ 
(ســـينمائي يـــرى العالم عبـــر كاميرته) 
يـــرى العالم من دواخلـــه الجوانيّة لذلك 
تترجّـــج الســـرود فـــي نصوصـــه بـــين 

الواقعـــي والمتُخيّل بطريقة ســـينمائيّة 
بالغـــة السلاســـة. وفـــي هـــذا الشـــكل 
الســـردي يتحتّـــم علـــى القـــارئ التزام 
النباهـــة وأخـــذ البنـــى الســـرديّة على 
أنّهـــا تجريب حثيث لقـــدرات اللغة على 
الإمســـاك بالصـــور المنزاحـــة إلـــى مالا 
نهايـــة؛ ممّا يجعـــل النّصـــوص الإثني 
عشـــر، التـــي تتحـــوّل فيهـــا القيـــروان 
وضواحيهـــا إلى فضـــاء عجائبي حافل 
بالطوارئ الخارقة والمغرّبات الســـاحرة 
والشـــخوص الشـــبيهة بأطيـــاف عابرة 
في مجـــرّة أرضيّة يتعايش فيها الأحياء 
والحيوانـــات  والأبالســـة  والأمـــوات 
والنباتـــات بمختلـــف أصنافها، تعايش 
العقل والجنون في لحظات غير مألوفة.

وإنّــــه لأمــــر بالــــغ الدلالة، علــــى الأقل 
بالنســــبة إلــــي أنــــا المنحــــاز إلــــى قــــلاع 
التجريــــب بالتــــراث وبالتاريخ، أن لا أفكر 
قــــط على المســــتوى النقدي فــــي نقض ما 
يفتــــرض أنه مناقض للتجريب في مظهره 
العام. على أن الهاجس الذي لازمني، وأنا 
أستمتع بقراءة نصوص الهلالي، هو هذا 
الوفــــاء القائم للهامش والمهمّشــــين ونبذ 
التّصنع الأجوف الذي مني به ما يســــمّى 

بسرديات الحداثة.
فــــي نــــص بعنــــوان ”باعــــة الجثث“ 
يكتب الهلالي ”لم يفســــد جسد زوجته. لا 
يزال الغيظ مرســــوماً على ملامح وجهها 
المتيبّــــس. لــــم تنــــدّ عــــن جســــدها رائحة 
الموت. فقط كان يرشــــح منهــــا نزر طفيف 

مــــن رائحتها العذبة مــــع خليط من رائحة 
الأعشاب الجبليّة ومقدار قليل من الخوف 
الذي لا يزال يحــــوم، الخوف من غرابة ما 
يحدث. تســــلّل كل هــــذا الخليط وهو يلثم 

شفتيها الجافّتين“.
ناهيك عن اللمســــات الســــاخرة التي 
غالباً مــــا تفجّر فــــي القارئ ضحــــكاً مرّاً 
كالبــــكاء، والحكمــــة المقنّعة بالقســــوة أو 
التأمــــل الفلســــفي الثــــاوي فــــي خواطر 

الشخوص والمتخلّل لمونولوجاتها.

”ففي الحرب الأولى قتل الزّنوج الألمان 
وصنعوا من آذانهم عقوداً وأساور. وكان 
على الألمـــان أن يثأروا. وحين فطن تاجر 
المواشـــي اللاّحق، بالأمر إذ أنّه فُرز دون 
المغاربـــة وحشـــر مع الزّنـــوج، خرج من 
الصّفوف وخلع سرواله ممُسكاً بعضوه 
الصّلب والمتوتّر: آرابشْ.. مُسلمْ.. مطهّرْ، 

أنجاه عضوه الخالي من القلفة“.
لكن الإحساس المتأصّل والماكر بعبثيّة 
الوجود ودراماتيكيّتهــــا، والقدرة الفائقة 

على التقــــاط مكامــــن الضعف البشــــري، 
ورصد العاهة والمتعفّن والمقزّز والسفلي، 
أي قاع الألــــم المتخثّر في النفوس، المورق 
في لغة الســــرد وهي تنصت إلــــى المغُيّب 
فينا وفــــي كتابتنا العربيّــــة، عندما نكتب 
أوّلاً ثــــمّ عندمــــا نقرأ ثانيــــاً، وعندما نفكّر 
أساساً في أن نصبح كتّاباً ونؤسّس نوعاً 
مــــن العلاقة الثريّة مــــع اللغة والنّصوص 
والذات والمتخيّل، ونحن ندرك أنّها ليست 
مجرّد لعبة بالألفــــاظ والكلمات وإنمّا هي 
وجود وهويّة ملتحمان ضدّاً على الصمت 

والخوف.
عندمــــا نكتــــب نتحــــوّل إلــــى كائنات 
مضاعفــــة تختار لنفســــها متاهة الانتماء 
إلى عالمــــين متناقضــــين أو مفارقين: عالم 
الصمــــت وعالــــم الكتابــــة، وبينهما يمتد 
صراط الألــــم والوجع والبــــوح والتعالي 
والتســــامي والذوبــــان في شــــرط الكتابة 

الوجودي.
في قصة ”دجاجات أمّ الخير الخمس“ 
يكتــــب الهلالــــي ”لــــمْ تعد تصنــــع الخبز 
البلدي منــــذ أن استشــــهد ولدها وتحوّل 
غضبها النبيل إلى شــــفقة فيّاضة. شــــفقة 
على الرجل القــــوي الذي كان يرجف وهو 
يقبّل يديها، على البلد وعلى ناســــه . قال 
لها إنّه لم يأمر بإطلاق الرصاص. ســــألته 
من أمــــر بذلك، فســــكت . حــــاول أن يدسّ 
مغلّفــــاً كبيراً مــــن النقود بــــين يديها، فلم 
تفتحهما. لــــن تعيد النقود ميّتاً من منازل 

الموتى“.

{أحد ما يموت في الجنوب}.. 
تصفية حساب شخصي 

مع القيروان
كمال الهلالي يدون بعين راو كفيف قصصا شعرية 

ة الخاملة
ّ

تربك القراءة التقليدي
لم تعد القصة القصيرة رهينة أساليب الحكي والسرد الكلاسيكية والبنيات 
ــــــدة الجوانب محدودة التخييل،  التقليدية التي تحتم عليها أن تســــــلكها مقي
بل صارت في انفتاحها على تقنيات الســــــينما والتشكيل والموسيقى وعلى 
لغة الشــــــعر والصورة عوالم تســــــتحث القراء على فعل قرائي أكثر تحررا 
وعمقا وأوسع خيالا، وهو ما نجده في قصص مجموعة ”أحد ما يموت في 

الجنوب“ للكاتب التونسي كمال الهلالي.

الكاتب يرى العالم من 

ة لذلك 
ّ
دواخله الجواني

ج السرود في نصوصه 
ّ

تترج

ل 
ّ
تخي

ُ
بين الواقعي والم

ة سلسة
ّ
بطريقة سينمائي

شعرية الهلوسة المحكمة (لوحة للفنانة رندة مداح)

ماجد الأميري
كاتب وباحث عراقي

 لم يقمْ كتاب ”الفن الإســـلامي بين اللغة والصورة“ للشاعر والناقد اللبناني 
شـــربل داغـــر الصادر عـــن دار خطوط وظلال علـــى تناول فلســـفي محض، إذا 
جـــاز القول، لا لفلســـفة الفـــن عمومًا ولا للفن الإســـلامي خصوصًـــا، إذ يعتبر 
أن هناك خطابًا ســـائدًا في هذا الميدان يتحكم به نسق ”المدارس“ و“العقائد“ 

الفلســـفية، وهو ما قد يناسب البعض في 
”توجيـــه“ الفن وأســـاليبه، لا في درســـه 

الوضعي.
كما يعتبـــر المؤلـــف أن خطابًا آخر 
المذكور،  صاحبَ الخطـــاب ”العقيـــدي“ 
د“  ”المجـــرَّ الفلســـفي  الخطـــاب  وهـــو 
نًا فـــي ”ماهيات“  الذي جعـــل الفن متعيِّ
ماورائيـــة، أو فـــي ”علامـــات“ ماثلة في 
العمل الفنـــي (دالةٍ على ”عبقرية“ الفنان 

الفجائية).
هـــذا الخطـــاب يُخفي فـــي الحالَتين 
وجـــود الفـــن الإســـلامي؛ وهـــو أن لـــه 
تكوينَين مختلفَيـــن، وإن كانا متعالقَين، 
ن في بيئات إنتاج هذا الفن،  وجود متعيِّ
أي الإســـلامية، ووجود ثـــان لاحق زمنًا 

على الوجود الأول.

 يتضمـــن ”قاموس الشـــعرية… من القدماء إلـــى المحدثين“ لمؤلفتـــه الروائية 
والناقدة الفرنسية شانتال لابري والكاتب باتر يس سولير، قسمين. يشمل الأول 20 
مقالاً حول الشعرية وجذورها القديمة لدى العديد من الفلاسفة والكتاب والشعراء 
اليونانيين والرومان، والتراث الشـــعري المسيحي، أما الثاني فيشمل أنطولوجيا 

خصصها المؤلفان لتعريف الفنون والأنواع 
الإبداعية التي ورد ذكرها في القسم الأول.

النســـخة العربية التي قدمهـــا الكاتب 
المصري لطفي الســـيد منصور والصادرة 
عـــن ”دار الرافديـــن“ العراقيـــة يفـــرد فيها 
المؤلفان مساحة كبيرة للأجناس والأشكال 
التي يعود مصدرها وحيويتها إلى العصور 

القديمة، وتظهر فيها ثوابت شعرية.
ويســـعى الكتاب للتذكير بمـــدى تأثير 
الشـــعرية القديمـــة التـــي تتســـرب داخل 
النصوص الحديثة، ومنها الســـيرة الذاتية 
التـــي وصفهـــا القامـــوس بأنهـــا حكايـــة 
استعادية نثرية يعيشـــها المؤلف بصيغة 
الشخص الأول الذي يروي وجوده الخاص، 
وهو وجود يُفهم على أنه الحياة المعيشـــة 

لفرد واحد كلي.

 يتنــــاول كتــــاب ”بلاد الرافدين ـ ثوابــــت الجغرافيا وصــــور التعايش“ للباحث 
رشــــيد الخيون العادات والتقاليد والقيم والمُثل والأفــــكار التي تتبلور في محور 
النثر والشــــعر لدى أي شــــعب٬ باعتبارها الجزء الأهم من التاريخ، ومن الحاضر 
الماثل، إذ تستمر في التبلور بصورة دائمة لتغدو وثيقة مهمة في مسار الشعوب 

وتطورها.
واعتمد الخيون في كتابه، الصادر عن 
دار لنــــدن للطباعة والنشــــر، على روايات 
وقصــــص وجــــدت متفرقة بيــــن صفحات 
الكتب التراثية، وجمعت تحت هدف واحد 
وهو تكريــــس التعايش الــــذي اهتز تحت 
وطــــأة أحداث كبيــــرة فاقت طاقــــة الناس. 
وجــــاءت النُّصــــوص موثقــــة فــــي نثرهــــا 

وشعرها.
فــــي التمهيد يدوّن المؤلــــف ”لا يخفى 
أن هناك مبالغات لدى العراقيين البسطاء 
والمتعلمين على حد ســــواء في قوة 
الهوية الوطنيــــة وعراقتها، والصلة 
المباشــــرة بالحضــــارات القديمــــة 
كسومر وبابل وأكد وآشور، غير أن 
ذلك لا يعبر عن الواقع بشكل دقيق“.
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ا   في أيام العزلة لــــم يكن بديلاً – حتميًّ
– لمحبي القــــراءة غير الكتب، واســــتغلال 
الوقت في صُحبة الكتــــب. كثيرون (أدباء 
وفلاســــفة وعلماء) أكّدوا أهميــــة القراءة 
بل وحثّوا عليها، فالفيلســــوف الروماني 
ســــينيكا يقول ”إن الحياة الأكثر ســــعادة 
هــــي أن تعيش مع الكتب“، لهــــذا لم يجد 
الفيلسوف الفرنسي مونتاني سعادته إلا 
مع الكتب، فاعتزل الناس والحياة العامّة 
والنشاط السياســــيّ منقطعًا إلى مكتبته، 
فكمــــا يقول ”ليس ثمّة أجمــــل من القراءة 
والتفكيــــر، لزيــــادة معرفتنــــا، وانتشــــال 
أرواحنا من الظلمة“. أما العالم فرانسيس 
بيكون فيُقدّم نصيحة بشأن دوافع القراءة 
هكذا ”اقرأْ لا من أجل المعارضة والنقض، 
ولا من أجل الإيمان والتسليم، ولا من أجل 
الحــــوار والمجادلة، ولكن لكي تزن الأمور، 

وتمُعن النظر فيها“.

 ويعــــوّل كافــــكا على أهميــــة الكتاب 
فــــي ”أن يكون الفأس التي تكســــر البحر 
المتجمد فينــــا“، أما بابلو نيرودا فالكتاب 
عنده ”سفينة من الأفكار، مُحمّل بالحقيقة 
والجمال“، في حين يدين جان بول سارتر 
للكتب بمــــا صار عليه فيقــــول ”لقد بدأت 
حياتــــي مع الكتب، وبلا شــــك ســــأنهيها 
معها. في مكتب جدي كانت الكتب في كل 
مــــكان، وكان ممنوعًا نفــــض الغبار عنها 
إلاّ مرّة في الســــنة، قبل الدخول المدرسي 
في شــــهر أكتوبر، لم أكن أعــــرف القراءة 
بعــــد، لكني كنت أحترمهــــا، تلك الحجارة 
المصقولة مثل الطوب على رفوف المكتبة، 
كنــــت أعتقــــد أن رخــــاء وازدهــــار العائلة 
مرتبــــط بهــــا“. ولا يختلــــف الأمــــر عنــــد 
بورخيس الذي لا يمكنه تخيّل ”العالم بلا 

كتب“.

القراءة العلاجية

ــــا لتزجية   لــــم تعد القــــراءة فعلاً ذاتيًّ
أوقــــات الفــــراغ، أو حتى لترقيــــة النفس 
وفقط، بل صارت – أيضًا – علمًا يُستخدم 
في العلاج (النفســــي والعضوي)، وهو ما 
يُعرف بالعلاج بالقــــراءة (الببليوثيرابيا) 
حيث أن للكتاب، كما يقول باغســــتر وهو 
أحد المعالجين بالقراءة ”تأثيرًا مهدئًا مثل 
الشــــراب، أو مذاقًا لاذعًا كالخردل“، ولهذا 
نــــراه يُعطي اقتراحــــات قرائيّة لكتبٍ ذات 

قيمة علاجية.
ومــــن المعــــروف أن المحلــــل النفســــي 
ســــيغموند فرويد اســــتعان بالأدب خلال 
جلسات التحليل النفســــي، وبعد الحرب 
العالميــــة الأولى، تمّ فــــي بريطانيا اعتماد 
كــــورس علاجــــي مــــن القــــراءة المكثفــــة 
يُعْطَــــى للجنود الذين تعرضــــوا للصدمة 
والعائديــــن لديارهم مــــن الجبهة، وهؤلاء 
كانت توصــــف لهم روايات جين أوســــتن 
خلال جلســــات التحليل النفسي، وقيل إن 
الروائية نفســــها استطاعت عبر البرنامج 

أن تتجاوز أزمة حزنها لفقد زوجها.
وفي بدايات القرن العشرين أوصى 
الفيلسوف والمحلل النفسي إريك فروم 
بدراســــة بعض النصوص الأدبية لكل 
وفرانز  ودوستويفســــكي  بلــــزاك  مــــن 
كافكا للعثور على فهم عميق للإنســــان 
قد لا يتوفر بالقدر نفســــه في الكتابات 

التحليلية النفسيّة.
 وكان للنتائــــج الإيجابيــــة لتأثير 
فعل القــــراءة على المرضــــى حافز دفع 
الباحثتينْ إيلا برثود وســــوزان إلدركن 
إلــــى إصــــدار كتــــاب بعنــــوان ”العلاج 
بالرواية: العــــلاج الأدبي من الألف إلى 
اليــــاء“ بعــــد اختبار بعــــض الأمراض 
التي تمّ علاجها بالرواية، أي من خلال 

قراءة المريض لرواية معينة، فعلى ســــبيل 
المثال لمن يعاني مــــن إنفلونزا حادّة عليه 
بقــــراءة رواية البؤســــاء لفكتــــور هوغو، 
ومن يُعاني ألم الأســــنان عليه بقراءة آنا 
كارنينــــا لتولســــتوي، إلخ مــــن أوصاف 

علاجية بالكتب.

بوصلة البوكتيوبرز

  مؤخــــرًا خلقــــت وســــائل التواصل 
الاجتماعــــي حالــــة مــــن الــــرواج للقراءة 
ولســــوق الكتب، ولم يعد الأمــــر مقتصرًا 
على نــــوادي القراءة وترشــــيحات القرّاء 
للكتــــب، وإنمــــا صــــار هنــــاك محترفون 
(بوكتيوبرز) لهــــم قنواتهم الخاصة التي 
ترشح الكتب للقراء، ومع مواسم معارض 
الكتب يزداد الإقبال على هذه القنوات، في 
ظل ارتفاع أســــعار الكتب وتعدّد المطبوع 
منها، وما يتبع هذا من حَيرة تلازم القرّاء.
القــــراءة  منصــــات  أضحــــت  وبذلــــك 
وبورصــــات الترشــــيح بمثابــــة البوصلة 
التي تُرشد الكثير من القرّاء في اختيارات 
مــــن  يبتاعونهــــا  ســــوف  التــــي  الكتــــب 
المعارض. من جانب ثانٍ ثمّة فريق ويمثّله 
قطاع عريــــض من المثقفــــين لا يعوّل على 
هذه الترشــــيحات لأن الذائقة تختلف من 
فرد إلى آخر، وينهــــج في اختياراته نهج 
فيرجينيــــا وولف في التزامها الشــــغوف 

بالمصادفة في اكتشافاتها القرائية.
لكن كيــــف كان الأمــــر قبل الانتشــــار 
الهائل للفضاء الســــبراني؟ ألم تكن هناك 
ترشــــيحات للكتب من قبــــل متخصصين؟ 
وهل كانت ثمة معايير لهذه الترشــــحيات 
دون غيرهــــا، أم كانت مرتبطــــة بالذائقة؟ 
مــــن قبــــل كان اختيــــار الكتــــاب يأتي عن 
طريق ســــماعنا عنه من صديق، أو بقراءة 
مراجعــــة عنه في إحــــدى الصحف، أو من 
خلال عرض له في أحد الكتب، أو مشاهدة 
مناقشــــة له فــــي مهرجان أدبــــي أو ندوة 

ثقافية.
 فــــي الحقيقــــة لــــم يتــــوانَ الكتــــاب 
على مــــرّ العصور فــــي تقــــديم النصائح 
والإرشــــادات أو الوصفات القرائية، ولكن 
فــــي ظني أنّ أدق نصيحــــة يؤخذ بها تلك 
التــــي قدمها غوســــتاف فلوبيــــر إذْ يقول 
”لا تقــــرأ مثــــل الأطفــــال، من أجــــل المتعة، 
ولا مثل الطموحين، بغــــرض التعلُّم، اقرأ 
كي تعيــــش“. أي القراءة من أجل الحياة، 
وهو ما يؤكــــده أمبريتو إيكــــو ”باعتبار 
مَــــن لا يقــــرأ يعش حياة واحــــدة حتى لو 
اجتاز السبعين عامًا، أما من يقرأ فيعيش 

خمسة آلاف عام، القراءة أبديّة أزليّة“.
شــــدة الحاجــــة إلــــى الكتــــب جعلت 
دوستويفســــكي يطلب من أخيه ميخائيل 
وهــــو في الســــجن أن يُرســــل لــــه الكتب، 
ونفس الشــــيء حــــدث مع أوســــكار وايلد 
عندما حُبــــس، حيث قــــدّم عريضة لوزير 
الداخلية شــــرح له فيها معاناته من نقص 
الكتــــب التي هي أساســــية لكــــي يحافظ 
الإنسان على توزانه العقلي، وفي السجن 
كان منهمكًا في قراءة الكلاسيكيات، وكتب 
في رسالة إلى شقيق زوجته ”إن الحرمان 
مــــن الكتب فظيــــع مثلــــه مثــــل الحرمان 

الجسدي في حياة السجن“.
م أوســــكار وايلد  فــــي الســــجن يُقــــدِّ
خارطتــــه للقراءة بقائمة كتب للســــجناء، 
ويقسمها إلى كتب واجب قراءتها، ويضع 
في مقدمتها الكوميديا الإلهية، والإلياذة، 
ودون كيشــــوت، والقســــم الثانــــي يضــــم 
الكتب التي تستحق أن تُقرأ مثل مؤلفات 
أفلاطــــون ودواوين كيتس وكتــــاب المرأة 

الذكيــــة لبرنارد شــــو. أما القســــم الثالث 
فيضــــم الكتب التي يجــــب ألا تُقرأ، وهذه 
القائمــــة الســــيئة يراها ضــــرورة مهمّة، 
بــــل يطالب كل قارئ كتــــب أن يضع قائمة 
بأسوأ مئة كتاب ليتجنّب الشباب فوضى 

القراءة غير النافعة.

خارطة للقراءة

 إذا كانت فيرجينيا وولف في مقالتها 
”كيف يجــــب أن تقرأ كتابًا“ حذّرت بطريقة 
ســــاخرة، وهي تُســــدي نصيحتها للقرّاء 
”بألا يأخذ أحد بنصيحــــة أحد“، ومع هذا 
ــــاب على التأكيد  فلم تتوقف نصائح الكُتَّ
علــــى أهميــــة القــــراءة أو حتــــى توجيه 
النصائــــح للقــــراء وكيفيــــة تعاملهــــم مع 
الكتب بما فيها المملّة على نحو ما ينصح 
عبدالرحمن منيف قارئًا بألا يجعل الكتب 
المملّة تُثْنيــــه عن عزمه عن القراءة، فيقول 
”اقــــرأ وإن شــــعرت بالملــــل (…) دع الكتاب 
يقوم بالمهمة (…) لا يعني شيئًا للقارئ إن 
لم يفهم بعض الصفحات، يكفي أنه يشعر 

بالحماس لإتمامه“.
وعلى العكــــس تمامًا لا يعــــوّل كافكا 
علــــى الكتب غيــــر المفيــــدة، ففي رســــالة 
لصديقــــه أوســــكار بولاك ينصحــــه قائلاً 
”على المــــرء ألا يقرأ إلا الكتــــب التي تعِظه 
وتوخــــزه، إذا كان الكتاب الــــذي نقرأه لا 
يوقظنا بضربة علــــى الرأس فلماذا نقرأه 
إذا؟ الكتب التي تجعلنا ســــعداء هي نوع 
من الخديعة، إننا نحتاج إلى الكتب التي 
تنزل علينا كالبليّة، التي تؤلمنا كموت من 
نحبه أكثر مما نحــــب، نحتاج إلى الكتب 
التــــي تجعلنــــا نشــــعر كأننــــا طُردنا إلى 

الغابات بعيدًا عن الناس“.
وهنـــاك مَن لم يكتـــفِ بالنصائح فقط، 
بـــل قدّم خارطة للقـــراءة المفيدة على نحو 
مـــا فعـــل هارولد بلـــوم في كتابـــه ”كيف 
وآندي ميلر ”ســـنة القراءة  نقرأ ولمـــاذا؟“ 
الخطـــرة“، وهنري ميلر فـــي ”حياتي في 
الكتـــب“، وألبرتو مانغويـــل في ”يوميات 
كتابيـــه  فـــي  حســـين  وعلـــي  القـــراءة“، 
”غوايات القراءة“، و“فـــي صحبة الكتب“، 
وبلال فضل ”في أحضان الكتب“، وغيرهم 

كثيرون.
هارولــــد بلوم في كتابــــه يقدم مفاتيح 
خمســــة للقــــراءة كــــي تمُكّــــن القــــراء من 
مختــــارات  فيقــــدم  القــــراءة.  اســــتعادة 
لأعمــــال كتاب متنوّعة في الشــــعر(قصائد 
والقصــــة  طويلــــة)  وقصائــــد  قصيــــرة، 
والرواية والمســــرح، هي أشبه باختيارات 
أو ترشــــيحات للقراء للالتفــــات إلى هذه 
النصــــوص، مظهــــرًا مــــا فيها مــــن روعة 
وجمال، وإن كان يُقِرُّ بأنّه ”لا توجد طريقة 
واحــــدة للقــــراءة الجيدة“ لكــــن في نفس 
ا  الوقت يشــــدد بأن ”هناك ســــببًا رئيســــيًّ

يفرض أن نقرأ“.
المختــــارات التــــي قدّمها للقــــرّاء لها 
هدف آخر يتمثّــــل في أنها تُعلِّمنا القراءة 
ولمــــاذا نقرأ، وهو لا يكتفي بتوجيه مجرد 
نصائــــح، وإنما يذكر حشــــدًا مــــن الأمثلة 
والشــــواهد التــــي تكون حافــــزًا على فعل 
القراءة، وفــــي نفس الوقت تدعــــم القرّاء 

لمواصلة القراءة الجيدة.
في التمهيد يقدّم إجابات عن ســــؤال: 
د الأســــباب التي يمكن  لمــــاذا نقرأ؟ ويُعــــدِّ
اعتبارهــــا إجابة مناســــبة لهذا الســــؤال 
كقضــــاء وقــــت الفــــراغ، أو للبحــــث عــــن 
معلومــــة، أو تكون القــــراءة تحت إلحاح 
شــــديد، أو لأننــــا لا نحتــــاج إلــــى معرفة 
أنفســــنا والآخريــــن فقط، بــــل لكي نعرف 
الحالــــة التي تكــــون عليها الأشــــياء. أما 
بالنســــبة إليه هو فالقراءة تأتي كتدريب 
عملي على حياة العُزْلة، وليس كمشــــروع 

تعليمي تربوي.
كمــــا لا يكتفي بهذا وإنمــــا يتكئ على 
مقولات لبرغســــون وبيكون وإمرسون في 
التأكيــــد على أهميــــة الكتب، ويخلص من 
تجاربهــــم إلى أن هدف القراءة الأعلى هو 
تقويــــة النفس، والتعرُّف على اهتماماتها 

الأصليــــة، علاوة على العيــــش في تجربة 
المتعة التي تخلقهــــا القراءة، وهذه المتعة 
هــــي الجزء المفتقد في القــــراءة المهنيّة بل 
يعتبرها محنتها. كمــــا يتطرق إلى عملية 
استعادة القراءة التي يكون هدفها تطهير 
العقــــل مــــن اللغو وإصلاح الــــذات، أو أن 

تكون منارة للآخرين.
ويتجــــاوز في تحليله لأعمــــال الكُتّاب 
التقنيّــــة، لأنهــــا ليســــت هدفــــه، فهدفــــه 
الأساســــيّ هو كيف نقرأ ولمــــاذا، وإن كان 
يربط هدفه بصبغة ذاتيّة حيث تأثير هذه 
الأعمــــال عليه وهــــو يقرأهــــا، إضافة إلى 
آرائه في عمل الفنــــان ككل، وإن كان يقف 
عنــــد تحليل بعض القصص المنفردة. ففي 
القصة القصيرة مثلا، نجد أسماء كإيفان 
تورجنيــــف، أنطوان تشــــيكوف، جي دي 
موباســــان، هيمنغواي، فلاديمير ناكوف، 
بورخيس وإيتالو كالفينو، ومن الشعراء؛ 
هوســــمان، وليــــم بليــــك، والتر ســــافدج 
لاندرو، والت ويتمان، إميلي ديكنســــون، 

جون ميلتون، واردز ويرث وآخرين.
وفــــي الروايــــة يختــــار ســــرفانتيس، 
ديكنــــز،  أوســــتن،  جــــين  ســــتندال، 
دوستويفسكي، بروســــت، هنري جيمس، 
توماس مــــان، هرمان ملفيل، فوكنر، توني 
موريســــون وآخريــــن. وفي المســــرح وليم 

شكسبير، هنري إبسن وأوسكار وايلد.
وفــــي مدخل كل نــــوع يقــــدم نصائح 
خاصــــة بعمليــــة القــــراءة، وإن كان على 
الجملة يــــرى أنه يجــــب ألا تختلف قراءة 
الرواية عن قراءة المسرح أو قراءة القصة، 
فالمحكّ الأساســــي هو القارئ نفسه؛ حيث 
لا يمكننا تجنُّب إقحــــام ذواتنا في عملية 
القــــراءة. فالتأثير يختلف من عمل ســــيء 
إلــــى عمل عظيم؛ فالكتابة الســــيئة – على 
حــــدّ قوله – كلها شــــيء واحد، أما الكتابة 

العظيمة، فإنها تختلــــف بدرجة صارخة، 
والأنواع تُشــــكّل انقســــامات في داخلها. 
ومن وجهة نظره أن الروايات تحتاج إلى 

قرّاء أكثر مما تحتاجه القصائد.

الكتب وإنقاذ الحياة

آنــــدي ملير يســــتدعي شــــغف القرّاء 
ويســــتقطبهم لفعــــل القراءة، باســــتهلال 
مثير هكذا ”كيف استطاع 50 كتابًا عظيمًا 
(وكتابينْ غيــــر عظيمينْ) إنقــــاذ حياتي“، 
الكتــــاب يحتــــوي علــــى قائمــــة خمســــين 
كتابًــــا، وإن كانــــت التجربة التــــي مرّ بها 
المؤلف خاصّة؛ حيــــث كانت آثارها ملهمة 
لــــه وأحدثتْ تغييرًا كبيــــرًا في حياته، بل 
أنقذتها؛ لذا ســــعى إلــــى تعميمها لجميع 
القــــرّاء، وإن كان في نفــــس الوقت لا يُلزم 
بالأخــــذ بها، لســــبب بســــيط، أن كلَّ قارئ 

لديه هنالك قائمة أخرى خاصّة به.
 يشــــير ملير إلــــى أن كل كتــــاب ذكره 
قــــد يُعَدّ عظيمًا بطريقــــة أو بأخرى، وأَعدّ 
مــــن أجــــل ذلــــك قائمــــة بخمســــين كتابًا 
أســــماها قائمة الإصــــلاح، واحتوت على 
أعمــــال روائيّة وشــــعرية ملحمية وســــير 
ومذكــــرات، ولم تخــــلُ بالطبع مــــن أعمال 
وملفيــــل،  وتولســــتوي،  دوستويفســــكي 
وجــــين أوســــتن، وبيكيــــت، وهوميروس، 
وآخرين. لكنه ألحق بهذه القائمة قائمتين 
أخريين؛ الأولــــى وصفها بأن لهــــا تأثيرًا 
كبيــــرًا عليه، وضمت هاملــــت وفيرجينيا 
وولف، وإليوت، وتشــــارلز ديكنز، وكافكا، 
وجيمــــس جويس، ومارســــيل بروســــت، 
ودانتي أليغيري، وتشــــيخوف إلى جانب 
آخريــــن. والقائمة الأخيــــرة ضمت الكتب 
التي ما زال ينوي قراءتها، ومنها المذكرة 
الذهبية لدوريس ليســــينغ، منزل للســــيد 
بيسواز لنايبول، أسنان بيضاء 
لزيــــدي ســــميث، حفلــــة تنكرية 
لكيــــت ويليامز والجحيــــم لدان 

براون وآخرين.
ترشــــيحاته لا تأخــــذ طابعًا 
ــــا صرفًــــا، وإنمــــا تأتي في  نقديًّ
الخاصّة،  وحياته  يومياته  إطار 
وتأثير هذه الكتــــب عليه، فنراه 
يقــــدم تفاعلاتــــه مــــع مــــا يقــــرأ 
ويقتبــــس بعض الفقــــرات، كما 
للعمــــل  موجــــزة  ســــيرة  يقــــدّم 
ترجماتــــه  ويتتبــــع  وللمؤلــــف، 
إلــــى اللغات الأخــــرى. كما يذكر 
رأيه صراحة في ما يقرأ ســــواء 
أو  الإيجــــاب  مســــتوى  علــــى 
الســــلب. فمثلا عن رواية ”المعلم 

ومارغريتا“ يقول إن ”جزء السيرة الذاتية 
الاستذكار المفصّل، هو أكثر ما أعجبه، أما 
الأهداف الشــــيوعية التي تغلفها الحكاية 
فلم تكــــن واضحة“. لكن علــــى المجمل أن 
الرواية أعادته للحيــــاة، فالقراءة عنده لم 

تكن للمتعة وإنما كانت لغريزة الحياة.
هنــــري ميلر يؤكد فــــي كتابه ”حياتي 
فــــي الكتب“ أن غرضه مــــن تأليف الكتاب 
هو ما لاحظه من اهتمام الشــــباب بالكتب 
وفيّــــة  والصُّ والغامضــــة  الميتافيزيقيّــــة 
بالإضافة إلــــى الإباحيّة والبذيئة، ومن ثم 
يقدم لهم في هذا الكتاب ”أجوبة وإشارات 
ســــوف توجههم إلى ذلك النوع من الأدب 
المفيــــد والدائم“، فهو يوجــــه إذا كان المرء 
يسعى وراء المعرفة أو الحكمة، فيجدر به 
أن يتوجه إلى المنبــــع، والمنبع عنده ليس 
المثقف أو الفيلسوف، وكذلك ليس الأستاذ 
أو القديس أو المعلم، بل هو الحياة ذاتها، 
وتأليف الكتب يعني اســــترجاع ما أخذنا 
من الحياة، من أخوات وإخوة لا نعرفهم. 
والكُتّــــاب عنده نوعــــان؛ كُتّــــاب يغنوننا 

وآخرون يفقروننا.

ثمة هــــدف آخر مــــن وراء تأليف هذا 
الكتاب، إذ يتخذ منــــه حيلة ليحكي قصة 
حياته، فالكتاب يحكي عن الكتب كتجربة 
حيويّة، وليس دراســــة نقديّة، ولا يحتوي 
برنامجًا لتثقيف النفس. فعنده أن الكتاب 
ــــا عبــــر التوصية المحبــــة التي  يبقــــى حيًّ

يقدمها قارئ إلى آخر.
فــــي ظل فوضى النشــــر قــــد نكون في 
حاجة ماســــة لترشــــيحات مــــن الخبراء، 
ترشيحات تكشف عن جماليات النصوص، 
لا هي مجرد عروض كتب كتلك التي تمتلئ 
بها الصحف، ولا هي قراءات نقدية جافة، 
وإنما قراءات جمالية تكشف عن جماليات 
النصــــوص، وتماســــها مع الحيــــاة التي 
نعيشــــها، فهل نجد من يفعل ذلك، أم نترك 
أنفسنا تارة لسطحية البوكيتوبرز والتي 
صــــارت الآن تجاريــــة محضّــــة، يروّجون 
لكتب دور النشر التي يعملون فيها، وتارة 
لعبثية ترشــــيحات قراء (جود ريدز) التي 
لا تقــــوم علــــى أيّــــة معياريّة ســــوى متعة 
التسليّة التي تخلقها النصوص لهم؟

م (لوحة للفنان علي رضا درويش)
ّ
القراءة أكثر من مجرد متعة وتعل

كثيرة هي الكتب.. لكن كيف نختار ما نقرأ منها؟
العلاج بالقراءة: بؤساء هوغو للإنفلونزا وآنا كارنينا لعلاج ألم الأسنان

القــــــراءة من أعظم المتع التي يَحظى بها الإنســــــان فــــــي أوقات فراغه، وقد 
ــــــه، أو يمنحها حياته كلهــــــا. فالقراءة تمنح  يُخصــــــص لهــــــا بعضًا من وقت
صاحبهــــــا مزيدًا مــــــن الحياة في زمن غير محدود كمــــــا يقولون. وصحبة 
ــــــر جليس على نحو ما هو مأثور في قول المتنبي ”أعَزُّ مَكانٍ في  الكُتب خي
نَى سَــــــرْجُ سابحٍ/وَخَيرُ جَليسٍ في الزّمانِ كِتابُ“. فالحاجة إلى القراءة  الدُّ

تضاعفت في زمن العزلة هذا والفوضى التي رجّت الذوات.
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 تختلف العلاقة بين الرواية والســـينما، 
وبـــين الروائيـــين والســـينما، الآن عن ذي 
قبـــل، اختلافا واضحا وجليا، أثر بشـــكل 
مباشر على الرواية وتطورها، وهذا الأمر 
يمكـــن رصـــده في أعمـــال روائيـــة حققت 
رواجـــا كبيرا عنـــد تحويلها إلـــى أعمال 
ســـينمائية، علـــى الرغـــم مـــن تواضعها 
كروايـــات، وروايـــات أقـــرب للســـيناريو 
والحـــوار الســـينمائي منهـــا إلـــى العمل 
الفني الروائي، بشـــكل عـــام يمكن للقارئ 
المتابع للمشهد الروائي أن يرى ملمح كتابة 
الكثير من الروائيين وعيونهم متجهة إلى 

السينما.
العـــرب فتحـــت تحقيقـــا حـــول هـــذه 
القضية بشـــأن كتابة الكثير من الروائيين 
المصريين أعمالهم وعيونهم على السينما. 
وتســـاءلت هل أضر ذلك بالرواية المصرية 

وحدّ من قدرتها على التجريب؟

 العين على السينما

يقـــول الروائـــي محمد صالـــح البحر 
”في الوقت الذي اســـتفادت فيه الســـينما 
مـــن درامية الرواية لتتخلص من طبيعتها 
التسجيلية، استفادت الرواية من التقنيات 
المتعددة لطرائق الحكي في السينما، مثل 
الفلاش بـــاك، وتجاور الأحـــداث، والبنية 
الدائريـــة، ســـاعدت علـــى تعميـــق الفـــن 
الروائي، وتطويره من حيث الشكل وقدرته 
علـــى تقـــديم موضوعاته بطرائق شـــيقة 
وأكثر جذبا، على أن يبقي بناء المشهد من 
أهم التقنيات التي استفادت فيها الرواية 
من السينما، حيث يشـــكل المشهد الوحدة 
الأوليـــة للبنـــاء في كل منهما، رغم شـــكله 
المحـــدد الصارم في الســـينما، واتســـاعه 
اللامحـــدود في الحكي، فاللغة أســـرع من 
الصـــورة من حيث حرية الحركة والانتقال 
فـــي الزمن والمكان، لكن الصورة أكثر قدرة 
على التجســـيد والرؤيـــة وبعث الروح من 

داخل الصمت“.

ويضيـــف ”لم يلتفت أحد ـ وســـط هذا 
الازدهـــار الفنـــي ـ إلى ما يمكـــن أن يصل 
إليـــه أمر هذا التأثير، ولـــم ينتبه أحد إلى 
إمكانية خروجه من الحيز الفني لاستعارة 
التقنيات، إلى الحيز الخارجي الذي يُحدد 
طبيعـــة وجود كلٍ منهما في الواقع، لكنني 
أعتقـــد أن هذا هو ما حـــدث بالفعل، ولأن 
الصـــورة أســـهل ـ فهما واســـتيعابا ـ من 
الكلمة بدت السينما أكثر قدرة في التأثير 
علـــى المتلقي، وأكثر قدرة في الوصول إلى 
الفئات الاجتماعيـــة الأقل إدراكا، والتي لا 
تســـطيع الرواية الوصول إليها بأي حال 
من الأحوال، لاستحالة قدرتها على فهمها، 
لذلـــك اســـتمر أمـــر التأثير المتبـــادل بين 
الســـينما والرواية لصالح السينما دائما، 
وراحت الرواية تلهث من خلفها، مستعيرة 
كل ما يميزها في سبيل الوصول إلى أكبر 

كم ممكن من الجماهير“.

 ويتابع البحـــر ”مثلما ظهرت الرواية 
الجنســـية في ســـبعينات القـــرن الماضي 
متواكبة مع انتشار أفلام الإباحية، ظهرت 
الآن روايـــة العنف والحركـــة والفانتازيا 
والخيـــال العلمـــي والتاريـــخ، مـــع تعدد 
أســـاليب الســـينما الحديثة فـــي اقتناص 
الجماهيـــر إليها، وبعدما قطعـــتْ الرواية 
شـــوطا هائلا من التطور الشـــكلي بفضل 
نظريـــات الحداثـــة وما بعدهـــا، أصبحتْ 

تُصنف بحسب مضمونها فقط.
 ويشـــدد الروائـــي على أنـــه كثيرا ما 
رُفعت راية البُعد عن العمق من الأســـاس، 
إرضـــاء للجماهير التي تنتظر التســـلية، 
وتزجيـــة فراغها الـــذي لا ينتهي، وراحت 
اللغـــة الروائية أيضا تســـتميت في تقليد 
الصورة في وضوحها المخل، وســـهولتها 
وركاكتها  القريـــب،  ومعناهـــا  المباشـــرة، 
المســـتمدة مـــن قـــاع المجتمـــع، بحكاياته 
ثة، أما على مستوى  الضحلة، ونماذجه الرَّ
الســـوق فقد راح الناشـــر أيضا يلعب دور 
المنتـــج الذي لا يهمه غيـــر الربح، ولا يرى 
سوى متطلبات السوق الذي يسير فيه من 
البضاعة التي يريدهـــا، فصار يتحكم في 
نوع الســـلعة وصاحبها وشكلها، وشكلت 
الكتـــاب  ومعـــارض  الأدبيـــة  المســـابقات 
ووســـائل الإعلام بـــكل مفرداتها، ســـوقا 

صاخبا لترويج بضاعته.
 لذلك يقـــر البحر أننا بتنـــا نجد الآن 
الكثيـــر مـــن الروائيـــين الذيـــن يكتبـــون 
أعمالهـــم وعيونهم معلقة على الســـينما، 
ليـــس فقـــط لاســـتعارة تقنياتهـــا الفنية 
العاليـــة، بل من أجـــل كل الأشـــياء فيها، 
وأهمها المال والشـــهرة والوجود ولو على 
حساب كل الأشياء أيضا، وهو الأمر الذي 
نـــرى أنه أضر بالرواية، وحَـــدَّ من قدرتها 
علـــى التجريب باتجـــاه التطور في الوقت 

الحالي.
وتقـــول الروائيـــة مـــي التلمســـاني 
”أكتـــب وعينـــي علـــى الســـينما بحكـــم 
النشـــأة في بيـــت يعمل أهلـــه في المجال 
السينمائي هو بيت الإخوة كامل وحسن 
وعبدالقـــادر التلمســـاني، وكنت في زمن 
مضى أجهز نفســـي للتخصص في مجال 
كتابة السيناريو. لكن سرعان ما تراجعت 
تلك الضرورة، ضرورة التعبير بالصورة 
لأنـــي أنتمي لتاريخ عائلـــي ثري في هذا 
المجال، لصالح الشـــغف بالأدب والكتابة 
الأدبية خاصة في مجال القصة والرواية، 
وقد حدث هذا في بداية التسعينات حين 
شـــرعت فـــي نشـــر كتابتي فـــي المجلات 
المصريـــة والعربية واتضحت لي علامات 
الطريق المؤدية إلى عالم الرواية الثري“.

وتتســـاءل الكاتبـــة ”هـــل تنازلت عن 
رافد مـــن روافـــد الخيال وهو الســـينما 
الأدب  ومـــا  الخالـــص؟  الأدب  لصالـــح 
الخالـــص لو لـــم يصهر بداخلـــه خبرات 
وتجـــارب فنية أخـــرى كالســـينما والفن 

التشكيلي والموسيقى والمسرح“؟
وتجيـــب ”أتصور أن تلاقـــح الفنون 
عملية لا غنى عنها وأن الفصل التعسفي 
بـــين أدوات التعبيـــر بالفن قـــد عفا عليه 
الزمن، خاصة لو كانت تلك الفنون قريبة 
الصلـــة بفعـــل الكتابـــة وفنـــون الحكي. 
الســـينما بالنســـبة إلـــي كمرجع بصري 
وكمنهـــج فـــي الكتابة وغـــزل الحكايات 
مصـــدر لا غنـــى عنـــه للقصـــة والرواية 
التي أكتبها. قد تكون السينما موضوعا 
لنص أدبي كما حدث في مجموعتي ’عين 
ســـحرية‘ وقد تلهمني أسلوبا محددا في 
تركيـــب الفقرات وتوليفهـــا كما يبدو في 
روايتي ’اكابيلـــلا‘ التي تحولت إلى فيلم 

سينمائي“.

وتضيـــف التلمســـاني ”تظهر بعض 
الروايـــات الرائجـــة وكأنها سلســـلة من 
الحكايات السينمائية والمشاهد والمواقف 
الدرامية التي حفظها المشاهدون وتكررت 
عبر تاريخ السينما والفيديو حد الغثيان، 
وتظهـــر بعـــض الأعمـــال الأدبيـــة الأقل 
رواجا وكأنهـــا تتكئ على معرفة أو رؤية 
للفن الســـينمائي تســـتثمر أعمـــال كبار 
المخرجين أو نجوم هذا الفن الشـــعبيين، 
وفي الحالتـــين هناك مشـــروعية لوجود 
تلـــك الأعمال الرائحة في ســـوق الكتاب. 
الأدب في رأيي يقع على مسافة كبيرة من 
تلك المحاولات البائســـة طالما أنه يسعى 
للتجريب والتجويـــد في مجاله الخاص، 

والأســـلوب،  والحكي  اللغة  مجال 
حتى وإن كانت الســـينما واحدة 

من مراجعه“.
ترى الروائية زينب عفيفي 
أن السينما تطرح سؤال ماهية 

الكتابة الإبداعية؟ وسؤالا 
آخر لماذا نكتب؟ هل نكتب 

من أجل المال، أو الشهرة، أو 
السينما، أو الجوائز؟ وتقول 

”لا أحد يريد أن يكون كاتبا 
أو روائيا إلا لو كان لديه 

رغبة ملحة لا تهدأ في 
الكتابة، ولا يستطيع فعل 

شيء آخر غير الكتابة، وإذا كتب 
رواية أو قصة لا يفكر بأي هدف 

من الكسب التجاري، وإنما 
يكتب لأن الكتابة فعل حياة. 
هناك العشرات من الروائيين 
في العالم أجابوا على سؤال 
الكتابة، ربما ليكون الإنسان 

أفضل، أو أن الكتابة 
تخلصه من متاعبه، وربما 

تشفيه من أوجاعه“.
حين  ”الكتابة  وتضيف 
تحمـــل غرضا فـــي طياتها 

تفقـــد قيمتهـــا بلا شـــك، لأن عين 
الروائي هنا تكون مشـــغولة بما 
ليس له قيمة إبداعية، وإذا نظرنا 
إلى أعمال نجيب محفوظ ، نرى 
أنه لم يكتبها من أجل الســـينما 
هي  الســـينما  وإنما  كروايات، 
التـــي جـــاءت إليـــه، وبالطبع 
تختلـــف الروايات عـــن كتابة 
المرصـــودة  الســـيناريوهات 
ونجد  للســـينما،  الأصل  في 
أيضا فـــي الأعمـــال الأدبية 
التي تحولت للسينما أمثال 

أعمـــال يحيـــى حقـــي وتوفيـــق الحكيم 
ويوســـف الســـباعي ويوســـف إدريـــس 
وإحســـان عبدالقدوس وطه حسين وعلي 
أحمد باكثير وغيرهم لم يكتبوا رواياتهم 
للســـينما. وإنما السينما هي التي سعت 

إليهم“.
وتتابع عفيفي ”الكتابة بهدف تجاري 
مســـبق مثل الســـينما أو الحصول على 
جائـــزة مالية ضخمـــة أو الحصول على 
المال أو حتى الشـــهرة التي يحلم بها كل 
المبدعـــين، تفقـــد العمل قيمتـــه الإبداعية 

وتحوله إلى ســـلعة تجارية وليست قيمة 
لتبقى طويلا“.

وهذا لا ينفي،  في رأيها، علاقة الأدب 
بالســـينما، فهناك عمل مشـــروع لتحويل 
الأعمال الأدبية إلى ســـينما، فالرواية لها 
مواصفات وكتابة السيناريو له تفاصيل، 
وكلاهمـــا مختلـــف وأن اشـــتركا في نبع 

واحد هو الإبداع.

علاقة مثيرة للجدل

يؤكـــد الروائـــي صبحي موســـى أن 
العلاقـــة بـــين الأدب والســـينما علاقـــة 
طبيعيـــة ومقبولـــة، وإن كانـــت علاقتها 
بالمســـرح أكثـــر متانـــة وقـــوة، فالكاتب 
المسرحي مؤهل بحكم 
حرفيته لوصف المشهد 
وإدارة الحوار بأن 
يكتب السيناريو، لكن 
المسرحيات نفسها 
ليست مؤهلة بقدر 
الروايات لأن تتحول إلى 
عمل سينمائي، نظرا إلى 
تعدد الأماكن والشخوص 
والأزمنة، فضلا عن البعد 
الدرامي، وعادة ما تقوم 
السينما بتحقيق انتشار 
كبير للكاتب الذي 
يكتب لها أو يتم تحول 
أي من أعماله للعرض 
على شاشتها، ومن ثم 
فالجميع يحلم بأن يتم 
تحويل أي من أعماله 
للسينما، كي تنقله من 
فئة الألف نسخة إلى فئة 
الملايين التي تذهب إلى 
دور العرض أو تجلس أمام 
شاشات التلفزيون، ومن ثم 
أصبحت السينما أو الدراما 
التلفزيونية حلما.
يضيف ”حتى الآن 
لا يمكن القول إن 
هذا الحلم ترك آثاره 
السيئة على كتابة 
الرواية، بل أحيانا 
ساعد في دخول تقنيات 
جديدة إلى الكتابة، 
وأحيانا موضوعات 
جديدة مثل الخيال العلمي 
وغيره، وربما كان تأثير 
البيست سيلر أكبر 
وأكثر انتشـــارا وتســـطيحا 
للكتابـــة الروائيـــة، بل وتدميـــرا لعقول 
الشـــباب الذين يتصورون أن هذا النوع 
من الكتابة هـــو الرواية الحقيقية، وربما 
كان ضـــرر الجوائز والترجمـــة أكبر أثرا 
من الســـينما، فقد صارت الجوائز تنمط 
خيال القراء وفقا لنمـــوذج الفائز، وكأنه 
موضـــة العام، أما الترجمـــة فإنها تحدد 
موضوعات وأنماطا محـــددة من الكتابة 
كـــي يلتفت إليها المترجم أو تقبل بها دار 

النشر الغربية.

ويؤكـــد الروائـــي والكاتـــب أشـــرف 
الصبـــاغ أن الإصرار علـــى كتابة روايات 
خادمة  من أجل السينما يجعل ”الرواية“ 
لســـيد لديه بدائل أخـــرى غيرها. بمعنى 
أنهـــا لـــن تكون الأولـــى أو الأثيـــرة لدى 
هذا الســـيد ”النزق“ الـــذي يمتلك العديد 
مـــن الأدوات والإمكانيـــات الخاصـــة به 
وبتطويره هو لنفسه. هكذا يحط الروائي 
والأديـــب من شـــأن جنس أدبي بســـبب 

الغزل غير المقدس، ومن أجل الشهرة.
ويعتقـــد أن تجربـــة علاء الأســـواني 
مثيـــرة لخيال  في ”عمـــارة يعقوبيـــان“ 
وطموحـــات العديـــد مـــن الكتـــاب لكـــي 
يســـيروا على نفـــس الطريـــق ويقابلوا 
الحظ والشـــهرة والمجد. للأسف الشديد، 
إن حشر الرواية في هذه الزاوية الضيقة 
ينعكس سلبا، سواء على الرواية أو على 
السينما، لأننا ببساطة في مأزق إبداعي 
تاريخي على مســـتوى هذين الجنســـين 
الفنيـــين، مهمـــا أقمنـــا مـــن مهرجانات 
ومهمـــا منحنـــا مـــن جوائـــز ودبجنـــا 
المقـــالات والأخبـــار للاحتفـــاء بأعمـــال 
هزيلة ومتواضعة تتناســـب بشكل مذهل 
مع وضعنا الســـيء وتركيبتنـــا الثقافية 

والشللية.
ويشـــير إلـــى أن الســـينما مرتبطـــة 
بالســـرد بطريقـــة أو بأخـــرى. والســـرد 
ســـابق علـــى الســـينما شـــئنا أم أبينا. 
فكيف حدث وافترقت السينما عن السرد 
بشكله الكلاسيكي وابتكرت سردا نوعيا 
(الســـيناريو) وتطورت وســـبقت السرد؟ 
كيف حدث هذا فـــي وجود روايات جيدة 
نســـبيا، ســـواء كانت محليـــة أو عالمية؟ 
يبدو أننا أمام مأزق المعالجة السيمائية 
للأعمـــال الســـردية. الأمـــر الـــذي يحتم 
علينـــا تنـــاول علاقة الســـرد والســـينما 
كخطـــوة أولـــى للدخول إلـــى أزمة كتابة 
الأدب من أجل الســـينما، أو بالأحرى من 
أجل الشـــهرة والحصول علـــى الحظوة 
والجوائـــز والأموال، بصـــرف النظر عن 
التجريب،  ومغامـــرة  الكتابـــة،  مغامـــرة 

ومغامرات الفشل والنجاح الأدبيين..
ويعتقـــد الصبـــاغ أن علاقـــة الإبداع 
ســـتظل  بالســـينما  والقصصي  الروائي 
تصنف في إطـــار العلاقـــات المعقدة بين 
الأشكال الفنية. وهي علاقة مركبة وجدلية 
من حيث قراءة العمل الفني ضمن شـــكله 
المطروح. بمعنى القـــراءة النقدية الأدبية 
للعمـــل المكتوب والقـــراءة النقدية الفنية 
للعمل المعروض على شاشة السينما بعد 
مروره بكل المراحل التقنيـــة والإبداعية. 
قـــراءات مختلفة للنوع أو الشـــكل الفني 
كل حســـب القواعد والقوانين والمدارس 

النقدية الخاصة به.
ويتصور الصباغ أن حضور الســـرد 
المكتـــوب بعين تنظـــر إلى الســـينما هو 
الوجـــه الآخر لغيـــاب الإبداع الســـردي 
اء والمنتج“ عن الســـينما،  ”الحقيقي والبنَّ
الأمـــر الـــذي أثـــر بدرجـــات متفاوتة في 
ولكـــن  المصـــري.  الســـينمائي  المشـــهد 
الفائـــدة الكبـــرى التـــي منحهـــا غيـــاب 
الإبداع الســـردي هي ظهور نمط آخر من 

الرؤى تجســـد في أعمال يوسف شاهين 
ومجموعة الواقعية الجديدة.

وفـــي اعتقاده لا يمكن أن نتجاهل أنه 
من بداية النصف الثاني من الســـبعينات 
هنـــاك  كان  التســـعينات  بدايـــة  حتـــى 
مخرجون يتناولون أعمالا سردية لكتاب 
كثيريـــن علـــى رأســـهم نجيـــب محفوظ. 
ولكنها كانت ضعيفة وسياحية ومهلهلة 
بالمعنـــى الفني. بـــل ويمكـــن أن نصفها 
بالســـيئة والرديئة التي شوهت الأعمال 
الســـردية ولم تقدم لها ولا للمشـــاهد أي 
فائـــدة تذكر. أما حضور الســـرد المكتوب 
بعين تنظر إلى الســـينما فقـــد عمل على 
إضعاف كل من الأدب والسينما، وأنعش 
حالة التردي والخداع وانتشـــار الأوهام 
التي تؤكد للجميع بأنه وكأننا لدينا أدب 

وسينما.

هل تمثل السينما خطرا على فن الرواية

ت من قدرتها على التجريب؟
ّ

هل أضرت السينما بالرواية المصرية وحد

كتاب مصريون: الرواية والسينما من الفنون التي استفادت من بعضها ولكن الأمر تغير الآن

تبدو العلاقة بين الســــــينما وفن الرواية وثيقة جدا، حيث اســــــتفاد أحدهما 
مــــــن خصوصيات الآخــــــر، وقدّمت العديد من الأعمال الســــــينمائية الكبيرة 
المستوحاة من الروايات، فيما نالت روايات أخرى مكتوبة بأساليب سينمائية 
نجاحا باهرا في مقروئيتها. لكن هذه العلاقة لم تعد هادئة ومنســــــجمة كما 
كانت في السنوات الأخيرة، بل تحولت إلى علاقة سلبية. ”العرب“ استطلعت 

آراء بعض الكتاب المصريين في علاقة الرواية بالسينما.

محمد الحمامصي
كاتب مصري

حضور السرد المكتوب 

بعين تنظر إلى السينما 

أضعف كلا من الأدب 

والسينما وأنعش حالة 

التردي والخداع
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 الحـــوارات المطولة والتـــي هي أقرب 
إلى الجدل ليســـت في كل الحالات بديلا 
مفيدا يساعد الفيلم السينمائي للوصول 

إلى جمهوره بنجاح.
الســـينمائية  الدرامـــا  فصانعـــوا 
يعلمون جيدا أهميـــة جماليات الصورة 
وغزارتها التعبيرية التي يجب أن تغني 
عن الســـجالات والحوارات والتي جاءت 
بداهة محمولة من عالم المســـرح وحيث 
الحـــوار هو القناة الأكثر فاعلية وجدوى 

دون سواها.
للمخـــرج هادي  في فيلـــم ”الضيف“ 
الباجوري ســـوف نبدأ مـــن الحوار، من 
المثير  والباحـــث  البروفيســـور  صـــورة 
للجدل يحيـــى (الممثل خالـــد الصاوي)، 
وحيـــث يلقـــي كلمتـــه الأخيـــرة مصوبا 
المســـدس إلى رأســـه معلنـــا هزيمته في 
إقناع الرأي العام بصواب وجهات نظره 
خاصة حول الدين بعد سلســـلة كتب كان 
قد ألفهـــا وندوات ومحاضـــرات كان قد 

ألقاها.
لكننا ســـرعان ما ســـوف ننتقل إلى 
مفـــردات بســـيطة تتعلق بحيـــاة يحيى 
مع زوجته ميمي (الممثلة شـــيرين رضا) 
وابنتـــه الوحيدة فريـــدة (الممثلة جميلة 
عوض) ثم ليحل الضيف أســـامة (الممثل 
أحمـــد مالك) إلى عالمهـــم بوصفه صديق 

فريدة والذي يريد الزواج بها.
وببســـاطة شـــديدة يضعنـــا المؤلف 
إبراهيـــم عيســـى، الإعلامـــي المشـــغول 
بأطروحـــات التناقضـــات فـــي الخطاب 
الفكري الإسلامي في قلب تلك الأفكار ما 
بين رأيين ندّيين يمثلهما أســـامة الشاب 
في مقابـــل الدكتور يحيى، لنكتشـــف أن 
الفتـــى أســـامة يحمـــل أفكارا ســـطحية 
يرددها ببغاويا ودون وعي عميق في كل 
شـــؤون الدين من الحجاب إلى الشريعة 
إلـــى الاختلاط إلـــى العلاقة مـــع الأديان 

الأخرى.
تشـــكل تلك السجالات المساحة الأهم 
من الزمن الفيلمي ولـــولا الانتقالات بين 
غرف المنزل لشعرنا بملل قاتل من كثيرة 
التكرار وكـــون الجدال يقترب أحيانا من 
كونه أقرب إلى سجال في داخل محاضرة 

وليس في إطار فيلم سينمائي.
وخلال ذلك يقع التصدع في النسيج 
الاجتماعـــي الظاهـــري من خلال مســـار 
ســـردي مضـــاف وحبكة ثانويـــة جديدة 
تدفـــع بالأحداث نحـــو التصعيـــد، فإذا 
كنا قـــد بدأنا مع صدمـــة الوالدين بقرار 
ابنتهمـــا ارتداء الحجـــاب بأمر صديقها 
أسامة، فإن الصدمة التالية هي اكتشاف 
أن الزوجة ميمي هي مسيحية وما تزال 

على دينها.
هنا ســـوف تضاف قضية ســـجالية 
أخرى تزيـــد الأمور تعقيدا، وليتكشـــف 
فـــي ما بعد أن الهدف من مجيء أســـامة 
كان هو الاقتصاص من شـــخص الدكتور 
يحيـــى والســـعي لكي يعلـــن توبته بعد 
سجالات حول ابن تيمية وابن العثيمين 
وغيرهما من الســـلفيين المتشددين وفي 
ظل المنهـــل الأيديولوجي الذي اســـتقت 

منه داعش والقاعدة أفكارهما.
قـــد يذهـــب البعـــض إلـــى أن الفيلم 
كســـر المحرمات فـــي الســـينما العربية 
والتابوهات وأنه جـــادل الفكر الأصولي 
والتكفيـــري وما إلـــى ذلك مـــن عبارات 
كبيـــرة، مـــع أن الفيلم ليـــس بصدد ذلك 
بشكل أســـاس فليس الفيلم منهجا دينيا 
ولا خطابـــا مذهبيا لكي يتـــم إطلاق كل 
هـــذا التضخيـــم غيـــر الواقعـــي، بل إن 
الأمـــر أبســـط من ذلـــك بكثيـــر من خلال 
شخصيتين على طرفي نقيض ومن خلال 
علاقة عاطفية شـــديدة الســـطحية تلكم 

التي ربطت بين أسامة وفريدة.
على صعيد الدرامـــا من الواضح أن 
الشـــخصيتين الأكثر هشاشة اللتين نفذ 
من خلالهما الشـــر هما فريدة وأســـامة، 
فكلاهمـــا متيّـــم بعالمـــه الخـــاص ولكن 

بســـطحية تامة، فريدة تعلـــم عن والدها 
بســـبب رابطة الأبوة لكنها لم تقرأ كتبه 
قـــط ولم تفهم فكـــره وهو الآخـــر اكتفى 
بعلاقة الأبوة تلك وكونها البنت الوحيدة 
ولهذا سهل على ذلك الشاب التغلغل إلى 

عالمها لكي يوجه لطمته لوالدها.
وإذا توقفنـــا أيضـــا عنـــد جماليات 
الصـــورة فقد لاحظنا أن أغلب المشـــاهد 
قـــد تم تصويرهـــا فـــي الداخـــل، وفـــي 
فصل الشـــتاء، ولم نشهد للدكتور يحيى 
محاضـــرة ولا مرافعـــة وهـــو الملاحـــق 
مـــن طرف المحاكـــم وكل مـــا يصلنا عنه 
إنما يأتي بشـــكل غير مباشـــرمن خلال 
أســـرته ومن خلال بعـــض المحيطين به 
الذين يظهرون على الهامش في مشـــاهد 
قصيرة ومنهم الضابـــط الذي يظهر في 

مشهد قصير.

والحاصل أن الأحداث سوف تكتسب 
مســـارا خطّيا خطابيا حواريـــا، وغيّب 
المخـــرج أي مشـــهد فـــلاش بـــاك مع أن 
ليحيى تراكمـــات وتقلبات وتحولات في 
ســـلوكه، وهو الذي كان متدينا يوما ما 
ومنتميا إلى الجماعـــة وهو ما يحاجج 
أسامة حوله، لكنه غير مساره فجأة إلى 

مسار آخر مختلف.
الأمر المهم هنا هـــو أن القناعات أيا 
كانت إنما تتشـــكل بالتدريج والتحولات 
فـــي الشـــخصية لهـــا أســـبابها ولكننا 
افتقدنـــا فـــي مســـار شـــخصية يحيى 
ونحن نستكشـــفها تلك التحولات الأكثر 
وجدانية والمرتبطة بطبيعة شـــخصيته، 
الإضاءات المطلوبة في الســـيناريو التي 
تترجـــم وتجســـد الخبـــرات الســـابقة، 
هـــذه المعطيات كانت مطلوبـــة ومفقودة 
وجاءنا يحيى جاهـــزا محمّلا بمرويات 
وأحاديـــث وآيـــات يمكـــن أن يقدمها أي 
ضيف على شاشـــة التلفزيون من الذين 
اعتدنا مشاهدتهم، والذين هم أقرب إلى 
ذائقة المؤلف إبراهيم عيسى وهو الأكثر 
حماســـة لكي يقدمهم في فيلم كما قدمهم 
فـــي برامجه مرات ومـــرات مما هو مثير 

للجدل والاختلاف.
يحســـب للمخرج قدرتـــه في صناعة 
المشهد بشكل متميز واجتهاده للتخلص 
من ثقل الحـــوارات وتكرارها والمحاولة 
مســـتميتة للتخلـــص مـــن ثقـــل المـــكان 
ورتابتـــه وتكـــراره فضلا عن موســـيقى 
تصويريـــة وضعـــت بعنايـــة ولـــم تكن 
صاخبـــة ولا طغت على حوارات الممثلين 
كما في العديـــد من الأفلام المصرية التي 

نشاهدها بين وقت وآخر.
* ط .ع

 للهاوية الحارقة امتداد لا نهائي يتجلى 
على الشاشـــة للوهلة الأولـــى مثل حريق 
عادي يســـتنهض همم رجـــال المطافئ لكي 
ينهوا المهمة ويعيدوا كل شيء إلى نصابه 

ثم يعودوا إلى أماكنهم بسلام.
ذلك هو المشـــهد النهائي لهذه الهاوية 
الســـحيقة لمفاعل تشـــيرنوبل وقد التهمته 
النيـــران وجعلـــت المفاعل العمـــلاق يلفظ 
إشـــعاعه المدمـــر وهـــو يختـــرق أجســـاد 
البشـــر الواهنة، وكما يقدمها فيلم ”هاوية 
للمخـــرج والممثل الروســـي  تشـــيرنوبل“ 
دانيلا كوزلوفيســـكي الذي ســـوف يرسم 
مســـارا للعودة ليس كما يمكن أن نتصور، 
عـــودة ليـــس فيها ســـلام ولـــن تخلو من 
أشـــباح الخراب النووي والموت العاصف 

الذي يجعل الكائن هشا وعاجزا.

واقعية روسية

الممثـــل الرئيـــس وهو نفســـه المخرج 
بـــدور أليكســـي ســـوف يعيـــش يومياته 
كرجـــل إطفاء قبيل وقوع الكارثة، وتشـــاء 
الأقدار أن يلتقي طليقته وحبيبته السابقة 
أولغا (الممثلة أوكسانا أكينشينا)، كلاهما 
يحســـب أنـــه رحل إلـــى كييـــف، وكلاهما 
يختـــزن ماضيا للآخـــر يزداد جـــذوة مع 

تعرف أليكسي على أليكسي الصغير الذي 
سوف يحبه بشدة ويرعاه.

وكأن تلـــك العلاقة الإنســـانية التي لا 
تريـــد أن تتجذر ما هـــي إلا تمهيد لكارثة 
كبرى ســـوف تعصف بالجميـــع ولا يمكن 
تصـــور أبعادهـــا، ولهـــذا تبقـــى لقاءات 
أولغـــا وأليكســـي متحفظـــة وحواراتهما 
مقتضبة وأولغا نفســـها لا يشغلها سوى 
رعاية ابنها والاهتمام بشـــؤونه، ولهذا لن 

تستجيب لأليكسي بالعيش مجددا معا.
اليوميـــات الأكثـــر واقعيـــة فـــي هذا 
الفيلم إنما تعيدنا إلى الواقعية الروســـية 
الرصينة والأكثر تشـــبثا بالحياة البشرية 
وبطبائع الناس، وذلك ما يميز هذا الفيلم 
وبالموســـيقى  بعناية  المكتوبة  بحواراتـــه 
التصويرية المتقنة والمحســـوبة فواصلها 
ومقاطعها بشـــكل دقيق، بما يجعلها جزءا 

أساسيا من المسار الفيلمي برمته.
ويعلـــم فريـــق عمـــل الفيلـــم أن قصة 
تشـــيرنوبل التي هـــزت العالم كثيرا ما تم 
تناولها في وثائقيات وحلقات تلفزيونية، 
لكنها هـــذه المرة حاضرة فـــي فيلم روائي 

طويل مليء بالتحدي.
صورة المرأة المكافحة ممثلة بشخصية 
أولغا ســـرعان ما سوف تصطدم بتغيرات 
المجتمع الروسي أو السوفييتي سابقا في 
منتصـــف الثماينينات مـــن القرن الماضي، 
حيـــث بدأ تفكك الاتحاد الســـوفييتي إبان 
ميخائيـــل  البيروســـترويكا  بطـــل  حكـــم 
الإشـــكالية  الصورة  تلـــك  غورباتشـــوف، 

لمجتمـــع فيه علل شـــتى ســـوف تتجســـم 
بعـــد وقوع الكارثة والتي لم يكن الســـكان 
العاديـــون يتوقعـــون إلا أنها مجرد حريق 

تحت السيطرة.
حياة الرفاق الثوريين ســـوف تتجلى 
فـــي توجيـــه رجـــال الإطفـــاء إلـــى مهام 
اللاعـــودة، وحيـــث أن الرفيـــق الروســـي 
المسؤول يســـتلهم مبادئ الثورة الروسية 
مـــن أجـــل أن يقـــوم رجال الإطفـــاء بمهام 
انتحاريـــة لفتح الصمامات في قلب محرك 

المفاعل المحترق.
فـــي موازاة ذلـــك حفل الفيلم بمســـار 
ســـردي مـــواز حمـــل مواقـــف ومشـــاعر 
إنسانية عميقة وكشفت عن خميرة مجتمع 
مـــن صغار الموظفـــين وغالبيتهم إما عمال 
صغار وكســـبة أو عاملون بالمفاعل وسواء 
بالدائـــرة المحيطـــة بأولغـــا أو المحيطـــة 

بأليكسي، كلهم يعيشون المعاناة نفسها.

التكفير عن الذنب

يتفقـــد أليكســـي بشـــكل غيـــر منقطع 
زمـــلاءه الإطفائيين لاســـيما وأنه مفارقهم 
للذهاب إلى كييف مـــن أجل أولغا وابنها، 
حيث يحتفون جميعا بهم، ثم يقع الانفجار 
غير المتوقع وحيث هو يسير بسيارته فيما 
كانت الطيور تتســـاقط مـــن حوله من فرط 
الإشعاع ومظاهر الهلع تعصف بالجميع، 
لكـــن ها هو يترك فكـــرة الذهاب إلى كييف 

ويقرر الالتحاق بالإطفائيين في المفاعل.
مشاهد المستشـــفيات المكتضة وكارثة 
التســـرب الإشـــعاعي تبدو كارثية وتبدو 
فيمـــا  ومتواضعـــة  بائســـة  التجهيـــزات 
أليكســـي يكافـــح من أجـــل إنقـــاذ زملائه 
شـــديدة  جديـــدة  مهمـــة  فـــي  والذهـــاب 
الخطـــورة، حيث يعـــده الرفيق مســـؤول 
الموقع بأنه إن أصيب فسوف يتم نقله إلى 

سويسرا لغرض العلاج، لكنه يطلب أن يتم 
إرسال أليكسي الصغير للعلاج بدلا عنه.

هذا التحـــول الدرامي كان مؤثرا بحق 
ومثل خطا وجدانيا وإنســـانيا عميقا في 
مواجهـــة الكارثـــة، حيث يثبت أليكســـي 
لأولغا عمـــق ذاته والتضحيـــة والمجازفة 

بنفسه من أجل إنقاذ ذلك الصغير.
للحلـــول  مســـاحة  الفيلـــم  يعطـــي 
الإخراجية المميزة ســـواء لجهة السيطرة 
على الحشـــود أو المزج بين ما هو وثائقي 
وروائي أو لجهة الموازنة بين خطي الكارثة 
والحياة الإنســـانية التي تسير يهدوء في 

تلك الأرض التي وقعت فيها الكارثة.
عمـــد المخرج خـــلال ذلك إلـــى التركيز 
على ما هو إنســـاني أكثر مما هو شـــكلي 
وعاطفـــي، فلم يقدم بطـــولات فردية مذهلة 
واســـتعراض عضلات بل قدم شـــخصيات 
تضحي بنفســـها من أجل إنقـــاذ الآخرين 
وخاصة أليكسي الذي لم يكن مطلوبا منه 
أن يفدي أي أحـــد ولا أن ينقذ أحدا ولا أن 

يقدم حياة الطفل بدل حياته.
وعلى الجهة الأخرى فـــإذا نظرنا إلى 
علاقة اليكســـي بأولغا فقد اشتغل السرد 
الفيلمـــي على عنصـــري الـــذات الوحيدة 
المأزومة وهي أولغا فـــي مقابل الذي يريد 
أن يكفر عن أخطائه وأنه إنســـان آخر غير 
اللاهـــي والعبثي الذي بقي في عقل أولغا، 
بـــل وأكثر من ذلـــك أن يخلـــص ابنها من 

محنته.
وأمـــا على صعيـــد المكان الذي شـــهد 
الأحـــداث فمعلـــوم أن الفيلـــم تم تصويره 
بين موسكو وبودابيست، وتم بناء حوض 
مياه شـــبيه بالذي في قاعدة المفاعل حيث 
ذهب رجال الإطفاء في مهمة شبه انتحارية 
من أجل إنقاذ ما يمكن إنقاذه، لكن أليكسي 
ســـوف يكون في مقدمـــة المضحين ليعود 

بوجه وجسد أحرقهما الإشعاع الذري.

سينما
الأحد 2021/06/20 
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رجل إطفاء يواجه أكبر كارثة نووية 

هزت العالم

في الكوارث وثورات الطبيعة ما يستحق المشاهدة

{هاوية تشيرنوبل} يوميات مشحونة وتضحيات إنسانية مؤلمة

صراع إنساني ضد الكوارث

ربما قرأ أغلبنا مقالات متفرقة أو شاهد صورا أو أفلاما وثائقية عن كارثة 
تشــــــيرنوبل النووية التي وقعت في أبريل 1986 قرب مدينة بريبيات شــــــمال 
ــــــة، لكن لم تتناول  أوكرانيا الســــــوفييتية ســــــابقا وصنفت كأكبر كارثة نووي
الأفــــــلام الروائية هذه الكارثة بالشــــــكل المطلوب لتقدمها في ثوبها الدرامي 

الإنساني الذي تستحقه كما يقدمها فيلم ”هاوية تشيرنوبل“.

طاهر علوان
كاتب عراقي

فيلم {الضيف} صراع

بين الإرهاب والتنوير

متطرف يتسلل إلى منزل المفكر

لا يكاد يمر عام بلا فيضان ولا 
إعصار أو حرائق أو انهيارات 

جليدية أو أوبئة، ساعد على ذلك 
هذا الجنون الذي اعترى الطبيعة 

وجعل الأمر يكاد أن يكون خارجا على 
السيطرة، كل هذه الكوارث الطبيعية 

والبيئية وغيرها في المتناول وبين يدي 
الإنسان وأمام ناظريه في نشرات الأخبار 

اليومية صوتا وصورة.
السينما من جهتها وجدت في 

قصص الكوارث الطبيعية مادة جاهزة 
لكي تنقلها إلى الجمهور العريض من 
خلال مكابدات بشرية مريرة من أجل 

البقاء في نوع من الصراع غير المتكافئ 
الذي غالبا ما ينتهي بمأساة وتراجيديا 

كارثية.
هذا النوع من الأفلام يحتاج في ما 

يحتاج إليه إمكانات بصرية وطاقات 
ممثلين وقدرات إنتاجية وخدعا 

سينمائية عالية الاحتراف وإمكانات 
واسعة ومحترفين في مجالات التصوير 

والإدارة الفنية ولهذا ليس مستغربا 
أن السينما العربية وطيلة عقود مضت 
ظلت بعيدة عن هذا النوع وغير معنية 

به، وذلك لأسباب واقعية تتعلق بقضية 
الاحتراف العالي لطواقم الأفلام الذين ما 

يزالون بحاجة إلى مزيد من الاحتراف 
العالي.

الكوارث الطبيعية في السينما هي 
البطل الحقيقي ويبقى ذلك المزج المبدع 

بين ما هو حقيقي وواقعي وما هو 
فيلمي عنوان لإبداع المخرج وفريقه.

 سوف نستعيد أفلاما فعلت فيها 
الطبيعة فعلها وكانت هي التي تغير 

مسار الأحداث وتدير أفعال الشخصيات 
كما في أفلام ”تويستر“ 2006، ”هزة 

أرضية“ 2014، ”ما بعد الصدمة“ 1990، 
”أرماغادون“ 1998، ”أسترويد“ 1997، 
”اليوم ما بعد الغد“ 2004، ”الطوفان“ 

2007، ”التأثير العميق“ 1998،“المستحيل“ 
2012، ”زلزال لوس أنجلس“ 1990، 

”ليل العاصفة“ 1996، ”البركان“ 1997 
و“العاصفة“ 1999 وغيرها.

لوحدها هذه الأفلام ترسم لنا مسارا 
إخراجيا فيه كثير من التحدي وفيه 

أيضا العبرة والمواقف الإنسانية المؤثرة 
في موازاة إشكالية العجز الإنساني 

وعدم القدرة على قهر غضب الطبيعة.
تقدم هذه الأفلام المكان والإنسان 

المستهدفين وكأننا أمام الوجود 
الإنساني الهش والمتداعي الذي يبحث 

له عن ملاذ أو منقذ من الكارثة، وهي قمة 
الصراع التراجيدي الذي سوف يجسد 

ببراعة فكرة العجز البشري المقيم.
وإذا كنا في وسط الحروب ننشد من 
الفيلم الأميركي البطولات الفردية التي 
تنعش الحماس وتعيد الثقة بالإنسان 

وتشعر الجمهور بالراحة النفسية خاصة 
عندما يقع التطهير وانتصار الأبطال، 

فإن إشكالية النهايات الكارثية هي التي 
تشكل علامة فارقة في مثل هذا النوع 

من الأفلام في موازاة النهايات السعيدة 
التي لا تعدوا أن تكون حلولا كولاجية 

لا واقعية.
بالطبع تستند أفلام الكوارث في 
قسم كبير منها على وقائع حقيقية، 

وقصص ناجين ومذكرات شهود عيان 

وفي كل الأحوال هنالك خيط واقعي في 
هذه الدراما يلتحم بما هو واقعي وحتى 

وثائقي لاسيما وأن السينما الوثائقية 
كثيرا ما غطت هذا النوع من الكوراث 

الطبيعية.
سوف نتذكر مثلا مشاهد التسونامي 
في فيلم المستحيل، وكيف فتكت الكارثة 

بنسيج العئلات التي جرفها جنون 
التسونامي وثورة مياه البحر وهي 

تجرف أمامها كل شيء، تقف الطبيعة 
هنا حائلا بين لقاء العائلات المفجوعة 

بالفقدان وهنا أيضا تتكامل مهارات 
كاتب السيناريو والمخرج في إيجاد تلك 

الموازنة الموضوعية بين السرد القصصي 
– السينمائي وبين الواقع الإنساني 

المرير الذي لا ترى من خلاله إلا مزيدا من 
الضحايا والعائلات التي تبحث من دون 

جدوى عن أعزائها.
وبالطبع يمكننا المضي في أمثلة 

من هذا النوع تدور في الدائرة نفسها 
وتحيلنا إلى الجماليات السينمائية 

في صناعة فيلمية قادرة على السيطرة 
على خطوط واقعية مكانية هائلة وعلى 

حشود بشرية والخروج من كل ذلك 
بمحصلة سينمائية رصينة ومتميزة.

* ط .ع

أفلام الكوارث ترسم لنا مسارا 

إخراجيا فيه كثير من التحدي 

وفيه أيضا العبرة والمواقف 

الإنسانية المؤثرة

الفيلم حاول أن يكسر 

التابوهات من خلال جداله 

للفكر الأصولي والتكفيري 

لكنه أغفل عدة تفاصيل مهمة



 كابــري (إيطاليــا) – تســـتقبل جزيـــرة 
كابري الإيطالية السياح حاليا بمناظرها 
الطبيعـــة الرائعة التي تضـــمّ منحدرات 
وجدرانا صخرية وتلالا خضراء ومنازل 
مطليـــة بألوان الباســـتيل ولافتـــة كبيرة 
مـــدوّن عليهـــا ”كابري خالية مـــن كوفيد 
– 19“. وحتـــى تتمكن الســـلطات المحلية 
مـــن طباعة هذه اللافتة الإعلانية المثيرة 
توجـــب عليهـــا تطعيـــم جميـــع ســـكان 
الجزيـــرة البالـــغ عددهم 14 ألف نســـمة 
مع بداية الموســـم الصيفي، وهو ما أدى 
إلى إغضاب أماكن العطلات الأخرى مثل 

ساحل أمالفي؛ بسبب الامتيازات السخية 
التي حصلـــت عليها جزيرة كابري الأكثر 

ثراء والأكثر جذبا للسياح الميسورين.
وظلـــت جزيـــرة كابري منـــذ أكثر من 
100 عام المقصد السياحي الشهير الذي 
يجـــذب إليـــه الكتاب والممثليـــن ورجال 
الأعمال وكبار رجـــال الصناعة والملوك 
والرؤســـاء. وســـوف يســـتعيد صفـــوة 
المجتمـــع والعديد من النجوم العالميين 
رحلاتهم الســـياحية إلى جزيـــرة كابري 
خلال هذا الصيف. ومن المتوقع أن تسود 
الجزيـــرة أجواء هادئة مقارنة بمواســـم 

الصيف، التي ســـبقت جائحـــة كورونا. 
وبالـــكاد لا يرغب أحد حاليـــا في العودة 
إلى المواســـم السياحية الصاخبة، نظرا 
إلـــى أن أغلبية الســـياح كانـــوا يقومون 
بجولات نهارية للتعـــرف على أهم معالم 

الجزيرة في ساعات معدودة.
ولا يتمكن الســـياح من التعرف على 
روعـــة كابـــري وســـحرها إلا مـــن خلال 
الإقامـــة بهـــا لعدة أيـــام والتجـــول عبر 
مســـاراتها الرائعة. وســـرعان ما تختفي 
الأجواء الصاخبة وينعم السياح بأجواء 
الهدوء والســـكون، وهو ما يفســـر سبب 

عدم مغادرة الكثيرين للجزيرة.
وأوضحـــت سيســـيليا والـــش التي 
تصطحب الســـياح في جولات ســـياحية 
في جميع أرجاء الجزيرة قائلة، ”يســـود 
الصمـــت والهـــدوء هنـــا في المســـاء“. 
وأضافت والش ”لســـت نادمـــة على هذه 

اللحظة“.
الســـياحية  المرشـــدة  وتصطحـــب 
مرافقيها في جولـــة بالحافلة تنطلق من 
الجنـــوب الغربي للجزيرة، ويبدأ مســـار 
التجول من منطقة الرأس ”بونتا كارينا“، 
ولا توجـــد عليـــه أي علامات إرشـــادية، 
ويتعرج مســـار التجول ”ســـينتيرو داي 
فورتينـــي“ بـــدءا مـــن المنـــارة الحمراء 
ويســـير بمحاذاة الساحل الغربي بأكمله 
حتى يصل بالســـياح إلى منطقة ”بونتا 

ديل آرتشيرا“.
وتعشـــق والش هـــذه المنطقة، حيث 
عادة ما تأتي برفقـــة زوجها والكلب إلى 
هنـــا، وخاصة عندما يكون الجو عاصفا. 
وخـــلال فصـــل الربيـــع يزهر كل شـــيء 

باللون البرتقالي والأصفر. وخلال رحلة 
التجـــول تظهر بعض الســـلالم شـــديدة 
الانحدار التي تـــؤدي إلى خلجان ضيقة 
للغايـــة، حيث يفضل الســـكان المحليون 
الاســـتحمام في هذه الشواطئ، نظرا إلى 
أنهـــا تكون ظليلة حتى في فصل الصيف 
وتهب عليهـــا بعض النســـمات الباردة. 
وهنـــا يتمكن الســـياح مـــن التوقف عدة 
مـــرات للاســـتحمام والاســـترخاء خلال 
رحلة التجول عبر ”مســـار القلعة“، وهو 
مـــا يجعـــل جـــولات التجـــول هنـــا أكثر 

استرخاء.
وترجع أصل تسمية هذا الطريق باسم 
”مســــار القلعة“ إلــــى القــــلاع والحصون 
التي قام البريطانيون بتشييدها مع بداية 
القرن التاسع عشــــر. ولا تزال أطلال هذه 
القلاع باقية على قمم الصخور. وعادة ما 
يتنزه ســــكان جزيرة كابري خلال فصلي 
الخريــــف والربيــــع على جســــر ”فيوردو 
دي أرينتــــو“. وعندما قــــام العمال بوضع 
صخور الحجر الجيري على طول مســــار 
التجول، قــــام الســــكان المحليون بطلاء 
منازلهم بالحجــــر الجيري وإعداد الملاط 
منه أيضا، بالإضافة إلى استخدام الرخام 
والأعمدة والتماثيل المســــتمدة من قصر 
الإمبراطــــور تيبيريوس. وقام الإمبراطور 
ببناء 12 فيلا فــــي جزيرة كابري، كما قام 
طبيب الأعصاب والكاتب السويدي أكسل 
مونته بتشــــييد منزل أحلامه مكان إحدى 
هــــذه الفيلات فــــي نهاية القرن التاســــع 

عشر.
واشتهر الكاتب الســـويدي بإعجابه 
الشديد بالإمبراطور تيبيريوس لدرجة أن 

فيلا ”سان ميشيل“ كانت زاخرة بمختلف 
التحف الحقيقية والنسخ المقلدة.

وقبـــل جائحة كورونـــا كانت الأفواج 
الســـياحية تنتشـــر مـــا بيـــن التماثيـــل 
والتماثيل النصفية وتنعم بإطلالة رائعة 
من الشـــرفة، ولكن الآن يقف الســـائح في 
صمـــت بجوار تمثـــال أبوالهـــول ويلقي 
بناظريـــه علـــى الميناء والبحـــر بمياهه 

الفيروزية.

وفـــي صبـــاح اليـــوم التالـــي تبـــدأ 
الجولـــة الثانية فـــي جزيـــرة كابري في 
أجـــواء تســـودها المتعة والاســـترخاء. 
وتبدأ الجولة من ســـاحة أومبيرتو الأول 
وتســـير الرحلة عبر طريق ”فيا فيتوريو 
إيمانويل“، ويتجول وسط الأزقة الضيقة 
مثـــل  الفاخـــرة  المتاجـــر  ويشـــاهدون 

البازارات.
ويظهـــر عـــدد قليـــل من الأشـــخاص 
يتجولون فـــي طريق ”فيا تراجارا“ تحت 
ظلال أشجار الصنوبر والنخيل، ويمرون 
على الفيلات، التي تختبئ خلف الجدران 
الحديدية. والقضبـــان  العالية  الحجرية 

وعلـــى الرغم من أنه من الســـابق لأوانه 

أخذ استراحة أثناء التجول، إلا أنه يمكن 
للسياح الاســـتمتاع بالشرفة البانورامية 
في ”بونتا تراغارا“، حيث يجمع المشهد 
الطبيعي البديع الساحل شديد الانحدار 
مـــع صخور فراجليونـــي، والتي تعد من 
المعالم الســـياحية الرئيسية في جزيرة 

كابري.
وأقام أيزنهاور وتشرشـــل في الفندق 
المجاور والذي يحمل نفس الاسم، وهنا 
يبدأ أجمـــل طريق تجول علـــى الجزيرة 
وهو طريق ”فيا بيزولونجو“، حيث ينعم 
الســـياح هنا بإطلالة رائعـــة على غابات 
الصنوبر والبلوط مع منظر المنحدرات.

وتمـــرّ رحلـــة التجـــول عبـــر كهوف 
”ماتريمونيو“ مع أطلال الجدران وتصعد 
إلى القوس الصخري الذي يحيط بالبحر 
المتلألئ، ولا يســـمع الســـياح هنا سوى 
صـــوت تكســـر الأمـــواج، كما تفـــوح في 

الأجواء رائحة أشجار الصنوبر.
وقد اســـتقر في جزيرة كابري الكثير 
والـــروس  والألمـــان  البريطانييـــن  مـــن 
والأميركييـــن منذ القرن التاســـع عشـــر، 
كما بنى الكثير مـــن الأثرياء خلال حقبة 
الستينات من القرن الماضي فيلاتهم في 
جزيرة كابـــري دون ترخيـــص في أغلب 

الأحيان.
تيبيريـــوس  الإمبراطـــور  ويعتبـــر 
القـــدوة لهـــؤلاء الأثرياء، ويمر الشـــارع 
الذي يحمل اســـمه بين البساتين الغناء 
وأروع  أكبـــر  إلـــى  بالســـياح  ويصعـــد 
قصوره في جزيرة كابري، حيث تقع فيلا 
جوفيس على قمة صخرية يزيد ارتفاعها 

على 300 متر.

 مارغيــت (إنجلترا) – في وقت مبكر من 
أيام الأســـبوع، ورغم توقع حدوث سحب 
في بلدة مارغيت الســـاحلية الإنجليزية، 
انتشـــر المتنزّهـــون على شـــاطئ الهلال 
الواسع ومقاهي وسط المدينة التي تبيع 

المحار والآيس كريم والقهوة.
وبعث تخفيف قواعد الإغلاق بسبب 
وباء كورونـــا ومنع الحكومة البريطانية 
مواطنيها من الســـفر إلى عـــدة وجهات 
شـــهيرة في البحر المتوســـط المشـــمس، 
الأمل في مدن المنتجعـــات مثل مارغيت، 
فقد اعتبرها البعض مؤشـــرات إيجابية 

لصيف سياحي نشيط.
وقالت تريســـي روســـكين التي تدير 
متجـــرا للهدايا التذكاريـــة على الواجهة 
البحريـــة للمدينة الجنوبية، ”لقد تغيرت 
الديناميكية بالنسبة إلينا“، وأضافت أن 
الإجازات المدرســـية الأخيرة كانت الأكثر 
نشـــاطا لها على الإطلاق، لـــذا قررت أن 
تقـــوم بتحديث مخزونها لجذب القادمين 

الجدد الأصغر سنا.
وتابعت روســـكين من متجرها المليء 
بالحلـــي ذات الطابع البحـــري وملابس 
البحـــر ”آمل أن يدرك كل الشـــباب الذين 
لم يـــزوروا الشـــاطئ البريطاني من قبل 
أن الأمـــر ممتع وأتمنـــى أن يزوره مرات 

أخرى“.
وأسقطت بريطانيا هذا الشهر 

البرتغال من قائمة السفر 
الخضراء، مما أدى 

إلى إغلاق سوق 
الترفيه الدولي 

أمام المصطافين 
البريطانيين. 
وفي الوقت 

نفسه، رفعت معظم 
القيود المفروضة على 

السفر الداخلي 
والترفيه.

وقال آدم 
بيغدن، الذي 
يدير منتزها 

ترفيهيا للأطفال على 
شاطئ مارغيت، في 

إشارة إلى تأثير 
إعلان قواعد السفر 
الأخير، ”لقد زارنا 

العديد من 

الأشـــخاص الأســـبوع الماضي كانوا من 
المقرر أن يكونوا في البرتغال.“

وتعد مارغيت من بين العديد من مدن 
المنتجعـــات الســـاحلية البريطانية التي 
تدهـــورت اقتصاديا فـــي العقود الأخيرة 
حيـــث اســـتغل المصطافـــون الرحـــلات 
الجويـــة الرخيصة لقضـــاء عطلاتهم في 

البحر المتوسط وما وراءه.

وعانـــت المـــدن الســـاحلية أيضا من 
خســـائر غيـــر متناســـبة فـــي الوظائف 
بســـبب جائحة كورونـــا والتأثير الكبير 

لقيود الإغلاق على السياحة.
وقالـــت وكالـــة الســـياحة الرســـمية 
”فيزيـــت بريتين“، إن الإنفاق الســـياحي 
المحلي من المتوقع أن يصل إلى 51 مليار 
جنيه إســـترليني (72 مليـــار دولار) هذا 
العام، ليتعافى من العام الماضي، لكنه لا 
يزال أقل بكثير مما أنفق في ســـنة 2019 

والذي يساوي 92 مليارا.
وقالت باتريشيا ييتس مديرة 
الاستراتيجية والاتصالات بالوكالة، 
إنه من المتوقع أن تحقق المنتجعات 
الساحلية والريفية أداء جيّدا 
بشكل خاص، حيث 
يتطلع البريطانيون 
المنهكون من الإغلاق 
إلى الخروج من 
المنزل بينما 
يهربون أيضا 
من الحشود 
والأماكن 
الداخلية. 
وأضافت أن 
الشباب يقومون 
بالمزيد من 
الرحلات الداخلية.

وساعدت إعادة 
افتتاح مدينة 
ملاهي دريم 

لاند التـــي تعود إلى حقبة العشـــرينات 
مـــن القرن الماضي فـــي مارغيت وافتتاح 
معرض فني حديـــث على صعود نجمها 
كموقع ســـياحي، لكنها لا تـــزال في أكثر 
المناطـــق حرمانا بنســـبة 10 في المئة في 

إنجلترا وفقا للإحصاءات الرسمية.
وشـــكك روســـكين، صاحـــب متجـــر 
الهدايا التذكارية، في ما إذا كانت الزيادة 
في عدد الزوار الشـــباب ستستمر بمجرد 
رفـــع قيـــود الســـفر، بينما كان الســـكان 
المحليون الآخرون يشككون في أن فوائد 
الطفرة الحالية ستصل إلى السكان ذوي 

الدخل المنخفض.
وقال واين همنغواي، خبير التجديد 
الذي يعمل في العديد من المدن الساحلية 
والذي قاد مشـــروع إعادة فتح دريم لاند، 
إن عادات الســـفر الجديدة التي أنشـــأها 
فايـــروس كورونـــا جنبـــا إلـــى جنب مع 
الحركة ضد الطيران يمكن أن تجلب دفعة 
دائمـــة. وأضاف ”أنه مـــن المدهش أن كل 
يـــوم هناك أنـــاس على الشـــواطئ وعلى 
الســـاحل على عكس الأيام لـــم يكن فيها 
أحد“. وقال ”ســـيكون لهـــذا تأثير طويل 

المدى“.
وانتشرت المحلات العصرية والحانات 
الصغيرة والمقاهي في الشــــوارع المؤدية 
إلى شــــاطئ مارغيت الرئيسي، وبعضها 
أنشــــأه الوافدون حديثا إلى المدينة بحثا 

عن عقارات وفرص عمل رخيصة.
لكـــن العديـــد مـــن المحـــلات التجارية 
فـــي الشـــارع الرئيســـي وخـــارج الحـــي 
الســـياحي الصغير أغلقـــت أبوابها، وقال 
بعض الناس إن أســـعار العقارات مرتفعة 
ومناطق الجذب التي تســـتهدف أصحاب 
الدخل المرتفع أصبحت تؤثر على السكان 

المحليين.
صاحبـــة  إيليـــس،  ديبـــورا  وقالـــت 
متجر مـــادام بوب أوف لبيـــع الخمر في 
المنطقة الســـياحية الرئيسية، ”إنه سيف 
ذو حديـــن: إنه جيّـــد لبعض الناس ولكن 
للبعـــض الآخر أصبحت أســـعار الإيجار 
مرتفعة. يجب أن يقوم الناس بالتوظيف 
من السكان المحليين، لكن الحقيقة ليست 
كذلك، إنهـــم يوظفون الأشـــخاص الذين 

انتقلوا من لندن“.
وقالـــت جاكي هـــاوز (58 عاما) وهي 
مقيمـــة منـــذ فتـــرة طويلـــة كانـــت تزور 
مؤسســـة اجتماعية في الشارع الرئيسي 
تقـــدم طعامـــا للأشـــخاص ذوي الدخـــل 
المنخفض، ”بالنسبة إلى الناس العاديين، 
لم تســـتفد المدينة على الإطلاق. لا توجد 

وظائف على الإطلاق.“
وقالت ابنتهــــا تيريزا هيوز (40 عاما) 
إنها تبحث عن عمل وترى بعض الوظائف 
في قطاع السياحة، لكن الحانات غالبا ما 
تبحث عن عمال مختصين أو أشخاص قد 

تركوا المدارس الذين يتم توظيفهم براتب 
أقل.

وتهدف الســــلطات المحلية إلى زيادة 
الازدهار من خلال مشــــروع تجديد ”صفقة 
مارغيــــت تــــاون“ بالملايين مــــن الدولارات 
بما فــــي ذلك إعادة فتح المباني الشــــاغرة 

وتقــــديم  والتعليــــم،  للعمــــل  كمســــاحات 
التدريــــب على المهــــارات وبرامج التوعية 

المجتمعية.
ويوضــــح همنغــــواي، الشــــريك فــــي 
همنغــــواي ديزاين، أن إعــــادة فتح برامج 
دريم لانــــد تُظهــــر كيــــف يمكــــن لمشــــاريع 

وتخــــدم  وظائــــف  تضيــــف  أن  التجديــــد 
المجتمع بأكمله.

فــــي متجرغاريز باي، قال المالك جاري 
ســــولاج إنه لا يتلقى زيارات من الســــياح 
ولكنــــه يســــتفيد بشــــكل غير مباشــــر من 

الأموال والوظائف التي يجلبونها.

كابري خالية من كوفيد
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السنة 44 العدد 12095 سياحة
المدن الساحلية في بريطانيا تأمل في انتعاش السياحة 

الأثرياء والمشاهير يستأنفون رحلاتهم إلى جزيرة كابري الإيطالية

 مارغيت تنتظر الزائرين الجدد من الشباب
تحاول المدن السياحية في بريطانيا أن تستفيد من إسقاط الحكومة لبعض 
الدول المتوسطية من قائمة السفر الخضراء. وتأمل هذه المدن في استعادة 
الســــــياح وخاصة الشــــــباب الذين اعتادوا قضاء عطلاتهــــــم الصيفية في 
الوجهات الســــــياحية الرخيصة كالبرتغال. ومن هذه المدن مارغيت وبعض 

أهلها الذين يعتبرون أن هناك مؤشرات إيجابية لصيف سياحي نشط.

بريطانيا أسقطت البرتغال 

من قائمة السفر {الخضراء} 
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 لنــدن – أصبــــح تصوير الأجســــام في 
الظــــروف الجوية الضبابيــــة ممكنا الآن، 
حيث وجد الباحثــــون الآن طريقة يمكنها 
تحســــين الصــــور الملتقطة فــــي مثل هذه 
الأجــــواء. وتتضمن هــــذه التقنية تعديل 

مصدر الضوء وإعادة تشكيله.
وعرض بحث أجراه فريق من العلماء 
حلا لتحسين جودة الصورة دون عمليات 
معقّــــدة. وكان الفريــــق من معهــــد أبحاث 
رامان فــــي بنغالــــورو، ومنظمــــة أبحاث 
الفضــــاء الهنديــــة بأحمد آبــــاد، وجامعة 
ناجــــار،  بــــوذا  وجوتــــام  نــــادر،  شــــيف 
وجامعــــة ريــــن وجامعة باريس ســــاكلا، 
والمركز الوطني الفرنسي للبحث العلمي. 
وعملــــوا علــــى تعديل مصــــدر الضوء في 
نهايــــة المراقب للحصــــول على صور أكثر 

وضوحا.
وقالــــت وزارة العلــــوم والتكنولوجيا 
في بيان إن البحث نشــــر في مجلة أوســــا 

كونتينوم.

نجاح التجربة

أظهر الباحثون هذه التقنية من خلال 
إجراء تجــــارب مكثفة في صباح الشــــتاء 
الضبابي في جامعة شيف نادر. واختاروا 
عشــــرة مصابيح حمراء بالصمام الثنائي 
الباعث للضوء كمصــــدر. بعد ذلك، عملوا 
على تعديــــل مصدر الضوء هذا عن طريق 
تغيير التيار المتدفق عبر المصابيح بمعدل 

حوالي 15 دورة في الثانية.
وثبّت الباحثون كاميرا على مســــافة

 150 مترا من المصابيح. 
والتقطت الصورة وأرسلتها 

إلى كمبيوتر امكتبيّ. 
بعد ذلك، استخدموا 

خوارزميات 
الكمبيوتر لتعديل 
التردّد لاستخراج 

خصائص المصدر. حيث 
كان لا بد من إزالة تشكيل 

الصورة بمعدل يساوي معدل 
تعديل مصدر الضوء للحصول 

على صور واضحة.
وقــــد لاحــــظ الفريــــق تحســــنا 

ملحوظا في جودة الصورة باســــتخدام 
هــــذه التقنية. ويعتمــــد الوقت الذي 
يستغرقه الكمبيوتر لتنفيذ العملية 
على حجم الصورة حسب ما أكده 

بابان ديبناث.
وقال بابان ديبناث، وهو باحث 

دكتــــوراه في معهــــد أبحــــاث رامان 

ومؤلف مشــــارك في الدراســــة ”بالنســــبة 
لصــــورة حجمهــــا 2160×2160، يســــتغرق 

التعديل حوالي 20 مللي ثانية“.
وقــــدر زملاء ديبنــــاث المعدل في 2016. 
وكرر الفريق التجربة عدة مرات ولاحظوا 
التحســــن في كل مرة. ســــوى مرة واحدة، 
عندما اختلفت شــــدة الضباب، ولم يُسجل 
تحسن ملحوظ في جودة الصورة. في هذه 
الحالة، كانت هنــــاك رياح قوية، ولاحظوا 
خطــــوط الضباب عبر الصــــورة. وتغيرت 
كثافــــة قطــــرات الماء فــــي الهــــواء بمرور 

الوقت، مما جعل التقنية أقل فعالية.
وبعــــد ذلك، عمل الباحثون على تغيير 
الإعــــدادات التجريبيــــة. واعتمــــدوا مادة 
خارجية، قطعة مــــن الورق المقوى توضع 

علــــى مســــافة 20 ســــنتم مــــن المصابيح، 
لتعكــــس الضــــوء علــــى الكاميــــرا. كانت 
المســــافة بينها وبــــين الكاميــــرا 75 مترا. 
حيــــث ينتقل الضوء المعــــدل المنعكس من 
الــــورق المقوى عبــــر الضباب ثــــم تلتقطه 
الكاميرا. وأوضحوا كيف أن أسلوبهم ما 
زال يحسن جودة الصورة الناتجة بشكل 

كبير.

مكاسب التقنية

بتكرار التجربة في ظروف مشمســــة، 
وجــــدوا أنــــه بعــــد العملية، كانــــت جودة 
الصورة عالية بما يكفي لتمييز المصابيح 

عن ضوء الشمس المنعكس بشدة.
العلــــوم  وزارة  أشــــرفت  وقــــد 
والتكنولوجيا التابعة لحكومة الهند على 
تمويل الدراســــة جزئيا. وكانت تكلفة هذه 
التقنية منخفضة، ولم تتطلب ســــوى عدد 
قليل من المصابيح وجهاز كمبيوتر مكتبيا 

أمكنه تنفيذ التقنية في غضون ثانية.
يمكــــن لهذه الطريقة تحســــين تقنيات 
هبوط الطائرات من خــــلال تزويد الطيار 
برؤية جيدة للمنــــارات على المدرج، وهي 
طريقــــة أفضل بكثيــــر من الاعتمــــاد على 
موجات الراديو المنعكسة المعُتمدة حاليا.

ويمكــــن أن تســــاعد هــــذه التقنية في 
الكشــــف عــــن العوائــــق في المســــار التي 
كان مــــن الممكــــن أن تختفي فــــي الضباب 
ممــــا يعزز الأمن في قطاع النقل بالســــكك 
الحديدية والبحر والطرق وستســــاعد في 

تحديد أضواء المنارات.
وقال البيــــان ”يمكن أن تثبــــت المزيد 
من الأبحاث فعاليــــة التقنية في مثل هذه 
الظــــروف الجويــــة الواقعيــــة. ويشــــرف 
الفريق على الدراســــة فيمــــا إذا كان يمكن 

تطبيق التقنية على المصادر المتحركة“.
وتأتي هذه التقنية بعد توصل العلماء 
في وقت سابق إلى طريقة لجعل الأجسام 
الصلبــــة ”غيــــر مرئية“ بشــــكل غريب 
عن طريق الســــماح لموجات الضوء 
بالمرور عبر المــــواد الصلبة كما لو 

أنها غير موجودة على الإطلاق.
الســــبب في رؤيتنا 
للأشياء هو أنه عندما يضيء 
وتراه  الضــــوء  مصدر  عليها 
العين البشــــرية، ترتد موجات 

الضوء التي تتصادم مع الأشياء.
وتمكّــــن بحــــث مــــن ”تووايــــن“ 
من العثور على  وجامعة ”أوتريشــــت“ 
مجموعــــة محددة مــــن موجــــات الضوء 
التــــي يمكن أن تخترق الجســــم. في حين 
يعتقــــد أن جميع موجات الضوء لها نفس 
الخصائــــص، أثبتــــت الأبحــــاث التي 

أجرتها الجامعتان عكس ذلك.
وقال البروفيســــور ســــتيفان 
روتر من معهــــد الفيزياء النظرية 
في بيــــان إن  بجامعــــة ”تووايــــن“ 
”كل نمط موجة ضوئيــــة يتغير وينحرف 

بطريقة محددة للغاية عندما ترســــلها عبر 
وسيط غير منظم“.

راتــــر  البروفيســــور  واســــتخدم 
والبروفيســــور ألارد ماســــك مــــن جامعة 
أوتريخت طبقة من مسحوق أكسيد الزنك 
غيــــر الشــــفاف (جزيئــــات نانويــــة مرتبة 
عشوائيا) وحسبا بالضبط كيف سينتشر 
الضوء بواسطة الغبار وكيف سينتشر إذا 

لم يكن المسحوق معتما.
وجــــد الباحثــــون أن موجــــة ضوئية 
معينة، أي أوضاع الضوء المنتشر الثابت، 
تعنــــي أن الغبــــار تم تســــجيله بواســــطة 
كاشف على الجانب الآخر من الغبار، مما 
يعني أنه يمر عبره، وإن كان أضعف قليلا 
مما كان عليه عندما تم إرســــاله لأول مرة 

إلى الجسم المظلم.

علاوة علـــى ذلك، وجـــد الباحثون أن 
هناك عددا غير محدود من موجات الضوء. 
هـــذا يعنـــي أنه علـــى الرغم مـــن صعوبة 

الحساب، إلا أنه يمكن العثور عليها.
قد يكون هـــذا التطـــور الجديد مفيدا 
بشـــكل كبير في تطوير معـــدات التصوير 
في التطبيقات الطبية. يقول البروفيســـور 
روتـــر الإندبندنـــت ”أحد الجوانـــب التي 
نشـــعر بالحماس حيالها في عملنا هو أن 
مجالات الضوء التـــي نجدها في عملنا لا 
تقتصر على حركات الضوء خارج الأشياء، 
ولكنها تشـــمل أيضا حركـــة الضوء داخل 

هذه الكائنات“.
الأنظمــــة  لأن  نظــــرا  أنــــه  وأضــــاف 
البيولوجيــــة مثل تدفق الدم في الجســــم 
مليئــــة بالحركة، فلا تزال هناك دراســــات 
يجب القيام بها، وأن القياســــات يجب أن 
تتم بشكل أســــرع، مما يجعل من الصعب 

حساب الأنماط المطلوبة لمرور الضوء.
والعــــام الماضي أطلقت شــــركة تدعى 
”ســــابيلا ســــبايس“ قمرا صناعيــــا قادرا 
على التقــــاط صور راداريــــة واضحة لأي 
مكان فــــي العالم، بدقة مذهلــــة، حتى عبر 

جدران المباني.

التكنولوجيـــا  عملاقـــة  فاجـــأت   

الرقميـــة  الأوســـاط  مايكروســـوفت 
الســـابقة  خطتها  بتغيير  والتكنولوجية 
فـــي تحيين نظام التشـــغيل ”ويندوز 10“ 
إلى ”وينـــدوز إكس“، بالإعلان عن إطلاق 
أكبر تحديث لنظام التشغيل في تاريخها 
في خطوة أثارت فضول الأوساط الرقمية 
حـــول الخاصيات والميزات الجديدة لهذا 
التحديث الذي تشير التسريبات إلى أنه 

سيكون ويندوز 11.
أن  التقاريـــر  مـــن  العديـــد  وكشـــفت 
شـــركة مايكروســـوفت تعمـــل على إطلاق 
أكبر تحديث لنظام التشـــغيل ويندوز في 
تاريخها. وتشير التقارير إلى أن الإصدار 
الكبيـــر القادم من نظام التشـــغيل ويندوز 
ســـيصل قريبـــا. ومـــن المتوقـــع أن يكون 
أحد أهـــم التحديثات لنظام التشـــغيل في 

السنوات الأخيرة.
أوســـاط  داخـــل  تســـاؤلات  وتخيـــم 
التكنولوجيـــا حول الاســـم المتوقع لنظام 
التشغيل ويندوز القادم، حيث تثير الخطوة 
المفاجئة فضول المهتمين بنشاطات الشركة 
الرائدة، لاســـيما وأن مايكروسوفت دائما 
ما تفاجئ المهتميـــين عند أي تحديث كبير 

لنظام التشغيل الخاص بها.
وقـــال الصحافي التونســـي المختص 
فـــي تكنولوجيـــا الاتصـــال محمـــد علـــي 
السويســـي في حوار خاص مع ”الـعرب“، 
”إن التحديث يكمن في نظام تشـــغيل جديد 
كان من المنتظر أنه سيكون في شكل تحيين 
كبير لمايكروســـوفت موفى العام الجاري. 
لكن فجأة مايكروســـوفت غيـــرت خططها 

وأعلنت إطلاق التحديث“.
ورجـــح الصحافـــي أن ”يكـــون اســـم 
النظام الجديد ويندوز 11 مع تحديث كامل 

لواجهة النظام“.
ولا تـــزال المعلومـــات شـــحيحة حول 
خاصيات النظام الجديد الذي يكشـــف عن 
تغيير كامل في خطة مايكروســـوفت التي 

كانت تعمل على تحيين ويندوز 10.
أن  السويســـي  علـــي  محمـــد  وأكـــد  
”المعلومات و التســـريبات كانت ترجح أن 
يتركز برنامـــج مايكروســـوفت على نظام 
تشـــغيل ”وندوز إكس“ حتى شـــهر أبريل 
لكن بعدها الشركة قالت أن الأمر لا يتجاوز 
مجرد تحيين موفى العام الجاري، وتحدثت 
الشركة في مؤتمر المطورين على تحديثين 

مرتقبين في شهري مايو وأكتوبر“.
وتابع السويسي أن "الشركة لمحت في 
وقـــت لاحق إلى تغييـــر برنامجها وإطلاق 

نظام تشغيل جديد ”ويندوز 11“.
وحسب المعلومات المتوفرة تؤكد شركة 
مايكروســـوفت أن نظام التشـــغيل الجديد 
ســـيحمل ميزات جديدة تتعلق بالتصميم 
”فلونت ديزاين“ فـــي تطوير الواجهة الذي 
يقتـــرب من خاصيات كمبيوتـــر ”ماك“ في 
خاصيـــات عمله ومن حيث شـــكل ”وحدة 

الاختيارات“.
وشـــدد السويســـي على أن ”التجربة 
علـــى  ســـتركز  لمايكروســـوفت  الجديـــدة 
الاقتـــراب أكثـــر مـــن خدمـــات الأندرويـــد 

وتطوير التعامل بين ويندوز وأندرويد“.
كما أشار إلى أن ”تحديث نظام التشغيل 
للمستخدمين الذين يمتلكون نسخا أصلية 

من ويندوز 7 و10 سيكون مجانيا“.
وأوضـــح أن ”نظام التشـــغيل الجديد 
سيشـــمل تطوير عمـــل النوافذ وســـيدعم 
التحكم أكثر فيها، مع إضفاء تصميم جديد 

وتجربة صوتية مغايرة“.
وعندما أطلقت اســـم وينـــدوز 10 على 
الإصـــدار الحالي قفزت بشـــكل مفاجئ من 
الرقم 8 إلى هذا الاســـم مباشـــرة متخطية 

الرقم 9.
بعـــض  بإطـــلاق  الشـــركة  وتشـــتهر 
الأسماء غير المتوقعة لمنتجاتها وخدماتها 

الحديثة.
ويرى خبراء في المجـــال أنه إذا كانت 
مايكروســـوفت تتطلـــع إلى تحقيـــق قفزة 
جذريـــة حقا، فقـــد يكون لنظام التشـــغيل 

الجديد اسم لم يفكر فيه أحد حتى الآن.
ومـــن بين أبـــرز الميـــزات المتوقعة في 
نظام التشغيل ويندوز القادم وفقا لبعض 
لواجهة  ســـيكون  الحديثـــة،  التســـريبات 
المستخدم الخاصة بإصدار نظام التشغيل 
القادم التصميم نفســـه الـــذي اعتدنا عليه 

سابقا.
مع ذلك، يمكن أن تكون إعادة التصميم 
الجديدة التي ســـيتم إدخالهـــا على نظام 
التشـــغيل عبارة عن مجموعـــة من الميزات 

التـــي أطلقت عليها مايكروســـوفت اســـم 
”سان فالاي“.

وتبـــرر بعض التســـريبات الأخرى أن 
هناك إعادة تصميـــم مرئية بالكامل لنظام 
التشغيل، إما في الإصدار الحالي وإما في 

بيئة تشغيل الإصدار الجديد.
ويتضمن ذلـــك نماذج إعـــادة تصميم 
العائمـــة، وتصميما جديدا  قائمة ”ابـــدأ“ 
لمستكشـــف الملفات، وقوائم انتقال سريعة 

في شريط المهام.
وتشـــير بعض التســـريبات أيضا إلى 
أن مايكروسوفت ســـتجلب الرسم البياني 
لاستخدام البطارية إلى تطبيق الإعدادات.

إلى  بالفعل  مايكروســـوفت  وأشـــارت 
وجـــود تقنية جديدة لحاويـــة التطبيقات، 

وميزة الكتابة الصوتية المحسّنة.
بالإضافـــة إلـــى ذلك ســـتضمن لوحة 
مفاتيح تعمـــل باللمس حديثة جدا محملة 
بخيـــار تغيير حجـــم المفتـــاح المخصص 
إضافة إلى بعـــض الميزات الأخرى المتوقع 
وصولها أيضا مثل: الأصوات والأشـــكال 

المصممة بشكل مجدد والرسوم المتحركة.

وتشير معظم التسريبات إلى أن إعادة 
التصميـــم كلهـــا مســـتوحاة مـــن تصميم 
إصدار نظام التشغيل ويندوز 10، الذي تم 

إنهاء خطط إطلاقه نهائيا.
ومن المحتمل أيضـــا أن يجلب إصدار 
نظام التشـــغيل ويندوز القادم بحثا أعمق 
فـــي محرك البحـــث بينج وتكامـــل تخزين 

أفضل مع خدمة أزور السحابية.
وســـتكون إدارة الطاقة والأمان أيضا 
على رأس قائمة الأشياء التي تريد الشركة 
تحديثها في إصدار نظام التشغيل القادم.

والجدير بالذكر أن الشركة قامت بعمل 
جيـــد في ما يتعلـــق بالأمان فـــي الإصدار 
الحالـــي وترغـــب في رفـــع المســـتوى في 

الإصدار القادم.
بالإضافة إلى ذلـــك وكجزء من تحقيق 
القفزة الكبـــرى المتوقعة في إعادة تصميم 
إصـــدار نظام التشـــغيل القادم، قد يشـــهد 
متجر مايكروسوفت أيضا تغييرات كبرى.
ومن المتوقع أن تقوم الشـــركة بتوحيد 
النظـــام البيئـــي للمتجر لجعله مناســـبا 
لمســـتخدمي وينـــدوز وكذلـــك المطوريـــن. 
وستكون هذه فرصة مثالية للشركة لجذب 

المطورين لإطلاق تطبيقاتهم عبر المتجر.
وينطبق الأمر نفسه على المستخدمين 
الذيـــن يحتاجـــون إلـــى متجـــر تطبيقات 
متنوع وغنـــي، حيث يقـــوم معظمهم الآن 
بتثبيـــت التطبيقات عبر الويب أو الأنظمة 

الأساسية الأخرى.
ومـــن المرجح أن يـــرى المتجـــر عملية 
تصميـــم بصرية متكاملـــة، وضمان تنزيل 
التطبيقـــات وتثبيتها في الخلفية بشـــكل 

أكبر سلاسة ومرونة.
ومـــن المتوقـــع أن يكون إصـــدار نظام 
التشغيل ويندوز القادم هو طريقة الشركة 
لجذب انتباه المطورين والمستخدمين على 

حدّ سواء.
مـــن المتوقـــع أن تكشـــف الشـــركة عن 
كل شـــيء يتعلق بإصدار نظام التشـــغيل 
وينـــدوز القادم فـــي حدثها القـــادم المقرر 

إقامته في الـ24 من شهر يونيو الحالي.
أمـــا عن تاريـــخ الإطـــلاق المتوقع، إذا 
رجعنـــا إلـــى الـــوراء فنجـــد أن الإطـــلاق 
الرسمي لإصدار نظام التشغيل ويندوز 10 

كان في الـ29 من يوليو 2015.
وللتوضيـــح فقبـــل إطـــلاق الإصـــدار 
إصـــدار  أولا  الشـــركة  أطلقـــت  الرســـمي 

المعاينة في الـ30 من سبتمبر 2014.
لذلـــك، وفقا لجدول الإصـــدار هذا، من 
المتوقـــع أن تطلق الشـــركة إصـــدار نظام 
التشـــغيل القادم بشكل رسمي في وقت ما 

من العام القادم.

تكنولوجيا
الأحد 2021/06/20 
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التكنولوجيا تطوّر تقنية ضوئية 
تمكن من رؤية الأشياء في الضباب

مايكروسوفت 
تطلق أكبر تحديث 

لنظام التشغيل ويندوز

تعديل مصدر الضوء باستخدام خوارزميات يحسن هبوط الطائرات
توصل علماء إلى كشف الصور بوضوح في الضباب من خلال تقنية تعديل 
الضوء وإعادة تشكيله بما يسمح بالحصول على صورة واضحة ما سيمكن 
ــــــار برؤية جيدة للمنارات  من تحســــــين هبوط الطائرات من خلال تزويد الطي
ــــــى المدرج، وهــــــي طريقة أفضل بكثير من الاعتمــــــاد على موجات الراديو  عل

المنعكسة المعُتمدة حاليا.

رؤية واضحة ممكنة حتى في الضباب

بابان ديبناث:
لاحظنا تحسنا في جودة الصورة 

باستخدام التقنية خلال وقت 
تنفيذ العملية 

محمد علي السويسي:
يمكن أن يكون اسم النظام 

الجديد ويندوز 11 مع تحديث 
كامل للواجهة

كاميرا على مسافة 150 
مترا من المصابيح. تلتقط 

الصورة وترسلها إلى كمبيوتر 
ثم تستخدم خوارزميات 

الكمبيوتر لتعديل التردد 
واستخراج خصائص المصدر. 
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  لنــدن – يتبع الكثيرون نفس التمارين، 
ومــــع ذلــــك فــــإن البعــــض فقط يصــــل إلى 
مســــتوى اللياقة البدنية التي يطمح إليها 
في حين تفشــــل خطــــة التماريــــن للبعض 
الآخــــر رغم أنهــــم يبذلون جهــــدا كبيرا في 
ممارسة التدريبات الرياضية لتحقيق هذا 
الهدف ما يصيبهم بالحيرة والغضب. لكنّ 
أبحاثا جديدة ســــلّطت الضوء على أسباب 
الاختلاف فــــي الاســــتجابات، مرجّحة أنه 
يمكــــن لاختبار بســــيط في الــــدم أن يحدد 
نوعيــــة التماريــــن التــــي تتماشــــى مع كل 

شخص لكي يصبح لائقا بدنيا.
وكشــــفت نتائــــج دراســــة جديــــدة أن 
اختبــــارا للــــدم بإمكانــــه تزويــــد الأفــــراد 
بمعلومــــات أكثــــر دقة حــــول الاســــتجابة 
الجزيئيــــة في أجســــامهم لممارســــة بعض 

التمارين الرياضية.
وتقول الدراســــة إن مســــتويات بعض 
البروتينــــات في مجرى الــــدم قد تتنبأ بما 
إذا كان المرء سيســــتجيب لأنظمة التمارين 
المختلفــــة، إضافــــة إلــــى الطريقــــة التــــي 

سيتفاعل بها جسمه مع التمارين.
وبالرغــــم من أن الدراســــة أجريت على 
عيّنة صغيرة تتكون مــــن 654 امرأة ورجل 
وتحتاج إلى أن تكون أكثر شــــمولية، لكنها 
قدمت أدلــــة موثوقة عــــن دور اختبار الدم 
فــــي تحديــــد أفضــــل أنــــواع التمارين لكل 
شخص، وإذا كان بإمكان أن يتوقع إمكانية 
الحصول علــــى فائدة أكثر أو أقل من نفس 
التمريــــن وخاصة إذا تمت ممارســــته بين 

الأزواج أو الأبناء أو الأصدقاء.

وأظهــــرت العديــــد مــــن الدراســــات أن 
الرياضــــة  يمارســــون  الذيــــن  الأشــــخاص 
يميلون إلى العيش لفترة أطول، وبســــعادة 
أكبــــر ويواجهــــون خطــــرا أقــــل للإصابــــة 
بالأمــــراض مقارنــــة بالأشــــخاص الذين لا 
يمارسون الرياضة. لكن هذه الاستنتاجات 
تشــــير إلــــى نتائج عامة بشــــأن المكاســــب 
الصحية واللياقة البدنية التي تحققها فئة 

من الأشخاص فيما يفشل بها آخرون.

ولفتــــت الأبحاث إلى أنــــه حتى التوأم 
المتطابقــــان في الجينــــات يمكن أن يتفاعلا 
بشــــكل يختلــــف تمامــــا عــــن التدريبــــات. 
ولأســــباب غامضــــة ينتهــــي بالبعض أكثر 

لياقة وصحة من البعض الآخر.
وأثارت هــــذه الألغاز اهتمــــام باحثين 
مــــن جامعة هارفارد ومركز بيث إســــرائيل 
وبحــــث  بوســــطن،  الطبيفــــي  ديكونيــــس 
العلماء فيما إذا كانت هناك بعض العلامات 
الحيوية الأساســــية في دم الأشــــخاص قد 
تكــــون لها علاقة بكيفية تفاعل أجســــادهم 

مع التدريبات؟

واســــتند الباحثون في دراســــتهم على 
مجموعة مــــن البيانات لفهــــم العلاقة بين 
ممارســــة الرياضة وصحة الآباء وأبنائهم 

البالغين.
ونُشــــرت الدراســــة في مايــــو الماضي 
وتضمنت  ميتابوليــــزم“،  ”نيتشــــر  بمجلة 
اختبــــارا مخبريــــا دقيقا للياقــــة الهوائية 
للأشــــخاص، بالإضافة إلــــى تحاليل الدم، 
تلاها 20 أســــبوعا من التماريــــن الهوائية 

المعتدلة والمزيد من الاختبارات.
لـــــ654  ســــجلات  الباحثــــون  وجمــــع 
مــــن الرجال والنســــاء الذين شــــاركوا في 
التجربــــة، وغطــــوا مجموعــــة مختلفة من 
الأعمــــار والأعــــراق. وركــــز الباحثون على 
جزيئات البروتين الكبيرة المختلفة والمعقدة 
التي تُصنع في الأنســــجة في جميع أنحاء 
الجسم والتي عند إطلاقها في مجرى الدم، 
تتدفق إلى العمليات البيولوجية مما يؤثر 

على جودة عمل الجسم.
واســــتخدم الباحثون أحــــدث الأدوات 
الجزيئية، لإحصــــاء الآلاف من البروتينات 
الأشــــخاص  دم  مجــــرى  فــــي  وأنواعهــــا 
المشــــاركين فــــي الدراســــة ثم انتقلــــوا إلى 
جدولة هذه الأرقام فــــي بيانات حول لياقة 
المشــــاركين الهوائية قبل خمسة أشهر من 

ممارسة التمرين وبعدها.
وأظهــــرت النتائــــج أنماطــــا واضحة، 
حيــــث وجــــد الباحثون أن مســــتويات 147 
بروتينــــا كانــــت مرتبطــــة بشــــدة باللياقة 
البدنية الأساســــية للأشــــخاص، فإذا كان 
بعض أعــــداد البروتين مرتفعــــا والبعض 
الآخــــر منخفضا، فــــإن الملامــــح الجزيئية 

الناتجة تشير إلى مدى لياقة الشخص.
ويكمن الأمــــر الأكثر إثارة للاهتمام في 
أن مجموعــــة منفصلة من 102 بروتين تميل 
إلى التنبؤ باســــتجابات الأفراد الجسدية 
للتماريــــن الرياضية. وتنبّأت المســــتويات 
الأعلى والأدنــــى من هــــذه الجزيئات التي 
تتداخــــل بعضها مــــع البروتينــــات بمدى 

زيــــادة القــــدرة الهوائية لشــــخص ما، إن 
وجدت، عند ممارسة الرياضة.

ونظرا إلــــى أن اللياقة الهوائية ترتبط 
ارتباطــــا وثيقــــا بطول العمــــر، فقد فحص 
العلماء مســــتويات البروتينــــات المختلفة 
المتعلقة باللياقة البدنية في دم الأشخاص 
المســــجلين فــــي دراســــة صحيــــة منفصلة 
تضمنــــت ســــجلات الوفيات، فوجــــدوا أن 
بصمات البروتين تعني اســــتجابة أقل أو 
أكبــــر للياقة البدنية وبالمثل تدل على حياة 

أقصر أو أطول.
وتشــــير نتائج الدراســــة الجديدة إلى 
أن علــــم التشــــخيص الجزيئي قد يســــاعد 
في تصميــــم خطط التماريــــن، وفق ما أكّد 
الدكتور روبرت غيرشــــتن، وهو أستاذ في 
كلية الطب بجامعة هارفــــارد ورئيس طب 
القلــــب والأوعيــــة الدموية فــــي مركز بيث 
إســــرائيل ديكونيس الطبــــي، الذي أجرى 
الدراســــة الجديدة بالتعاون مــــع الباحث 

الدكتور جيريمي روبنز، وآخرين.
وأشار الباحثون إلى أن هذا المجال من 
البحث لا يزال في مهده الأول، وســــيحتاج 
العلماء إلى تنظيم دراســــة واسعة النطاق 
على عيّنة كبيرة من الأشــــخاص وتباينات 
أوسع نطاقا في صحتهم ولياقتهم البدنية 
دور  لفهــــم  حياتهــــم،  ونمــــط  وأعمارهــــم 
البروتينــــات الأكثــــر أهمية في اســــتجابة 

الفرد للتمرين.
وقــــال الدكتور غيرشــــتن ”أتوقع المزيد 
من النتائج المحسّــــنة في غضون ســــنوات 

قليلة“.
ولطالما رجّــــح العلماء المهتمين بكيفية 
تأثيــــر التماريــــن الرياضيــــة علــــى البيئة 
الجزيئيــــة داخــــل الجســــم، أن التكويــــن 
الجيني للشــــخص هو الذي يحدد مستوى 
تحمل جســــمه للتدريب أو أي نشاط بدني، 
وبنــــاء على ذلــــك يتم تحديد المــــدة ومعدل 
التماريــــن التــــي يمكنهــــا تحقيــــق نتائج 

إيجابية في تحسين اللياقة البدنية.

كل شخص يتفاعل بشكل مختلف تماما مع التدريبات
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اختبار للدم يحد

التمارين المفيدة لكل جسم
مستويات بعض البروتينات في الدم تكشف مدى استجابة المرء للتدريب

ــــــة الجزيئية  ــــــن الرياضية للبيئ ــــــة تغيير التماري ــــــم العلماء بكيفي لطالما اهت
داخل الجســــــم، وكيفية تأثير هذه التغييرات على الصحة ومدى تنوع هذه 
التغييرات، إلا أن أبحاثا جديدة اســــــتطاعت أن تكشــــــف دور مســــــتويات 
بعض البروتينات في مجرى الدم في تحديد ما إذا كان المرء سيســــــتجيب 
لأنظمة التمارين المختلفة، إضافة إلى الطريقة التي ســــــيتفاعل بها جســــــمه 

ثلاث دقائق مع التمارين.

من تمرين {العوامة} يوميا 

تقوي الظهر

الرياضة تساعد 

في التخلص 

من انتفاخ المعدة

تغيير النظام الغذائي يخفف نوبات الصداع النصفي

 برلين – أكد أخصائي العلاج الطبيعي 
المواظبـــة  أن  سروكوفســـكي  ألكســـندر 
على أداء بعض التمارين البســـيطة لمدة 
66 يومـــا، أو ما يعـــرف بقاعدة 66 يوما، 
تســـاعد علـــى تقويـــة عضـــلات الظهر 

والتخفيف من الآلام.
وتعنـــي هـــذه القاعـــدة أنـــه يجـــب 
ممارســـة التماريـــن البســـيطة لتقويـــة 
الظهر باســـتمرار لمدة 66 يوما على الأقل 
علـــى التوالي ولمدة ثـــلاث دقائق يوميا، 
حتى إذا كان المرء يشـــعر بعدم الارتياح 
أثناء التمرين. وتعتبر هذه الفترة كافية 

لتخفيف الآلام بشكل دائم.
وأوضح سروكوفسكي أن هناك بعض 
التمارين البســــيطة التي يمكن القيام بها 
بســــهولة لتقويــــة عضلات الظهــــر، حيث 
يتعين على المرء الوقوف بشكل مستقيم مع 
المباعدة ما بين الأرجل والجلوس في وضع 
القرفصاء قليلا، وبعد ذلك يتم شد الأرداف 

والبطن وتمديــــد الذراعين إلى أعلى، ومن 
خلال الحفاظ علــــى هذه الوضعية لمدة 45 
دقيقة تتــــم تقوية عضلات الظهر بشــــكل 

كبير.

البســـيطة  التماريـــن  ضمـــن  ومـــن 
أو  الأخرى ما يعـــرف بتمرين ”العوامة“ 
دعم الســـاعد، حيث يســـتلقي المرء على 
البطن مع رفـــع الذراعين والرجلين قليلا 
بالتناوب، وفي تلـــك الأثناء يكون النظر 

موجها إلى الأرض.

 برليــن – يمثـــل الانتفـــاخ الصباحـــي 
واحدة من أكثر شكاوى الجهاز الهضمي 
شـــيوعا. والنقطـــة الرئيســـية لتجنـــب 
الانتفـــاخ الصباحي هو معرفة أســـبابه 
حتـــى يمكن إحداث تغييـــرات في النظام 

الغذائي وأسلوب الحياة.
وقد يحـــدث انتفاخ المعـــدة من حين 
إلى آخر نتيجة خيـــارات حياتية، اليوم 
أو الليلة الماضية. وبحسب موقع ”هيلث 
فقد يـــؤدي ذلك إلى الإمســـاك أو  لايـــن“ 
وجود غازات، أو حتى التورم واحتباس 

السوائل.
وفـــي مـــا يلـــي بعض الأســـباب 

المحتملة التي قد تؤدي إلى اســـتيقاظ 
المـــرء مصابـــا بانتفـــاخ في 

المعدة:
تناول وجبة كبيرة، 

خاصة قبل النوم 
مباشرة، ابتلاع 

الهواء خلال تناول 
الطعام بسرعة، 

الاستلقاء سريعا 
بعد تناول الطعام، 

احتساء الصودا 
وغيرها من المشروبات 

الغازية، استهلاك 
الكحول، تناول الكثير 

من الألياف، تناول 
مكملات الألياف غير 
الضرورية، استهلاك 

الكثير من ملح الأغذية 
الغنية بالصوديوم، 

استهلاك كمية من السكر 
مواد التحلية الصناعية، 
خصوصا السوريبيتول 

والفركتوز، عدم احتساء ما 
يكفي من الماء أو الحيض.

ويمكن أن يشير الانتفاخ المزمن الذي 
يحدث يوميـــا إلى ما هو أكثر من النظام 
الغذائي وأســـلوب الحياة. وإذا كان المرء 
يســـتيقظ مصابا بالانتفـــاخ كل صباح، 

فيجب استشارة الطبيب.
وبالإضافة إلى زيادة استهلاك المياه، 
فقد تساعد مشـــروبات عشبية معيّنة في 
تخفيف حـــدة الانتفاخ مثل اليانســـون، 
والكســـبرة،  والبابـــونج،  والكراويـــة، 

والشمر، والنعناع، والكركم.
كما أن ممارســــة التمارين 
بشــــكل منتظم قد تســــاعد في 
خفــــض  وبالتالــــي  الهضــــم، 
إمكانية حدوث انتفاخ. وحتى 
المقدار القليل من النشاط طوال 

اليوم يمكن أن يكون مفيدا.
وتوصلت دراسة 
صغيرة أجريت في 
العام 2021 إلى أن 
المشي الخفيف من 
عشرة إلى 15 دقيقة 
بعد الوجبات ساعد 
في خفض حدة 
الانتفاخ المزمن 
لدى المشاركين.
وإذا ما استمر 
الانتفاخ 
الحاد، أو 
ما إذا 
كان المرء 
يشتبه 
في مرض 
عضوي 
وراء ذلك، 
فمن المهمّ 
استشارة 
الطبيب.

الأشخاص الذين يمارسون 

الرياضة يميلون إلى 

العيش لفترة أطول، 

ويواجهون خطرا أقل 

للإصابة بالأمراض

الاستلقاء على البطن مع 

رفع الذراعين والرجلين 

قليلا بالتناوب، وفي تلك 

الأثناء يجب أن يكون 

النظر موجها إلى الأرض

نشاط بدني،
لمــــدة ومعدل
قيــــق نتائج

بدنية.

تمارين بسيطة توفر فائدة كبيرة

  لندن – يعاني نحو 190 ألف شـــخص 
من نوبة صداع نصفي يوميا في إنجلترا 
وحدهـــا. وبحســـب التقديـــرات، يعاني 
حوالي ســـتة ملايين شـــخص في المملكة 
المتحـــدة مـــن الصـــداع النصفـــي خلال 

مرحلة ما من حياتهم.
ويعتقد الكثير من الخبراء أن إحداث 
تغيير في النظام الغذائي وأسلوب 
الحياة قد يؤدي إلى 
تحسن كبير في 
الأعراض.

¶ معرفة المحفزات

تقول جـــين كلارك خبيـــرة التغذية 
ومؤسســـة موقـــع نوريـــش درينكـــس 
”يعتقـــد أن الصـــداع النصفـــي ينتـــج 
عـــن تغيـــرات كيميائيـــة فـــي الخلايا 
العصبية بالمخ“، بحسب صحيفة ميرور 

البريطانية.
وتضيـــف درينكس ”يمكـــن أن تكون 
بعض المـــواد الكيميائية أو المركبات في 
غذائنا مســـؤولة عن الإصابـــة بالصداع 
النصفي لـــدى البعض من الأشـــخاص. 
فربمـــا يكونون حساســـين تجـــاه (أم.

أس.جـــي)، وهـــو محســـن 
نكهـــة يوجد فـــي الكثير من 

الأطعمة المعالجة“.

¶ توازن نسبة السكر في الدم

تقـــول طبيبـــة التغذية جـــين كلارك 
”تســـبب الأطعمـــة الســـكرية ارتفاعا أو 
هبوطا، في الطاقـــة وهو ما يبدو محفزا 
للصداع النصفي لدى بعض الأشخاص، 
وبالتالـــي يمكـــن للمحافظة على نســـبة 
الســـكر فـــي الـــدم أن تشـــكل فارقـــا بين 
الصداع النصفي ويوم خالص من الألم“.
وتضيف ”التأكد مـــن تناول وجبات 
خفيفة مليئـــة بالبروتين، مثـــل المجدول 
بالعجوة وعين الجمل أو بعض الجبن مع 
شرائح التفاح الطازج، سوف يساعد في 
إبطاء امتصاص الســـكر في مجرى الدم، 
وهو ما يعني احتمالا أقل لتحفيز حدوث 

نوبة (صداع نصفي)“.

¶ الجلوس الخاطئ

تقول كريستينا تشان، 
المدربة الشخصية في 

موقع ”إف 45 ترينينج“، 
”الجلوس أمام إحدى 

الشاشات طوال اليوم فيما 
يعرف بوضعية (الرقبة 
التكنولوجية) المكروهة 

سوف يسبب ألما في الظهر 
والرقبة والأكتاف، ما يمكن أن 

يؤدي إلى الصداع وحتى الصداع 
النصفي“.

وتضيـــف ”يمكـــن أن يكـــون للحركة 
وأداء التماريـــن بانتظـــام، مجموعة من 

الفوائد الذهنية والبدنية“.

هيلث  يلة الماضية. وبحسب موقع
فقد يـــؤدي ذلك إلى الإمســـاك أو 
 غازات، أو حتى التورم واحتباس

ئل.
ـــي مـــا يلـــي بعض الأســـباب 

لة التي قد تؤدي إلى اســـتيقاظ 
مصابـــا بانتفـــاخ في 

ول وجبة كبيرة، 
 قبل النوم
رة، ابتلاع 
خلال تناول

م بسرعة، 
قاء سريعا 
اول الطعام،
ء الصودا

ها من المشروبات
ة، استهلاك 

ل، تناول الكثير
لياف، تناول 

ت الألياف غير 
ورية، استهلاك 
من ملح الأغذية
 بالصوديوم،

لاك كمية من السكر 
لتحلية الصناعية، 
صا السوريبيتول 
توز، عدم احتساء ما
من الماء أو الحيض.

والكس والبابـــونج،  والكراويـــة، 
والشمر، والنعناع، والكركم
كما أن ممارســــة الت
بشــــكل منتظم قد تســــا
خ وبالتالــــي  الهضــــم، 
إمكانية حدوث انتفاخ.
المقدار القليل من النشاط
اليوم يمكن أن يكون م
وتوصلت
صغيرة أجر
العام 2021
المشي الخفي
عشرة إلى 15
بعد الوجبات
خفض في
الانتفاخ
لدى المش
وإذا ما
الا
الح

كا

في
ع
ورا
فمن
اس
الط

المتحـــدة مـــن الصـــداع النصفـــي خلال 
مرحلة ما من حياتهم.

ويعتقد الكثير من الخبراء أن إحداث 
تغيير في النظام الغذائي وأسلوب 
الحياة قد يؤدي إلى 
تحسن كبير في 
الأعراض.

”يعتقـــد أن
عـــن تغيـــر
العصبية با
البريطانية.
وتضيـــ
بعض المـــو
غذائنا مســ
النصفي لـــد
فربمـــا يك

الأ



 تونــس - انتقلـــت آمنة إلـــى العيش 
منفردة في ســـكن مســـتقل عـــن عائلتها 
بســـبب دراســـتها فـــي الجامعـــة قبـــل 
خمس ســـنوات، لكنها بعـــد التخرج من 
الجامعـــة تجد صعوبة فـــي العودة إلى 
منزل العائلة والخضوع لســـلطتها، بعد 
أن شـــعرت بالاســـتقلالية وحرية اتخاذ 
القـــرارات فـــي حياتها الخاصـــة، وهو 
اتجاه متزايد لدى الشباب العرب للحياة 

باستقلالية.
وتضيـــف الشـــابة التونســـية فـــي 
تصريحات لـ“العرب“، ”إنني في مرحلة 
أريد خلالها التقـــدم إلى الأمام والتطور 
والانفتـــاح على مجالات جديـــدة. وهذا 

غير متاح مع الأهل“.
ويرى الشـــباب أن الاســـتقلالية في 
السكن تجعلهم أشخاصا مختلفين كليا 
عما كانوا عليه في منزل العائلة، ســـواء 
بالشـــخصية التي تزداد قـــوة وثقة من 
خـــلال الاعتماد على الـــذات، أو بالأفكار 
يكتشـــفونها  التـــي  المختلفـــة  والآراء 
ويبنونهـــا مـــع الوقـــت، مـــن مختلـــف 

التجارب السلبية والإيجابية.
وحتـــى عندمـــا تكون للشـــاب أفكار 
معيّنة لـــم يجرؤ على البـــوح بها، لأنها 
غير ملائمـــة للبيئة التي نشـــأ فيها، إلا 
أن الاســـتقلالية تجعله أكثرة قدرة على 
الآخرين  ومشـــاركة  والانفتـــاح  البـــوح 
هـــذه الأفـــكار والشـــعور بحريـــة فكرية 

أكبر.
وتعلق ســـعيد على الانتقادات التي 
تطـــال الفتيات المســـتقلات فـــي العالم 
العربي، بالقول ”أنا ضد الذين يعارضون 
سكن الفتاة وحدها، خاصة إذا كان هذا 
من أجل التعليم أو العمل، لأنه من حق كل 
فتاة كأي شاب أن تبحث عن مستقبلها، 
وإن كان هـــذا يحتاج أن تســـكن وحدها 
بعيـــدا عن أهلها. لكن المجتمع العربي لا 
يـــزال يجد صعوبة في تقبّل هذه الفكرة، 
غيـــر أن المجتمع التونســـي بشـــكل عام 
أكثـــر تقبلا لفكرة اســـتقلالية أبنائه من 

مجتمعات أخرى“.

خارج عن الطاعة

يقـــول الكثيـــر من الشـــباب إن نمط 
الحيـــاة الحديـــث وطموحات الشـــباب 
إلى الاســـتقلالية والحرية الشخصية لا 
يتناســـبان مع رقابة الأسرة وتعليماتها 
وقيودهـــا، وأصبـــح الســـكن بعيدا عن 
عبـــاءة الأهل مطلبا للكثير من الشـــباب 
الذيـــن يريـــدون خوض معتـــرك الحياة 

منفردين.
وترفـــض غالبيـــة الأســـر اســـتقلال 
أبنائهـــا عنهـــا في بيت خاص لأســـباب 
وطبيعـــة  بالتقاليـــد  بعضهـــا  يتعلـــق 
المجتمـــع وأخرى ترجع إلى خوف الأهل 
علـــى أبنائهم من الانحرافـــات المتعددة، 
إلا أن رغبات الشـــباب وطموحاتهم إلى 
الحرية الشـــخصية تتغلـــب على حجج 

الأهل.
يواجهها  التـــي  الضغوط  وتســـبب 
الشباب من قبل الأهل والمواقف الرافضة 
لبعـــض أفكارهـــم، فـــي مشـــاكل عديدة 
داخـــل الأســـر وعندهـــا يبـــدأ معظمهم 
بالتفكير في الاســـتقلالية عـــن العائلة، 
وخاصـــة إذا كان لديهـــم عمـــل ومصدر 

دخل.
ويـــرى البعض أن  الاســـتقلالية هي 
حالـــة ذهنية ونفســـية وليســـت مجرّد 
العيش منفردا في مكان ما لأنه يســـاعد 
فـــي بناء جزء مـــن الشـــخصية من غير 
الممكن أن يُبنى لو عاش الشـــاب في بيت 
العائلة إضافة إلى أنه يكســـبه صداقات 
من المســـتحيل أن يكســـبها لو عاش في 
حيّـــه ومجتمعـــه المعتـــاد، ويؤكدون أن 
ممارسة الحرية الشخصية صعب المنال 

في بيت الأسرة.
زغلامي  محمد  الشـــاب  ويســـتغرب 
(26 عامـــا)  ويعمل فـــي المهن الحرة، من 
نظرة الناس للشاب الذي يعيش بمفرده 
مـــع أن هذا الأمـــر طبيعي فـــي البلدان 
الغربيـــة، حيـــث يتاح للشـــاب أن تكون 
لـــه شـــخصيته المســـتقلة بعـــد أن يبلغ 
الـ18 فيمـــا يعتبر الشـــاب العربي الذي 
يتخـــذ قرارا بالعيش لمفـــرده خارجا عن 

الطاعة.
مــــن  الكثيــــر  أن  زغلامــــي  ويضيــــف 
التفاصيل التي تتعلق بالحرية الشخصية 
ســــواء كانت أمورا عادية أو غير عادية لا 

يرضى عنها الأهل.

ويرى أنـــه ”من الطبيعـــي أن يكون 
لدى الشاب مزاج مختلف عن الأهل وعن 
أجوائهم، فهم لا يقبلون بأبســـط الأمور 
مثل الســـهر مـــع الأصدقاء إلـــى أوقات 

متأخرة في الليل“.

انطلاق ضروري

يلفت بعض المختصين الاجتماعيين 
إلى أن الانطلاق ضـــروري حتى يتمكن 
الجيـــل الجديد من التعرّف على مجالات 
أخـــرى ما دام ســـيدخل معتـــرك الحياة 
ليحقق وجـــوده، كمـــا أن الوصول إلى 
عمـــر الشـــباب، يفـــرض علـــى الشـــاب 
الخروج من عباءة الأهل والتوســـع في 
علاقاتـــه ومعارفه مما يجعلـــه منفتحا 

على آفاق واسعة.
ويجـــب على الأهل أن يســـهموا في 
انطـــلاق أبنائهم، أو في ســـفرهم أيضا 
إذا أتيح لهم عمـــل جيّد، بينما الحصار 
ضمن دائرة محددة يجعل الابن مضطرا 
إلـــى الاعتمـــاد علـــى أهله مـــن الناحية 
الماديـــة، كمـــا يجعلـــه ضيّـــق الأفق من 

الناحية الاجتماعية.
ويفرض التطور والتقدم في المجتمع 
منح الشـــباب المزيـــد من الاســـتقلالية 
بالضـــرورة  يعنـــي  الـــذي  والحريـــة، 
وتحقيـــق  أنفســـهم  علـــى  اعتمادهـــم 
أمنياتهـــم ورغباتهم من دون مســـاعدة 

الأهل.
وبدأ هذا الأمر ملموسا في المجتمعات 
لدى الشباب الذين يريدون تحقيق الذات 
والامتياز في التعليم، خصوصا في حال 
عدم توفر الطمأنينة والألفة في التنشئة 
الاجتماعية، ما يدفع الأبناء إلى الخروج 

والاستقلال.
الاجتماعيـــة  الأخصائيـــة  وتقـــول 
التونســـية ألفـــة مســـعودي ”إن الرغبة 
فـــي الاســـتقلالية التـــي يطمـــح معظم 
الشـــباب إلى تحقيقها هـــي أمر طبيعي 
لأن الأشـــخاص في هذه المرحلة ينحصر 
همّهم في تكوين شـــخصيتهم بعيدا عن 
الأســـرة، والعمل بكل الوسائل لتحقيق 
ذواتهـــم والتصـــرف بكل حريـــة ودون 

قيود“.  
لكن هـــذا الأمـــر لا يبدو ســـهلا في 
المجتمعـــات المحافظـــة، حيـــث تلاحـــق 
الشـــباب فكـــرة أنهم لا يفهمـــون معنى 
ليصلـــوا  حياتهـــم،  فـــي  الاســـتقلالية 
ومعتقداتهـــم  تفكيرهـــم  بمســـتويات 
الشـــخصية، إلـــى الخلـــط بـــين الحرية 

والاستقلالية.
وتعيش الأسرة والشاب صراعا حول 
حريته واستقلاليته بالمفهوم الخاص به، 
فخوف الأهل على أبنائهم من الانحراف 
ورفـــاق الســـوء يجعـــل الممنوعـــات لا 
بالاختناق  بإحساس  وتتسبب  تحصى، 
لـــدى جيـــل اليوم الـــذي لم يعـــد ممكنا 

تقييده.
كمـــا أن هـــذه المجتمعـــات التـــي لا 
تتقبـــل أن تســـكن المـــرأة أو الفتاة في 
بيـــت مســـتقل، بســـبب تاريـــخ طويـــل 
والمفاهيـــم  والتقاليـــد  العـــادات  مـــن 
الاجتماعيـــة المتراكمة منـــذ زمن طويل، 
وينفتـــح  تتزايـــد  الاســـتثناءات  أن  إلا 
البعض على الفكرة أكثر فأكثر مع مرور 

الوقت.
وتؤمـــن آمنة التي تعمـــل بائعة في 
أحد محـــلات الملابـــس، ريثما تحصل 

علـــى فرصـــة عمـــل فـــي مجال 
ســـكن  بأن  اختصاصها، 

الفتاة وحدها يشـــكل 
 ، شخصيتها

ويمنحها 
قوة 

على مواجهـــة تحديات الحيـــاة، وترى 
أنهـــا كونهـــا مســـتقلة ومســـؤولة عن 
نفســـها بكل تفاصيل حياتهـــا اليومية، 
من شأنه مساعدتها على تحقيق ذاتها.

وتـــرى أنـــه مـــن الأفضـــل لأي فتاة 
تدرس في جامعة بعيدة عن منزل أهلها، 
أن تشـــترك في ســـكن جامعـــي أو غيره 
مع صديقاتها في شـــقة تكون قريبة من 

الجامعة خلال الفترة الأولى.
الـــذي  المشـــترك  الســـكن  ويخفـــف 
تفرضه ظـــروف التعليم أو العمل العبء 
المادي عن الشاب، كما يعد خيارا مناسبا 
لمن لا يحبـــذون الوحدة بعد الخروج من 

بيت الأسرة.
وتتحدّث آمنة عن تجربة عايشـــتها 
مـــن خـــلال صديقتهـــا التـــي واجهـــت 
صعوبـــات كبيـــرة فـــي إقناع أســـرتها 
بالانتقـــال مـــن أجـــل الدراســـة، إذ كان 
والدهـــا مـــن المقتنعين بفكـــرة أن نظرة 
المجتمـــع لا ترحـــم الفتاة التـــي تعيش 
وحدها، ويعتبر خطرا أخلاقيا يمكن أن 

تتداوله ألسنة الناس في قريتهم.
إضافـــة إلـــى ترديد عبـــارات مثل ”لا 
يجب على الفتاة مغادرة بيت أهلها سوى 

إلى منزل الزوج“.
لكنها بعد أن تمكنت من السكن بعيدا 
استقلاليتها  حققت  عائلتها،  عن 
وتعززت ثقتها بنفسها، ولم تعد 

تلتفت كثيرا للانتقادات.
وتعد تجربة السكن 
مع أشخاص، غير أفراد 
الأسرة، تجربة مميزة في 
حياة الشاب حيث يتعلم 
منها الكثير من التعويل 
على نفسه إلى تحمل 
مسؤوليات الحياة 
المستقلة، لكنها تجربة قد 
تؤثر على مسار حياة 
الشاب قليلُ التجاربِ 
بحكم الدخول في 
علاقات اجتماعية 
جديدة قد تفتح 
الباب على مصراعيه 
أمام مغامرات غير 
محسوبة العواقب.

الســـكن  يهم 
الشاب  المشـــترك 
أكثـــر مـــن غيره 

مـــن الفئات الاجتماعيـــة لأنه في مرحلة 
ظـــروف  وتضطـــره  مســـتقبله  بنـــاء 
التعليم أو العمل إلـــى الخروج من مقر 
ســـكن العائلـــة نحـــو مدينة أخـــرى أو 
بلـــد آخر للبـــدء في مرحلـــة جديدة من 

حياته.
في البداية يمثل الاستقرار في السكن 
نقطـــة الانطلاق وتشـــغل هـــذه النقطة 
حيّزا هاما من تفكير الشاب لأنها تسهل 
عليـــه حياته اليوميـــة وتوفر له أرضية 

للنجاح.
الجامعيين  الطـــلاب  غالبية  وينتقل 
في تونس من مدنهـــم إلى المدن الكبرى 
حيث الجامعات والمعاهد العليا، وتكون 
المرحلة الطلابية مقترنة عندهم بالسكن 
المشـــترك فهم قد يشـــاركون أشـــخاصا 
يعرفونهـــم أو غرباء عنهـــم نفس البيت 

ونفس الغرفة.

مرحلة حاسمة

ويمـــر بالتجربة ذاتها مـــن يجدون 
عملا بعيدا عن مقر ســـكناهم ويدخلون 
في مرحلة البحث عن سكن وعن شركاء 
لتخفيـــف العبء المالي نظـــرا إلى غلاء 
أسعار إيجارات المنازل خاصة في المدن 
الكبرى. لكن هذا لا ينفي وجود شـــباب 
وفتيـــات يختارون الســـكن الفردي ممن 
تسمح لهم إمكانياتهم المادية ويفضلون 
العيـــش في إطـــار الاســـتقلالية التامة 
والتحـــرّر من كل القيـــود التي تفرضها 
مشاركة الآخرين وأيضا من يميلون إلى 

الوحدة.
وتعد هذه المرحلة مرحلة اكتشـــاف 
بالنســـبة إلى الشـــاب عمومـــا؛ مرحلة 
اكتشـــاف لمـــكان آخر، لأشـــخاص جدد 
ولنمـــط حيـــاة جديدة يكتســـب الطالب 
أو العامـــل إبانها العديـــد من التجارب 
التـــي تتـــرك آثارهـــا على شـــخصيته 
كأن يتحـــول مـــن ابـــن مدلـــل إلـــى فرد 
علـــى  قـــادر  المجتمـــع،  فـــي  مســـؤول 
توفيـــر كل ما يلزمـــه بنفســـه ومُطالب 
أيضـــا بالنجـــاح فـــي تعليمـــه أو فـــي 

وظيفته.

ويقول حسن السوداني أستاذ اللغة 
العربيـــة وناشـــط فـــي المجتمـــع المدني 
”إن الســـكن المشـــترك يؤثـــر كثيـــرا على 
شـــخصية وتكوين الشـــاب خاصة على 
فتكوين  والنفسي  الاجتماعي  المستويين 
علاقـــات جديـــدة تواكبـــه نشـــأة أفكار 
وسلوكيات جديدة قد تكون خطرة وتهدد 
الاســـتقرار النفســـي والمســـار الدراسي 

والمهني“.
ويضيف لـ“العـــرب“ ”في رأيي يجب 
أن يكون الســـكن المشـــترك تحت إشراف 
الأوليـــاء خاصـــة مـــع أجـــواء الحريات 
الاجتماعي  التواصـــل  مواقع  وانتشـــار 
لأن فكـــرة التقـــاء مجموعـــة مـــن الأفراد 
فـــي مكان مشـــترك قـــد تولـــد انحرافات 
كبيـــرة وعليـــه يفتـــرض متابعة ســـير 
الشـــاب، ويتوجـــب علـــى الولـــي تحمل 
تبعـــات اختلاط ابنـــه أو ابنتـــه بفئات 
مختلفة وأنماط تفكير قد تكون شاذة أو 

متطرفة“.
ويرفض الكثير من الشباب والفتيات 
فكرة أن الســـكن المســـتقل سيبعدهم عن 
الزواج وتأســـيس عائلة، بل على العكس 
يقولـــون إن مـــع هـــذه المرحلـــة ترتبـــط 
بمرحلة ما قبل الزواج لإعداد المســـتقبل 
وهـــي ليســـت تمـــردا ورفضـــا للواقـــع 

الأسري.
وتعتبـــر آمنـــة أن بيـــت العائلـــة لا 
مثيـــل له، ولكنها لن تعود للســـكن هناك 
فـــي المســـتقبل القريـــب، لأنه واقـــعٌ في 
قريـــة صغيـــرة لا مجال فيهـــا لأن يتقدم 
الإنســـان كثيرا وأن يتطـــور وأن تنفتح 
أمامـــه مجالات عمل جديدة. أما في المدن 
فمجالات العمل متوفرة أكثر وإمكانيات 

التطور أوسع.

فرضت ظروف الدراسة والعمل على شريحة واسعة من الشباب الانتقال 
من منزل العائلة إلى السكن المستقل، ليصبح في ما بعد أشبه بنمط حياة 
بات مألوفا في المجتمعات العربية. ويســــــاعد هذا النمط من الاســــــتقلالية 
الذاتية الشــــــاب في بناء جزء من شخصيته يصعب أن يُبنى لو عاش في 

بيت العائلة.

السكن بعيدا عن جلباب الأهل مطلب جيل الحرية والانفتاح
مرحلة اكتشاف نمط جديد من الحياة تراكم الخبرات وتصقل الشخصية

الجامعة نقطة الانطلاق

بحث عن الاستقلالية أسلوب حياة يفرض الحرية

شباب
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نمط الحياة الحديث 

وطموحات الشباب إلى 

الاستقلالية والحرية 

الشخصية لا يتناسبان مع 

رقابة الأسرة وقيودها

الاستقلالية في السكن 

تنعكس على شخصية 

الشاب سواء بالشخصية التي 

تزداد قوة وثقة من خلال 

الاعتماد على الذات، 

أو بالأفكار والآراء
مرور مع فأكثر أكثر الفكرة على إضافـــة إلـــى تردالبعض
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البعض على الفكرة أكثر فأكثر مع مرور 
الوقت.

وتؤمـــن آمنة التي تعمـــل بائعة في 
أحد محـــلات الملابـــس، ريثما تحصل 

علـــى فرصـــة عمـــل فـــي مجال 
ســـكن  بأن  اختصاصها، 
الفتاة وحدها يشـــكل

 ، شخصيتها
ويمنحها
قوة
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 القاهرة – ما زال الحيض يمثل وصمة 
للمرأة فـــي بعـــض المجتمعـــات العربية، 
ومـــازال الحديـــث عنـــه يرتبـــط بالتقـــزز 
والخوف والشـــعور بأن المرأة كائن يفتقر 

للطهارة.
وقـــد لا يصـــدق بعـــض الأشـــخاص 
حتـــى اليوم أن نســـاء في بعـــض المناطق 
الريفية في اليمن يقع منعهن من الحصاد 
والزراعة في فترة الحيض ”كي لا تنشـــف 
الشـــجرة“، ومـــن إطعـــام الماشـــية ”كي لا 
تمرض الحيوانات“، ومن تحميم أطفالهن 
”كـــي لا يمرضـــوا“؛ أو أن نســـاء وفتيـــات 
في منطقـــة الأغوار فـــي الضفـــة الغربية 
يضطـــررن للمشـــي بـــين الجبـــال أحيانا 
للوصول إلى مصـــادر للماء؛ فغالبا لا ماء 
في بيوتهن المهددة بالهدم، ليستخدمنه في 

فترة الدورة الشهرية.
كما أن البعض لا يتخيل مدى صعوبة 
الوصـــول إلى الفـــوط الصحية خاصة في 
أماكـــن تعانـــي مـــن النزاعات التـــي تدفع 
بالعائـــلات إلى مغادرة منازلها، ولا يعرف 
أن فتيـــات فـــي عمر الــــ12 تقريبا لا يجدن 
ســـوى ثيابهن لاســـتخدامها بديلا للفوط، 

فلا يستطعن التحرك ومغادرة المنزل.

إحراج وسوء معاملة 

حقيقـــة  يعتبـــر  الحيـــض  أن  ورغـــم 
بيولوجيـــة في حياة المليارات من البشـــر 
حـــول العالـــم، إلا أن المعلومـــات الخاطئة 
والوصمـــة  المعلومـــات  مـــن  والحرمـــان 
والتمييـــز يمكـــن أن تحوّل هـــذه العملية 
الطبيعيـــة إلى ضائقة جســـدية وعاطفية 

واقتصادية لا داعي لها.

وقالت شابة من فلســــطين وهي تتذكر 
دورتها الشــــهرية الأولى في ســــن الثانية 
عشرة ”شعرت بالخجل من جسدي. لم أكن 
أعرف كيــــف أنظّفه أو كيــــف أعتني به. لم 
أفهم الغرض من دورتي الشــــهرية لأنني لم 
أتلق أي معلومات عن الصحة الجنسية في 
ذلك العمر“. وتابعت ”شعرت بالعجز في كل 
شهر ولســــنوات. لم يتغيّر الأمر حتى وقت 
متأخر، عندما أصبحت في العشرينات من 

عمري، وبدت الأمور منطقية أكثر“.
وتعتبر تجربة هذه المرأة شـــائعة جدا 

في منطقة الدول العربية.
وقد نشـــرت دراسة اســـتقصائية غير 
رســـمية حديثـــة علـــى الإنترنـــت أجراها 

صنـــدوق الأمم المتحدة للســـكان 69 إجابة 
مـــن جميع أنحاء المنطقـــة. من بين هؤلاء، 
قالـــت 24 مســـتجوبة إنهـــن لـــم يتلقـــين 
أي معلومـــات عن الـــدورة الشـــهرية قبل 
تجربتهـــن الخاصة. وعلمـــت 27 منهن عن 
الأمر مـــن أمهاتهن أو أحد أفراد الأســـرة 
الآخرين، و8 منهن من الأصدقاء، وســـبعة 
مـــن المعلمة، بينما علمت ثـــلاث بالأمر من 

الكتب أو من مصادر أخرى.
ومن بين 69 مستجوبة، قالت 54 إن رد 
فعلهن تجاه الدورة الشهرية لأول مرة كان 
الخجـــل أو الخوف أو القلـــق أو الإحراج. 
وقـــال بعضهن إنهن واجهن العار وســـوء 

المعاملة.
وقالـــت امـــرأة فـــي المغـــرب، بـــدأت 
تجربتها في ســـن الثانية عشـــرة ”أخبرت 
والدتـــي. أعطتنـــي قطعـــة قمـــاش قديمة 
ورفضت شـــراء الفوطة الصحية ومنعتني 
من تناول العشاء في تلك الليلة… أعطتني 
حساء أكلته بمفردي. شعرت أنني منبوذة. 
أصبحت دورتي الشهرية جحيما لا يطاق“.

مـــن  الســـاخرة  النظـــرات  ووصفـــت 
إخوتهـــا، وقالـــت إنهـــا كانـــت تعاني من 
الألم الجسدي ”لقد غمرني أهلي بالأعمال 
المنزلية، بالإضافة إلى دراستي. وحرمتني 
والدتي من الراحـــة وأجبرتني على القيام 
بكل الأعمال المنزليـــة دون أدوية أو زيارة 

الطبيب“.
وأظهر المســـح غير الرســـمي (الذي لم 
يكـــن القصد منه أن يكون دراســـة تمثيلية 
بـــل جمع تجارب مـــن بعض النســـاء) أن 
النســـاء والفتيات فـــي العديد مـــن بلدان 
المنطقة غالبا ما يُحرمن من الحق في إدارة 
دورتهن الشهرية في بيئة كريمة وبطريقة 

صحية.
الجزائر  من  المشـــاركات  واســـتجابت 
والعراق ومصـــر والأردن والكويت ولبنان 
والســـعودية  واليمن  وفلســـطين  والمغرب 
والســـودان وســـوريا وتونـــس والإمارات 
العربية المتحدة واليمن. وتُظهر تجاربهن 
الأولى الســـلبية مع الدورة الشهرية مدى 
الحاجـــة إلـــى التغييـــر لضمـــان حقـــوق 

الفتيات وكرامتهن.
وقالـــت امـــرأة فـــي المملكـــة العربية 
السعودية ”تزوجت والدتي في سن مبكرة، 
وحتى الآن لا تعرف حتى أساسيات الدورة 

ولا تريد أن تتعلم“.
وتقـــول ســـنتيا خـــوري اختصاصية 
الصحـــة المجتمعيـــة فـــي جمعية مرســـى 
مركز الصحة الجنســـية بلبنـــان ”النظرة 
إلى العادة الشـــهرية تختلـــف من مجتمع 
إلى آخـــر، فبعـــض المجتمعـــات تعتبرها 
عيبـــا وأمرا يجب إخفاؤه والتســـتر عليه 
وعـــدم الحديث عنه، في حين أن مجتمعات 
أخرى تربـــط الـــدورة الشـــهرية بالولادة 
وتجدد الحيـــاة، ومنها من يقيـــم للفتيات 
اللواتي يبلغن احتفالات تسمى احتفالات 

الخصوبة“.
وتشـــير إلى أن تلك الدول التي تحتفل 
ببلـــوغ فتياتها، تعتبر المـــرأة التي تنتهي 

خصوبتها أنها دخلت سن الأمل.
وتتابـــع ”نريـــد التأكيـــد أن الـــدورة 
الشـــهرية ليست لغزا، بل هي أمر طبيعي 
بيولوجـــي مقتـــرن بجســـد المـــرأة، هو 
ليـــس عيبـــا أو عارا“. كما تشـــير إلى أن 
”المجتمعات الذكورية التي تتســـلط على 
جسد المرأة مثلما تتســـلط على أفكارها، 

تصور العادة الشـــهرية علـــى أنها حالة 
أقرب إلى القذارة“.

وصفـــت  دقيقـــة،  معلومـــات  ودون 
العديد مـــن الفتيات طرقـــا مرتجلة لإدارة 
دم الحيـــض. وقالت فتاة من اليمن ”لطالما 
استخدمت الأقمشة القطنية. أنا من أسرة 
غيـــر متعلمة، لـــذا لم أكن أعـــرف أن هناك 

فوطا صحية لهذا الغرض“.
وقالـــت امـــرأة فـــي المملكـــة العربية 
السعودية ”كنت أستخدم الملابس القديمة 
كمناديل صحية. عندما بدأت ملابسي تنفد 
واكتشـــفت والدتي وأختي أنني أستعمل 
أقمشـــتهما، سخرتا مني دون أن تقدما لي 

بديلا“.
وتؤكد جولييت توما المديرة الإعلامية 
لمكتب اليونيســـف لمنطقة الشـــرق الأوسط 
وشـــمال أفريقيا، هـــذه النظرة الســـلبية 
المنتشـــرة في المنطقة، حتـــى إنها تقول إن 
الدورة الشـــهرية تعتبـــر ”وصمة عار“ في 
بعـــض الأماكن، لـــذا تســـعى المنظمة إلى 

تغييرها من خلال برامج عدة.
ويبدو أن جــــذور المشــــكلة تعود إلى 
مراحل مبكــــرة تنقص فيها مواد تعليمية 
أو توعويــــة حــــول الجانــــب البيولوجي 
للمســــألة؛ ففي الكثير مــــن البلاد العربية 
تمر الكتب المدرسية بسرعة على موضوع 
الدورة الشــــهرية سواء أكان ذلك في مادة 
العلوم، أم في مادة التربية الدينية، فيبقى 
الحديــــث العلنــــي عــــن الدورة الشــــهرية 

”عيبا“ في معظم المجتمعات.
وتقول شـــفاء أحمد الطبيبـــة اليمنية 
المشـــرفة على برنامج ”الإصحاح البيئي“ 
مـــع منظمة كير أنترناشـــونال، إنها زارت 
مـــرة إحـــدى المناطـــق الريفية فـــي اليمن 
وعندما سألت أمهات نازحات عن المشكلات 
التـــي كن يواجهنها خاصة بســـبب نقص 
المياه، كانت معظم الأجوبة حول الإســـهال 

وأمراض الأطفال.
وتقول ”نحـــن مجتمع محافظ تصعب 
فيه مناقشة موضوع الدورة الشهرية حتى 
بين النســـاء. لذا ســـألتهن بشـــكل مباشر 
عن الموضوع بحكم عملـــي وأدركت أن كل 
امـــرأة تعاني وحدها مـــن مصاعب تتعلق 

بالحيض“.
وتضيـــف ”تمـــر الكثير من النســـاء 
والمراهقات بمواقف محرجة جدا بســـبب 
ذلك. حتى إن فتيات لا يجدن ماء لغســـيل 
قطع الثياب التي يستخدمنها فيضطررن 

لدفنها بحفرة في التراب لإخفائها“.
كمـــا تقول إن فريق عملها مُنع مرة من 
قبل رجـــال إحدى المناطق مـــن توزيع رزم 
مساعدة تحوي فوطا صحية عندما علموا 

بأن فيها ”أشياء تتعلق بالدورة“.
والأمـــر لا يقتصر على المناطق الريفية 
أو مناطق النزاع، بل تنتشـــر هذه الثقافة 

حتى في المدن.
كمـــا أكـــدت كارول عوض مســـؤولة 
الميـــاه والصـــرف الصحـــي فـــي مكتب 
فلسطين لمنظمة اليونيسف، أنها تحدثت 
مـــرة مـــع مجموعـــة طالبات فـــي بعض 

المـــدارس المختلطة بعـــد أن علمت بأنهن 
لا يســـتخدمن دورات المياه رغم توفيرها 
بـــكل المســـتلزمات، لتعلـــم أن الفتيـــات 
يخجلن من الذهاب إلى الحمام على نحو 
متكرر ”كي لا يحس أحد أن لديهن الدورة 

الشهرية“.
وتعتبـــر إدارة فتـــرة الحيـــض أكثـــر 
صعوبـــة فـــي الظـــروف الإنســـانية. وقد 
تكون الخصوصيـــة نادرة وغالبا ما تكون 
مرافـــق الصـــرف الصحـــي غيـــر متوفرة. 
وفـــي مخيمـــات اللاجئـــين والنازحين، أو 
في حـــالات الطـــوارئ الأخرى، قـــد تكون 
غيـــر  الاســـتحمام  ومرافـــق  المراحيـــض 
آمنة، حتى أنها تعرض النســـاء للاعتداء 

الجنسي.
كمـــا تؤثر المصاعـــب الاقتصادية على 
الوصـــول إلى مســـتلزمات صحـــة الدورة 
الشـــهرية والنظافـــة، مما يحد مـــن تنقل 
حضورهـــن  ويقيـــد  والفتيـــات،  النســـاء 
فـــي المـــدارس ومشـــاركتهن فـــي الحياة 
المجتمعيـــة، ويضر بصحتهـــن ويقلل من 

مساهمتهن في الاقتصاد.
وخـــلال الأزمـــات الإنســـانية، يوزع 
صندوق الأمم المتحدة للســـكان ”حقائب 
الكرامـــة“ التي تحتوي على مســـتلزمات 
النظافة مثل مسحوق الغسيل، والمناديل 
الصحية والملابـــس الداخلية التي يمكن 
إعادة استخدامها والتي يمكن التخلص 
منهـــا. كما يعمل صنـــدوق الأمم المتحدة 
للسكان على تحسين التعليم والمعلومات 
حول الدورة الشـــهرية وما يتصل بها من 
مخـــاوف تتعلق بحقوق الإنســـان أيضا. 
فعلى ســـبيل المثال، يعمل الصندوق على 
زيادة الوعي بأن الدورة الشهرية صحية 
وطبيعية من خلال برامج تمكين الشباب 
وجهـــود التثقيـــف الجنســـي الشـــاملة. 
ويعمـــل على تبديد المعلومـــات المغلوطة 
المنتشـــرة على نطاق واسع بأن الحيض 
يشير إلى الاستعداد للزواج أو الإنجاب.

وقال المشاركون في الاستطلاع إن هذه 
المعلومـــات هي التي يرغبون في الحصول 

عليها.
وكتبت امـــرأة في العراق ”ترى الناس 
يبالغـــون في الأمر ويعاملونك كامرأة لأنك 

وصلت إلى مرحلة النضج الجنسي“.
للفتيـــات  النصيحـــة  هـــذه  وقدمـــت 
الصغيـــرات اللاتي يواجهن هذه الضغوط 
”لا تهتمي وعيشي حياتك. لا داعي للشعور 
بالخجل… إنها عملية بيولوجية طبيعية“.

تحديات 

وتناقش نســـاء مســـلمات عبر وسائل 
التواصـــل الاجتماعي التحديـــات المتعلقة 
بالأكل أثناء الدورة الشـــهرية خلال شـــهر 

رمضان.
وأشـــار البعض إلـــى أنهـــن يختبئن 
بعيدا عن الأقارب الذكور لتجنب التعرض 
للإحـــراج أو الاضطرار إلـــى الكذب حيال 

الدورة الشهرية.

وقالــــت المدونــــة فــــي مجــــال الجمــــال 
والموضــــة صوفيا جميــــل ”البعض لا يريد 
الاعتراف بوجود هذه المشــــكلة لأنهم يرون 
أنهــــا قد تعكس صورة ســــلبية عــــن الدين 
الإسلامي، لكن في واقع الأمر هناك مشكلة“.

لكن بعض النســـاء يشـــعرن بأنهن لا 
يمكـــن أن يكـــن صريحات حـــول موضوع 

الدورة الشهرية مع الذكور في عائلاتهن.
وأضافـــت جميـــل ”أعتقـــد أن الدورة 
الشهرية يجب أن تكون أمرا طبيعيا، يجب 
أن يتحطم هذا التابو. يجب أن يكون هناك 
المزيـــد من الحوار حول هـــذه القضية، إن 

جيلنا معني بإحداث هذا التغيير“.
وقالت رئيسة جمعية الطلاب المسلمين 
صابرين إمتاير إنها تريد مساعدة الناس 
على التحدث عـــن الســـلوكيات والمواقف 
تجـــاه موضوع الـــدورة الشـــهرية، وإنها 
نشـــرت تغريدة على موقع تويتر لتشجيع 

الحوار على الإنترنت.
وتابعـــت إمتاير ”عائلتي منفتحة جدا 
على مواضيع كهـــذه، لكن بعض الفتيات، 
خصوصا خلال شـــهر رمضـــان، لا يأكلن 
حتـــى أمـــام أقاربهـــن الذكـــور ويشـــعرن 

بالدنس والعار خلال فترة الطمث“.
وأردفـــت ”هنـــاك وصمة عـــار كبيرة، 
وإخفـــاء الفتـــاة لواقـــع أنها فـــي دورتها 
الشهرية وشعورها بالعار يرسخ اضطهاد 

النساء، إنه يناقض مفهوم الأنوثة“.
وتبدو تجربة صابرين الخاصة تجربة 
مختلفة، فهـــي قادرة على تنـــاول الطعام 

والشـــراب في شـــهر رمضان خـــلال فترة 
طمثهـــا أمام أفراد عائلتها، وتقول ”ذهبت 
مـــرة لشـــراء عصيـــر وأخـــي كان صائما 
وســـألني لمـــاذا أطلـــب عصيرا في شـــهر 
الصيـــام، وعندمـــا قلت له إننـــي في فترة 

الطمث تقبل الأمر بشكل جيد جدا“.
ومع ذلك، تـــدرك صابرين الحاجة إلى 
التحدث بشـــكل أكثر علانيـــة عن الطمث، 
وتقـــول ”لقـــد علمتني أمي كيـــف أتعامل 
مع دورتي الشـــهرية بما يختص باللباس 
والنظافـــة، لكنهـــا في الواقع لـــم تعلمني 

كيفية إخبار الناس عنها“.
وتضيف ”لم أبدأ بالحديث مع الناس 
حول الدورة الشـــهرية ســـوى مؤخرا، إنه 
موضوع مـــن المحرمات، لكـــن جعل الأمر 

طبيعيا، يقع على عاتقنا“.
ويترافق وصـــم الدورة الشـــهرية مع 
ظهـــور مصطلح ”فقـــر الدورة الشـــهرية“ 
للإشـــارة إلـــى عـــدم القـــدرة على شـــراء 
منتجات صحية أثناء الحيض، ولا تقتصر 
هذه المشـــكلة على دول المنطقـــة العربية، 
فحتـــى فـــي بريطانيـــا لا تتمكـــن واحدة 
مـــن بين كل عشـــر فتيـــات بريطانيات من 
شـــراء فوط صحية، وتضطر بعضهن إلى 

استخدام الجوارب ومناديل المطبخ.
وتعمل الكثير من وكالات الأمم المتحدة 
الدوليـــة  الحكوميـــة  غيـــر  والجمعيـــات 
والمحليـــة على تزويـــد العائلات المحتاجة 

بالفوط الصحية اللازمة.
وعلى المســــتوى العالمي هنــــاك اهتمام 
متزايــــد بإدماج إدارة النظافة الشــــخصية 
أثنــــاء الــــدورة الشــــهرية في الاســــتجابة 
الإنسانية. ويعد توزيع مواد تنظيف الدورة 
الشــــهرية من العوامل الفاعلة للاستجابات 
المقدمة من الفتيات والنســــاء أكثر الأنشطة 

شيوعا في أغلب حالات الطوارئ.
”التخلص  بعنوان  دراســـة  وأشـــارت 
المخلفـــات  إدارة  الشـــهرية  الـــدورة  مـــن 
إلى أنه  والغســـيل في الحالات الطارئـــة“ 
يجب على النساء والفتيات 
الحصول على المعلومات 
اللازمة بشأن الصحة 
والنظافة الشخصية 
أثناء الدورة 
الشهرية، بالإضافة 
إلى القدرة العملية 
على استخدام المواد 
المتاحة للتنظيف أثناء 
الدورة الشهرية على 

النحور المنشود.

يعــــــدّ الحيض حقيقة بيولوجية في حياة النســــــاء، إلا أن المعلومات الخاطئة 
والحرمــــــان من المعلومــــــات والوصم والتمييز تحوّل هــــــذه العملية الطبيعية 
ــــــاة الفتيات وتقيد  إلى ضائقة جســــــدية وعاطفية واقتصادية تؤثر على حي
طموحاتهن. ويرجع الخبراء جذور المشــــــكلة إلى مراحل مبكرة تنقص فيها 

مواد تعليمية أو توعوية حول الجانب البيولوجي للمسألة.

بلوغ الفتيات في الدول العربية مصحوب بالخوف والعار 

ونقص المعلومات
الوصم الاجتماعي المقترن بالحيض والدورة الشهرية يؤثر سلبا على حياة النساء و طموحاتهن
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الشعور بالخجل يصاحب الفتيات عند الحيض الأول

صناعة الفوط تحارب فقر الدورة الشهرية

سنتيا خوري:
المجتمعات الذكورية تصور 

العادة الشهرية على أنها حالة 

أقرب إلى القذارة

في الكثير من البلاد العربية 

تمر الكتب المدرسية بسرعة 

على موضوع الدورة الشهرية 

سواء أكان ذلك في مادة 

العلوم، أم في مادة 

التربية الدينية

ت الم إدارة هري ا دورة ا ن
إلى أنه  والغســـيل في الحالات الطارئـــة“
والفتيات اء الن على يجب

تمر الكتب المدرسية بسرعة

يجب على النساء والفتيات على موضوع الدورة الشهرية
الحصول على المعلومات 
اللازمة بشأن الصحة 
والنظافة الشخصية 
أثناء الدورة 
الشهرية، بالإضافة 
إلى القدرة العملية 
على استخدام المواد 
المتاحة للتنظيف أثناء 
الدورة الشهرية على 

النحور المنشود.

ري ور وع و ى

سواء أكان ذلك في مادة

العلوم، أم في مادة 

التربية الدينية



 برليــن - يحتوى عصيــــر الليمون على 
نســــبة عالية من الفيتامينــــات والعناصر 
المغذية التي تعزز مناعة الجسم وتقي من 
الأمراض والفيروســــات، نظرا لما يحتوى 
عليه الليمون على نسبة عالية من فيتامين 
ســــى والألياف وغيرها مــــن الفيتامينات 

والمعادن.
وأفادت مجلة ”فرويندين“ الألمانية بأن 
عصير الليمون الدافئ يعد مشروباً مثالياً 

لبدء اليوم بنشاط وحيوية.
إعداد  كيفيــــة  وعــــن 

هذا المشروب أوضحت 
المجلة المعنية بالصحة 
والجمال أنه يتم عصر 
نصــــف ثمــــرة ليمــــون 
إلى  العصير  وإضافــــة 
كــــوب من المــــاء الدافئ، 
مع مراعاة ألا يكون الماء 
ســــاخناً للغايــــة، تجنباً 
الفعالة  المــــواد  لفقــــدان 

عالية القيمــــة الموجودة بالليمون، ويمكن 
تحلية المشروب حسب الرغبة.

ويعمــــل المــــاء الدافئ بالاشــــتراك مع 
حامــــض الليمــــون علــــى تحفيــــز عملية 
الهضم وتنشيط الدورة الدموية بأكملها، 
كما أنه يُعيد ملء مخزون السوائل، الذي 

تم تفريغه أثناء النوم الليل.
وترجــــع فوائــــد هــــذا المشــــروب إلى 
البوتاســــيوم  علــــى  الليمــــون  احتــــواء 
وفيتامين ”ج“،  والكالسيوم وفيتامين ”أ“ 
والتي تمد الجسم بالطاقة وتساعده على 

بدء اليوم بمنتهى النشاط والحيوية.
ومن ناحية أخرى، أوصت 
”فرويندين“ بتناول هذا 
المشروب قبل تنظيف 
الأسنان بنصف ساعة 
على الأقل؛ نظراً 
لأن حامض 
الليمون يهاجم 
مينا الأسنان.

 ساهم التقدم الرقمي والإنترنت فائق 
الســـرعة وتفشـــي وباء كورونا في جعل 
خيـــار العمل مـــن المنزل مشـــهدا مألوفا 
في عدة بلدان، ما أعطى الكثيرين شـــيئا 
مـــن الســـيطرة علـــى حياتهم الأســـرية 
والمهنيـــة، وأتاح لهـــم الفرصة للتخلص 
من أعباء الالتزام بالحضور والانصراف 
فـــي مواعيد محددة والتنقـــل يوميا إلى 

المكتب.
 ومــــن المتوقــــع أن تــــؤدي حمــــلات 
التلقيــــح المتواصلــــة فــــي جميــــع أنحاء 
العالــــم إلى إعــــادة الشــــركات النظر في 
جداول العمل المرنة فتسمح لموظفيها إما 
بالعودة إلى المكاتب التي كانت مهجورة 
إلى حد كبير في ذروة تفشــــي الوباء، أو 

بمواصلة العمل من المنزل.
وتعتبر هذه القضية معقدة بالنســــبة 
إلــــى بعــــض المؤسســــات التــــي تفرض 
الإجباريــــة  العــــودة  العمــــل  متطلبــــات 
إلــــى المكتب، غيــــر أن المرونة فــــي العمل  

أصبحت بعد تفشي الوباء أولوية 
لنســــبة كبيرة مــــن الناس ممن 

يرفضــــون أي تحــــول جديــــد 
فــــي بيئة العمــــل أو أي إعادة 

تنظيم لها.
أن  للرأي  استطلاع  وكشف 

4 في المئة فقــــط من الموظفين يريدون 
العودة إلى المكاتب بدوام كامل، فيما 
يفضــــل معظمهــــم العمل مــــن المنزل 

يومين أو ثلاثة أيام في الأسبوع.
الدافع  يمثـــل  حين  وفي 
إلـــى تفضيـــل العمـــل مـــن 
للاســـتمتاع  فرصة  المنـــزل 
ببعض الراحة والاسترخاء 

والتـــوازن بـــين العمل 
فإن  الأسرية،  والحياة 
كيف  بينّ  الاســـتطلاع 

أن مزيجـــا مـــن العمل عن بُعـــد والمكتب 
يمكـــن أن يلعـــب دورا كبيرا فـــي تعزيز 
الفوائد المســـتدامة للأفراد والمؤسسات 

والبيئة.

مشاكل الحضور الشكلي

كما يعد دمج الحياة المهنية والأسرية 
من الخيــــارات التي تحظى بأهمية كبيرة 
لضمان الصحة الجيدة للأسر ورفاهيتها، 
ويساعد ذلك على تحقيق نوع من التوازن 
للعديــــد من الأزواج والأســــر لقضاء وقت 

أطــــول مــــع أطفالهــــم، أو للذيــــن يعتنون 
بآبائهم المسنين.

وأشــــارت دراســــات عديــــدة إلــــى أن 
النمو في المناطق الحضرية والاختناقات 
ودورها  الطويلــــة  والتنقــــلات  المروريــــة 
فــــي رفع مســــتويات التوتر لــــدى الناس 
والأمــــراض التــــي تنقلها بيئــــات العمل 
والاختــــلاط بــــين الموظفين، إضافــــة إلى 
المشــــاكل المترتبة على الحضور الشــــكلي 
للموظفين فــــي المكاتب، هو ما دفع بعض 
الخبــــراء إلى الدعوة لتنفيذ أنظمة للعمل 
تجمع بين الجانبــــين التقليدي  ”الهجين“ 
مــــن المكتــــب والعمل مــــن المنــــزل لتعزيز 
الصحة النفسية للناس والحد من عوامل 

التوتر المحتملة.
ويمكن أن تؤدي القـــدرة على العمل 
في المنزل في بعض الأيام إلى استخدام 
الوقت بشكل أكثر كفاءة، وتقليل الإجهاد 
الناجم عن حركة المرور ومشـــاكل التنقل 
الأخـــرى، وإتاحـــة هـــذا الوقـــت لتلبية 
الاحتياجات الشـــخصية، والانخراط في 
أنشـــطة بدنية صحيـــة، أو التعامل مع 

المسؤوليات العائلية.
ووجدت نتائــــج الأبحاث التي أجريت 
فــــي هــــذا الصــــدد العديــــد مــــن الفوائد 
الإيجابيــــة علــــى الصحــــة والرفاهية في 
الأيــــام التي يعمــــل فيها الأشــــخاص من 
المنزل، طالما لم يتجاوز ذلك ثلاثة أيام في 

الأسبوع.
ولــــم يتم التوصل إلــــى نفس النتائج 
عند دراســــة مدى تأثيــــر العمل من المنزل 
بشــــكل حصــــري لنظرا لأن ذلــــك يمكن أن 
يؤثر بشــــكل ملحوظ على تماســــك فريق 
العمل مقارنة بالتفاعل الاجتماعي وجها 

لوجه.
وينصـــح الخبراء المؤسســـات 
بضـــرورة أن تأخذ على محمل 
الســـلبيات التي يشكلها عبء 
اليومـــي  الشـــكلي  الحضـــور 
للمكتـــب أو العمـــل الدائـــم من 
المكتـــب، والســـعي إلـــى توفير 
المرونـــة العمل ليومين أو ثلاثة 
أيـــام من المكتـــب وبقية الأيام 
من المنزل، لاسيما وأن تواجد 
الموظفين لأطول ســـاعات ممكنة 
في بيئة العمل لا يؤدي إلى رفع 

مستويات الإنتاجية.
وثمة أدلة جديدة كشــــفت عنها 
جامعة  مؤخــــرا  أجرتهــــا  دراســــة 
نافارا الإســــبانية علــــى أن العمل 
من المنزل يقلل من الإجهاد المرتبط 
بالتنقل بنسبة 63 في المئة، كما من 
شــــأنه أن يعزز ســــعادة الموظفين 

بنسبة 10 في المئة، لكنه في المقابل تسبب 
في انخفاض بنسبة 21 في المئة في تعدد 
المهام الذي يسبب التوتر ويضعف جودة 

العمل.

التوازن بين العمل والأسرة

يقول بيــــلار دي كاســــترو مانغلانو، 
وهــــو طبيب نفســــي فــــي جامعــــة نافارا 
ومحاضــــر في كليــــة إدارة الأعمــــال ”آي.

إي.إس.إي“، إن ”تكلفــــة العمــــل تعتمــــد 
أساســــا علــــى ظــــروف الوظيفــــة المادية 
والمســــافة بــــين العمــــل والمنــــزل وحركة 
المرور. ويؤدي الحضور الشكلي بالتأكيد 
إلى المزيد من التواصل مع الزملاء، ولكنه 

يقود إلى التشتت وتقليل الكفاءة“.

وأضـــاف ”قـــد تســـتثني المؤسســـات 
والجداول الزمنية الصارمة بعض الفئات 
مـــن العمل، مثل الأمهات، لكن في الاختبار 
التجريبي الذي أجريناه في المركز الدولي 
لـ‘آي.إي.إس.إي‘،  التابع  والأســـرة  للعمل 
حيث تنـــاوب موظفو الشـــركة على العمل 
في المكتـــب مع العمل من المنزل، وجدنا أن 
الجميع اســـتفاد من ذلك، وكانت الأمهات 
الأكثـــر اســـتفادة، ومثل هـــذا الأمر يجعل 
خيـــار العمل عن بُعد جنبـــا إلى جنب مع 
العمـــل الحضـــوري يمثـــل أداة لتحقيـــق 
التـــوازن بين العمل والأســـرة وبناء فرص 

متكافئة للرجال والنساء“.
وأكـــد مانغلانـــو أن نمـــوذج العمـــل 
الهجـــين يقلل من الحاجة إلى الســـفر، ما 
يســـاعد على تخفيض استهلاك الطاقة في 
وسائل المواصلات والمكاتب بعد أن تصبح 
التنقلات بين المنزل ومؤسسات العمل غير 
ضرورية. ومن خلال الحد من تنقل العمال، 
يمكن أن يكون العمل عن بُعد طريقة بديلة 
لتقليـــل الانبعاثات الملوثة للبيئة والمضرة 

بالمناخ التي تتسبب فيها وسائل النقل.
العمـــل  ونقابـــات  الشـــركات  ودعـــا 
والحكومات إلى تلبية احتياجات الموظفين 
عبر إحداث هـــذا التغيير في أنظمة العمل 
وإعـــادة النظـــر في السياســـات والمعايير 
الإداريـــة الجديـــدة التـــي يتـــم وضعهـــا 
لمنهجية العمل، ونظم توزيع المسؤوليات، 

ومنهجيات المتابعة.
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فوائد لا تحصى لنظام العمل الهجين

الريش لا يسبب الحساسية بل العث الموجود فيه

الجمع بين العمل من المنزل والمكتب 

يحقق السعادة للأسر والرفاهية للمجتمعات
جداول العمل الهجينة مفتاح المعادلة الصعبة 

بين الحياة الأسرية والمهنية

أصبحــــــت ثقافة العمل من المنزل جزءا لا يتجزأ من الحياة المهنية في معظم 
المجتمعات. لكن في الوقت الذي يســــــود فيه تفاؤل واســــــع النطاق بشــــــأن 
إمكانية أن تســــــاهم الوســــــائط التكنولوجية المتعــــــددة والإنترنت في تحقيق 
مســــــتقبل أفضل وأكثر استدامة للأســــــر والمجتمعات وتتصدى للتحديات 
والأزمات العالمية المتعلقة بالفقر وعدم المساواة والازدهار والسلام والعدالة، 
فإن الدراســــــات العلمية تؤكد على أهمية أنظمة العمل «الهجينة» المقسّــــــمة 
ــــــوازن بين العمل  ــــــب كخطوة مهمة فــــــي طريق تحقيق الت ــــــين المنزل والمكت ب
والحياة الأســــــرية، الأمر الذي ســــــينعكس على أداء وســــــلوكيات الموظفين 

ومجتمعات بأكملها.

 لنــدن – تعتبر الوســــائد المصنوعة من 
الريــــش خفيفة الوزن ويمكــــن أن تتكيف 
بسهولة مع الجسم، ويستطيع الأشخاص 
الذين يعانون من مشكلات صحية والذين 
تنتابهم مخاوف أخلاقية الاختيار من بين 

عدة بدائل للوسائد المحشوة بالريش.
وعادة ما تحتوي وسائد الريش على 
نوعين مــــن المواد، وهي الريــــش الطويل 
القاســــي مــــن جناحــــي الطائــــر أو ذيله، 
والألياف الناعمة التي تقع أسفل الريش.

• الفوائد

تمتاز الوســــائد المصنوعة من الريش 
بوزنهــــا الخفيف ويقــــل وزن معظمها عن 
٣ أرطــــال، كمــــا أنها متينة وتــــدوم قرابة 
العامــــين أو الثلاثــــة على الأقــــل، وهناك 
منها القابلة للغسل، ومع ذلك، فإن معظم 
الوســــائد المصنوعــــة من الريــــش تتطلب 
التنظيــــف الجاف، ومــــن الأفضل التحقق 
ممــــا هو مدون على الملصق الموجود فيها 

قبل الغسل.
ومـــن مميـــزات الوســـائد المصنوعة 
من الريش أنها قابلة للتشـــكيل بمرونة، 
وتتوافق بشـــكل جيد مع رأس الشخص 
ورقبتـــه، ومع ذلك، فإنهـــا لا تقدم الدعم 
مثل الوسائد الأخرى. وقد تتطلب أيضا 
إعـــادة نفخها باســـتمرار للحفـــاظ على 

شكلها.

• السلبيات

يشكّل الســــطح غير المستوي لوسادة 
الريش مشكلات للبعض، إذ كشفت تجربة 
ميدانية أجريت عام ٢٠١٠ في أستراليا أن 
وســــادة الريش أدت إلى الاســــتيقاظ من 

النوم أكثر من أنواع الوسائد الأخرى.
وقـــد يجـــد البعـــض الآخـــر أن هذه 
الوسائد صاخبة بســـبب الأصوات التي 
يصدرهـــا الريش، ويشـــعرون بالقلق من 
أنـــه قد يختـــرق الأغطية، ومـــع ذلك، فإن 
معظمهـــا يتميـــز بأغطية عاليـــة الجودة 
ومنســـوجة بكثافـــة تمنـــع الريـــش من 

اختراق القماش.
اســــتخدام  أن  يعتقــــد  مــــن  وهنــــاك 
الوســــائد المصنوعــــة من الريش يســــبب 
الحساســــية، لكــــن ذلك غيــــر صحيح، لأن 
معظم أنواع الحساســــية ترجع بالأساس 
إلى العث الموجود فــــي الريش وليس من 

الريش نفسه.

وجــــدت دراســــة أجريت فــــي ٢٠٠٥ أن 
جميع الوســــائد تحتوي علــــى عدد كبير 
من أنــــواع الفطريات، بغــــض النظر عما 
إذا كانــــت اصطناعيــــة أو مليئة بالريش 
الأصلي، فيما كشــــفت دراسة أجريت عام 
٢٠٠٤ أن الوســــائد الاصطناعيــــة تحتوي 
على المزيد من مســــببات الحساسية لعث 
غبار المنزل (المقُْتضِمة) مقارنة بالوســــائد 

المصنوعة من الريش.

• مخاوف

تحتوي الوسائد المصنوعة من الريش 
على ريش الطيور المائية، وعادة ما تكون 
الإوز والبط. وبينمــــا يُجمع الريش عادة 
بعــــد الذبح، يديــــن المدافعون عــــن الرفق 
بالحيــــوان ممارســــات جمــــع الريش غير 
الأخلاقيــــة المتمثلة في إزالــــة الريش من 

الطيور الحية.
ولكــــي يتــــم اعتبارهــــا مــــن مصــــادر 
أخلاقية، يجــــب على الشــــركات المصنعة 
التي توفر الريش التأكد من تغذية الطيور 
بشكل جيد، وتزويدها ببيئة صحية خالية 
من الألم والخوف وعدم الراحة والأمراض.

ويمكــــن للأشــــخاص اتخاذ قــــرارات 
مســــتنيرة، عن طريق التحقق مما إذا كان 
الريش في الوســــائد مصنوعا من مصادر 
أخلاقيــــة. وتضمن الشــــهادات والمعايير 
حصــــول الزبائــــن علــــى المنتجــــات التي 

تحتوي على ريش تم جمعه أخلاقيا.
أن  الأخــــرى  الشــــهادات  وتضمــــن 
للبيئــــة  الصديقــــة  المعالجــــة  إجــــراءات 
تخضع لعمليات صارمــــة للحدّ من المواد 

الكيمياوية السامة في إنتاجها.
وعلى الرغم مــــن اللوائــــح والمعايير 
غيــــر  الممارســــات  تــــزال  لا  الصارمــــة، 
الأخلاقية موجودة. وقد يختار الأشخاص 
الذيــــن يشــــعرون بالقلق بشــــأن القضايا 
الأخلاقية اعتماد بدائل أخرى تشمل مواد 

تركيبية أو ألياف نباتية طبيعية.

معظم الوسائد المصنوعة 

من الريش تتطلب 

التنظيف الجاف، ومن 

الأفضل التحقق مما هو 

ن عليها قبل غسلها
ّ
مدو

إيجابيات الوسائد المصنوعة 

من الريش وسلبياتها

عصير الليمون الدافئ لبدء 

اليوم بحيوية ونشاط

نصائح

يمينة حمدي

ومجتمعات بأكم

صحافية تونسية 
مقيمة في لندن

أسلوب

العمل الهجين يساعد على 

توظيف الوقت بشكل أكثر 

كفاءة ويساهم في تقليل 

الإجهاد الناجم 

عن حركة المرور 

ومشاكل التنقل 

الأخرى

وتعتبر هذه القضية معقدة بالنســــبة
إلــــى بعــــض المؤسســــات التــــي تفرض
الإجباريــــة العــــودة  العمــــل  متطلبــــات 
إلــــى المكتب، غيــــر أن المرونة فــــي العمل

أصبحت بعد تفشي الوباء أولوية 
لنســــبة كبيرة مــــن الناس ممن 

يرفضــــون أي تحــــول جديــــد 
فــــي بيئة العمــــل أو أي إعادة 

تنظيم لها.
أن  للرأي  استطلاع  وكشف 

4 في المئة فقــــط من الموظفين يريدون 
العودة إلى المكاتب بدوام كامل، فيما 
يفضــــل معظمهــــم العمل مــــن المنزل 

يومين أو ثلاثة أيام في الأسبوع.
الدافع يمثـــل  حين  وفي 
إلـــى تفضيـــل العمـــل مـــن
للاســـتمتاع فرصة  المنـــزل 
ببعض الراحة والاسترخاء
والتـــوازن بـــين العمل
فإن الأسرية،  والحياة 
كيف بينّ  الاســـتطلاع 

يؤثر بشــــكل ملحوظ ع
العمل مقارنة بالتفاعل

لوجه.
وينصـــح الخ
بضـــرورة أن
الســـلبيات 
ا الحضـــور 
للمكتـــب أو ا
المكتـــب، والس
المرونـــة العم
أيـــام من المك
من المنزل، لا
الموظفين لأطو
في بيئة العمل
مستويات الإنت
وثمة أدلة ج
أجرتهـــ دراســــة 
نافارا الإســــبان
م من المنزل يقلل
بالتنقل بنسبة 3
شــــأنه أن يعزز

كفاءة ويساهم في تقليل 

الإجهاد الناجم 

عن حركة المرور

ومشاكل التنقل 

الأخرى

وحيوي ط بنش يوم ا دء
إعداد  كيفيــــة  وعــــن 

ذا المشروب أوضحت 
جلة المعنية بالصحة 
لجمال أنه يتم عصر 
صــــف ثمــــرة ليمــــون 
إلى  العصير  إضافــــة 
ــوب من المــــاء الدافئ، 
ع مراعاة ألا يكون الماء 
ســــاخناً للغايــــة، تجنباً 

و ي وع ي

الفعالة  المــــواد  قــــدان 

ج مين وفيت أ مين وفيت سيوم ك وا
والتي تمد الجسم بالطاقة وتساعده عل
بدء اليوم بمنتهى النشاط والحيوية.
ومن ناحية أخرى، أوص
”فرويندين“ بتناول ه
المشروب قبل تنظي
الأسنان بنصف ساع
على الأقل؛ نظ

ب

لأن حامض
الليمون يهاج
مينا الأسنا
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في المئة نسبة الضغط النفسي 

والإجهاد التي يقللها نظام 

العمل المرن من المنزل
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 مدريد – ودّع ســــيرجيو راموس فريقه 
ريــــال مدريــــد المنافس فــــي دوري الدرجة 
الأولى الإســــبانية لكرة القدم بعد 16 عاما 
مــــع النادي وبعد 671 مبــــاراة و101 هدف 
و22 لقبا و26 بطاقة حمراء وقد كان قائده 
في واحدة من أزهى عصوره. وأعلن ريال 
مدريد رحيل قائده في بيان مقتضب وقدم 
حفلا لتكــــريم ووداع رامــــوس وبحضور 
وتقديم فلورنتينو بيريــــز رئيس النادي. 
وانتهى عقد راموس (35 عاما) مع الفريق 
وقالت صحيفة ماركا الإسبانية إنه أخفق 
في التوصل إلى اتفاق بعد أن عرض عليه 
ريال مدريد عقدا لمدة عام مع خفض راتبه 
بنســــبة عشــــرة في المئة وهو مــــا رفضه 

اللاعب.
وأصبــــح رامــــوس حرا فــــي الانتقال 
إلــــى أي فريق وعلى الرغم مــــن أن العمر 
ليس في صالحه غير أنه سيكون مطلوبا 
فــــي العديد مــــن الأنديــــة. وقال بــــردراغ 
مياتوفيتش مهاجم ريال مدريد الســــابق 
”ســــيرحل وهو أفضــــل مدافع فــــي تاريخ 
ريــــال مدريــــد دون أدنى شــــك“. وأضاف 
التشــــيلي إيفــــان زامورانــــو مهاجم ريال 
مدريــــد الســــابق ”رامــــوس لا يســــتحق 
الرحيل بهذا الأسلوب. إنه أنجح قائد في 
تاريخ النادي. النادي لم يبذل جهدا كافيا 

للإبقاء عليه“.
وانتقــــل راموس إلى ريــــال مدريد من 
إشــــبيلية في 2005 مقابل 27 مليون يورو 
وقتها وهو رقم قياســــي لمدافع إســــباني 
وكاد أن يرحــــل عــــن صفــــوف النادي في 
2015 بعد مفاوضات طويلة مع مانشستر 
يونايتــــد. لكنه قرر البقــــاء وأصبح قائدا 
بعد رحيل الحارس إيكر كاســــياس. وفي 
2014 أنقــــذ ريال مدريد من خســــارة لقب 
دوري أبطــــال أوروبا أمام جاره أتليتيكو 
مدريد عندمــــا أدرك التعادل فــــي الدقيقة 
الثالثة من الوقت المحتســــب بدل الضائع 
قبل أن ينتصــــر الفريق 4-1 ليحصد لقبه 
العاشــــر الذي طال انتظاره. وقاد راموس 
ريــــال إلى ثلاثة ألقــــاب متتالية في دوري 
الأبطــــال وهز شــــباك أتليتيكو في نهائي 

2016 كما نفذ ركلة ترجيح بنجاح.
وكان العامل المهــــم في هذا الانتصار 
هــــو الخطــــأ الــــذي ارتكبه ضــــد أنطوان 
غريزمان ليمنــــح هجمة مرتــــدة خطيرة. 
وفــــي نهائــــي 2018 أدى تدخــــل المدافــــع 
الإســــباني على محمد صــــلاح إلى خروج 
المهاجــــم المصري مصابا فــــي الكتف قبل 

أن ينتصر ريال مدريد 3-1 على ليفربول. 
ولعب راموس دورا فــــي فوز ريال مدريد 
بلقــــب الــــدوري فــــي 2020 بعد تســــجيل 
11 هدفــــا وهو العدد الأكبر في مســــيرته 
فــــي الدوري في موســــم واحــــد. وطاردت 
الإصابــــات رامــــوس في موســــمه الأخير 
مــــع ريال مدريــــد الذي خرج فيــــه النادي 
خالي الوفاض من الألقاب وهو ما تسبب 
في قــــرار لويس إنريكي مدرب إســــبانيا 
باســــتبعاد اللاعــــب من تشــــكيلة بطولة 
أوروبــــا ليحرمه مــــن اللعب فــــي مدينته 

إشبيلية.
ولــــن يلعب رامــــوس بقميــــص ريال 
مدريد في ملعب سانتياغو برنابيو الذي 
يخضــــع للتجديد ولن يحظــــى بوداع من 
جماهير النادي. وقال ألفارو بنيتو الناقد 
بمحطة كادينا ســــار الإذاعية ”إنها نهاية 
حقبــــة لريال مدريــــد. في كل مــــرة يرحل 
لاعب بحجمه تبدأ عملية التغيير. أيا كان 

المدافع المقبل فلن يكون مثل راموس“.

المزيد من الألقاب

تعهد ســــيرجيو راموس بالعودة إلى 
نادي ريال مدريد بشكل ما في أحد الأيام. 
ومنذ عدة أســــابيع كانت هنــــاك تكهنات 
تشــــير إلــــى أن راموس قــــرر الرحيل، مع 
عــــدم رغبة ريال مدريد في تلبية متطلبات 
عقده، وأعلن الميرنغي الأربعاء أنه سيقيم 
مؤتمرا صحافيا وحفلا لتوديع راموس، 

مع حسم مستقبله بشكل نهائي.
ورغم أنّ الطرفين ســــينفصلان، 
انهمرت الدموع من راموس بعد أن 

استعاد ذكريات 16 عاما قضاها 
وهي  برنابيو  سانتياغو  في 
الفترة التي شهدت تتويجه 

بــــدوري أبطــــال أوروبا 
4 مرات كجــــزء من 22 لقبا 

تــــوج بها مــــع الفريق. وقال 
في كلمة ألقاها أمام مســــؤولي 

النــــادي ”حضرت اليــــوم الأول مع 
والدي وشــــقيقي، كنت أبلغ 19 عاما، 
مجــــرد طفــــل والآن لــــدي عائلتــــي 

المذهلة، زوجة وأربعة أطفال“.
وأضاف ”وصلت إلى هنا 

مع عائلتي وسأتركه مع عائلتي، 
الذين كانوا دائما متواجدين 

معي. شــــكرا لهم لأنهم تواجدوا 
بجانبــــي في نجاحاتــــي وإخفاقاتي، 

لكل شــــخص على الاحتــــرام وفي بعض 
الأوقات لتشــــجيعي“. وأضــــاف ”لرئيس 
النادي (فلورنتينو بيريز)، وجل المدربين، 
زملائي، دونكم لم يكن ذلك ممكنا. وأيضا 
العاملين بالنادي. من الصعب عدم النظر 

إليكم وتملأني العاطفة“.
وأكد ”أود أيضا أن أشكر الجماهير، 
لســــوء الحظ ليــــس ممكنا بالنســــبة لكم 
التواجــــد هنــــا. دائما ســــيكون لكم مكان 
فــــي قلبي“. وأضاف ”أتمنــــى أن يواصل 
النادي الاســــتمتاع بالنجــــاح. كانت هذه 
تجربة فريدة، لن أخوض تجربة مشابهة، 
ولكننــــي أتطلع لفصل جديد في حياتي“. 
وأكــــد ”أريــــد الفــــوز بالمزيد مــــن الألقاب 
وأتمنــــى أن ألعب لســــنوات. هــــذا ليس 
وداعا ولكن ســــأراكم قريبا، لأنني سأعود 

يوما ما“.
من جانبه قال فلورنتينو بيريز رئيس 
النــــادي خــــلال المؤتمر الصحفــــي ”ليس 
يوما سهلا، ولا يمكن أن أنسى حين وصل 

راموس لملعب سانتياغو برنابيو لتقديمه 
في ريال مدريد، رغم صغر سنه وعدم لعبه 
العديد مــــن المباريات في الليغــــا، إلا أنه 
كان صاحــــب إمكانيات كبيــــرة“. وأضاف 
”رامــــوس أكمل 16 عاما في النادي، وحقق 
العديد من الإنجــــازات مع الفريق، ويجب 
أن تكــــون فخورًا بكل مــــا حققته، وطوال 
هذه الســــنوات كنت لاعبًا مرجعيًا لباقي 
اللاعبين وقائدا مهما وأســــطورة للنادي، 

وستكون دائمًا حاضرًا في ذاكرتنا“.
وأردف ”شــــكرا لك علــــى كل ما قدمته 
للفريق، وما فعلته في نهائي العاشرة في 
لشبونة لا يمكن نسيانه، وأرسل تحياتي 
لعائلتك وكل الموجودين في هذه اللحظات 
والتاريــــخ الذي كتبته في ريــــال مدريد“. 
وتابع ”لقد حققت 22 لقبا وسجلت الكثير 
مــــن الأهــــداف، وكنــــت من أفضــــل لاعبي 
العالم، وتوجــــت بكأس العالــــم واليورو 
مع المنتخب الإســــباني، وكل هذه الأرقام 
تعكس أنك كنــــت واحدًا من أهم اللاعبين 
في تاريخ النادي“. وأتم ”كما قلت اليوم لم 
يكن سهلا بالنسبة لي، لأنك كنت شخصا 
استثنائيا بالنسبة لي، ونحن معا قاتلنا 
لكتابة التاريخ، وأتمنــــى لك التوفيق في 

رحلتك المقبلة عزيزي سيرجيو“.
ولد المدافــــع الدولي في مدينة كاماس 
 30 فــــي  إســــبانيا)  (جنــــوب  بإشــــبيلية 
مــــارس 1986، وتأهل بــــين صفوف النادي 
الأندلسي، ولعب مع ناشئي الفريق حتى 
اســــتعان به خواكين كابــــاروس لأول مرة 
بالفريــــق الأول حــــين كان عمــــره 17 عاما 
فــــي أول فبراير 2004 وكان ذلك في مباراة 
بالدوري أمام ديبورتيفو لاكورونيا. وفي 
تلــــك الســــنوات كان يشــــكل بالفعل جزء 
مــــن منتخبات الناشــــئين، مــــع خوان 
سانتيســــتيبان تحت 16 عاما (2002) 
ثم فريق تحــــت 19 عاما، الذي 
توج معه بطلا لأوروبا في 24 
يوليو 2004 بسويسرا، وفي 
اصطحبه  العــــام  ذلك  نفس 
إنياكي سايز لمنتخب تحت 

21 سنة.
وفي سبتمبر 2004، قام 
النادي الأندلسي، إدراكا 
منه بتقدم اللاعب، بتمديد 
حتى  إضافي  لعــــام  عقده 
يونيــــو 2008 ورفــــع قيمة 
الشــــرط الجزائي من 12 إلى 
18 مليــــون يورو. وفي يوم 26 
من نفس الشهر، سجل راموس 
الدرجــــة  بــــدوري  الأول  هدفــــه 
الأولى الإسباني، وكان في مباراة 
أمام ريال سوســــييداد، وفي ذلك 
الموســــم أصبح أساسيا وكان أحد 

الاكتشافات.
وأصبح اللاعب الشــــاب وقتها 
هدفا للأندية الإسبانية، بما في ذلك 

ريال مدريد، والأوروبية، لذلك قام إشبيلية 
بتعديل عقده مرة أخــــرى في يناير 2005، 
ورفع قيمة الشرط الجزائي إلى 27 مليون 
يورو.. وفي مارس 2005، استدعاه لويس 
أراغونيــــس إلى المنتخب الأول ولعب أول 
مبــــاراة دولية لــــه في 26 من ذلك الشــــهر 
فــــي ودية أمام الصين بمدينة ســــالامانكا 
الإسبانية، حيث حل محل كارليس بويول 

في الشوط الثاني من اللقاء.
وتغير مصير راموس في 31 أغسطس 
2005 عندما قـــرر فلورنتينو بيريز، رئيس 
ريال مدريد نفســـه الذي وقـــف إلى جانبه 
لتوديعه، دفع الشـــرط الجزائـــي في عقده 
مع إشـــبيلية في عملية جذبت الانتباه في 
أوساط كرة القدم بسبب المبلغ المالي الذي 

تم دفعه.

قائد ذهبي

مع منتخب إسبانيا الذي أصبح قائده 
في أغســـطس 2016 خلفا لإيكر كاســـياس، 
كان راموس أساســـيا دائمـــا حتى أصبح 
اللاعب الذي خاض أكبر عدد من المباريات 
مـــع ”لا روخـــا“ بواقع 180 مباراة ســـجل 
خلالهـــا 23 هدفا. وفي يوم 12 أكتوبر 2019 
بالتحديـــد، لعب رامـــوس مباراته رقم 168 
بقميص إسبانيا، ليتجاوز بذلك كاسياس 
الـــذي كان وقتهـــا اللاعب الـــذي دافع عن 

المنتخب في أكبر عدد من المباريات.
كما يحمـــل المدافـــع الإســـباني الرقم 
القياسي العالمي لكونه اللاعب الذي حقق 
أكبـــر عـــدد مـــن الانتصارات مـــع منتخب 
بـــلاده، برصيد 122 فـــوزا في يونيو 2019. 
وطوال مسيرته مع منتخب إسبانيا، توج 
بـــكأس اليـــورو مرتـــين فـــي 2008 و2012، 

وبمونديال 2010 في جنوب أفريقيا.
كمـــا يحظـــى رامـــوس فـــي خزائنـــه 
بالعديـــد من الجوائـــز الفردية مثل أفضل 
لاعب فـــي نهائـــي التشـــامبيونز ليغ عام 
2016، بالإضافة إلى جائزة اليويفا لأفضل 
مدافع فـــي موســـمي 2016-2017، و2017-
2018. وتوج راموس (35 عاما) في مسيرته 
مع الريال بــــ22 لقاب (الليغا خمس مرات، 
ودوري الأبطـــال أربع مـــرات وكأس الملك 
مرتين والســـوبر الإســـباني أربـــع مرات 
والســـوبر الأوروبـــي ثلاث مـــرات وكأس 

العالم للأندية أربع مرات).
اســـتغل لاعبو ريال مدريد، حساباتهم 
علـــى مواقع التواصـــل، لتوديـــع قائدهم 
ســـيرجيو راموس. وكتب فاران ”أسطورة 
حية وقائد لجيل حصد الكثير من الألقاب. 
لقد تعلمت منـــه الكثير واســـتمتعت حقًا 
بالثنائـــي الذي شـــكلناه ســـويا“. وتابع 
”تهانينا على كل هذه الســـنوات في مدريد، 
والدفاع عن فريقـــك بطريقة مثالية وأيضًا 
تســـجيل العديـــد مـــن الأهداف. أنـــا أقدر 

راموس“.

وبعث كريم بنزيمة، رســــالة لراموس، 
قال فيها ”أكثــــر من قائد، صديقي وأخي. 
أشــــكرك على كل اللحظات التي قضيناها 
معًا في طريق نجــــاح ريال مدريد. أتمنى 
لك الأفضل يا أسطورة“. واستغل لوكاس 
فاســــكيز، الحساب الرسمي لدوري أبطال 
أوروبا، الذي طالبه بوصف راموس في 3 
كلمات، فقال ”صديق وقائد وأســــطورة“. 
وبعد دقائق، كتب فاســــكيز على حســــابه 
الشــــخصي ”كنــــت أتمنــــى ألا يأتــــي هذا 
اليــــوم، أنا متأكد من أنني لســــت مخطئا 
في قول إننا خسرنا جميعا اليوم“. وتابع 
”طريقي دونك كان ســــيكون مختلفًا تمامًا، 
لكــــن لماذا نفكر في ذلك، إذا كانت الحقيقة 
أننا عشــــنا بضع سنوات معًا ستبقى إلى 

الأبد في ذاكرتنا“.
وكتب الحارس تيبو كورتوا ”’شــــكرا 
لك ســــيرجيو على كل الوقت الذي عشناه 
معا، شــــكرًا لكونك مثالا وشكرا لالتزامك. 
أنت أســــطورة ريــــال مدريد وكــــرة القدم. 
أتمنى لــــك الأفضل يا قائد“. ونشــــر إيكر 
كاســــياس، صورة له برفقة راموس وهو 
يحمل كأس دوري أبطال أوروبا العاشرة 
في لشــــبونة، والتي لعــــب خلالها المدافع 
المخضــــرم دورا رئيســــيا بإحــــراز هدف 
التعــــادل بضربــــة رأس فــــي الدقيقة 93، 
 (1 انتفــــض بعدها الريال وفاز بنتيجة (4 ـ

بعد اللجوء إلى شوطين إضافيين.

دائما أسطورة

وكتــــب كاســــياس ”تتــــرك بيتــــك يــــا 
صديقــــي، لكنك ســــتكون دائما أســــطورة 
في ريــــال مدريــــد. لقــــد كان مــــن دواعي 
ســــروري مشــــاركتك الكثير من اللحظات 
الجيــــدة. كل التوفيق في المســــتقبل، أنت 
عظيــــم داخــــل وخــــارج الملعب“. ونشــــر 
تشابي ألونســــو، صورة لرأسية راموس 
فــــي الدقيقــــة 93 وكتــــب رســــالة موجزة 
”أبدي. شــــكرا“. وأشــــاد دانــــي كارفاخال 
”أراك  قائــــلا  للريــــال  رامــــوس  بأهميــــة 
قريبا أيهــــا القائد. أنت مثــــال حقيقي لما 
يعنيــــه ريــــال مدريد، التضحيــــة والجهد 
شــــيء  كل  وقبــــل  والموهبــــة،  والتفانــــي 

الاحتراف“.
من جانبه، أشــــار ناتشــــو أيضًا إلى 
هدفــــه في الكأس العاشــــرة وقال ”قدوتي 
وقائدي الأســــطورة. لقد غيــــرت مصيرنا 
جميعا وسنفتقدك. نتبعك حتى النهاية يا 
صديقي. شكرا جزيلا“. ونشر كاسيميرو 
صــــورة لهما وهما يتعانقــــان تحت المطر 
احتفالا بأحد الأهداف ”تشــــرفت بالقتال 
إلــــى جانبــــك يــــا قائــــد. بالتوفيــــق فــــي 
المستقبل“. ونشر المدرب الإيطالي الجديد 
للملكــــي، كارلو أنشــــيلوتي، الذي تربطه 
صداقة بلاعبه السابق ”عزيزي سيرجيو، 

لن أنسى أبدا ما عشناه سويا“.

سيرجيو راموس يشعل الصراع بين كبار الأندية الأوروبية

قائد ذهبي يضع حدا لحقبة تاريخية

قرر نادي ريال مدريد الإسباني السماح لقائده سيرجيو راموس بالرحيل 
عن الفريق هذا الصيف بعد نهاية العقد بينهما وفشل مفاوضات التجديد. 
وجــــــاء رحيل راموس عن الريال إثر فشــــــل مفاوضات دامــــــت العديد من 
الأشــــــهر للتوصل إلى صيغة جديدة لعقد تُرضي الطرفين. وطالب راموس 
بتجديد عقده لمدة موســــــمين مع عدم تخفيض راتبه السنوي، إلا أن النادي 

قدم عرضا لموسم واحد مع تخفيض راتبه بـ10 في المئة.

قائد الملكي ينهي مسيرة 16 عاما داخل أسوار القلعة البيضاء

سيرجيو راموس لعب 

دورا في فوز ريال مدريد 

بلقب الدوري في 2020 

بعد تسجيل 11 هدفا وهو 

العدد الأكبر في مسيرته في 

الدوري في موسم واحد
ما في أحد الأيام.
ت هنــــاك تكهنات
 قــــرر الرحيل، مع
في تلبية متطلبات
لأربعاء أنه سيقيم
 لتوديع راموس،

ل نهائي.
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 رومــا - تخــــوض إيطاليــــا الضامنــــة 
لتأهلهــــا إلــــى ثمــــن نهائــــي كأس أوروبا 
المقامــــة بنســــختها الـــــ16 فــــي 11 مدينة 
ودولة، اليوم الأحــــد مباراتها الأخيرة في 
المجموعة الأولــــى بحثا عن الفوز الثالث 
وحصد العلامة الكاملة أمام منتخب ويلز 
المنظم والســــاعي بــــدوره لمرافقتها إلى 
الدور القادم، فيما يلتقي منتخبا سويسرا 
وتركيــــا في لقاء لــــرد الاعتبــــار بانتصار 
بعد البداية الباهتة في المســــابقة القارية 

خصوصا للأتراك.
وقــــدّم المنتخب الإيطالــــي حتى الآن 
بقيــــادة مدربــــه روبرتو مانشــــيني أفضل 
العــــروض فــــي هــــذه النهائيــــات القارية 
بعد فوزه بمباراتيــــه الأوليين على تركيا 
وسويســــرا بنتيجــــة واحــــدة 3 – 0 علــــى 
الملعب الأولمبي في روما الذي يستضيف 
مباريات ”الآتزوري“ في دور المجموعات.

وأكــــد المنتخب الإيطالــــي أن الرهان 
علــــى مانشــــيني لقيــــادة حملــــة التجديد 
وإعادة البناء بعد الغياب عن كأس العالم 

للمرة الأولى منذ 60 عاما، كان في مكانه.
ويبدو أن خيبة الغيــــاب عن مونديال 
روسيا 2018 التي أدت إلى إقالة جانبييرو 
غاســــبيريني وتعيين لويجــــي دي بياجو 
مؤقتــــا قبل منــــح مهمة البنــــاء والتجديد 
لمانشــــيني في مايو 2018، باتت خلف ”لا 
ســــكوادرا أتــــزورا“، وأبرز دليــــل أن فوز 
الأربعــــاء ضــــد سويســــرا بفضــــل ثنائية 
علــــى  العاشــــر  كان  لوكاتيلــــي  مانويــــل 
التوالــــي لرجــــال مــــدرب لاتســــيو وإنتر 
ومانشستر ســــيتي الإنجليزي سابقا دون 

تلقي أي هدف خلال هذه السلسلة.
كمــــا حافظــــت إيطاليا على ســــجلها 
الخالي مــــن الهزائــــم للمباراة التاســــعة 
والعشــــرين على التوالــــي، وتحديدا منذ 
الخسارة أمام البرتغال 0 – 1 في الـ10 من 

ســــبتمبر 2018 في دوري الأمم الأوروبية، 
ليصبــــح مانشــــيني على بعد مبــــاراة من 
الرقــــم القياســــي الــــذي حققــــه فيتوريو 
بوتسو قبل قرابة قرن من الزمن وتحديدا 
بيــــن الـــــ24 من نوفمبــــر 1935 والـــــ29 من 

نوفمبر 1939.
والأهم أن إيطاليا عادت لتلعب دورها 
بين كبــــار القــــارة وهذه المرة بأســــلوب 
هجومي مثير مخالف تماما للسمعة التي 
لاحقــــت ”الآتزوري“ خــــلال تاريخه كفريق 
دفاعي، وقد تجســــد هــــذا التغيير بأفضل 
طريقة في المباراة الأولى التي نجح فيها 
بتســــجيل ثلاثة أهداف للمــــرة الأولى في 
تاريخ مشــــاركاته في كأس أوروبا، قبل أن 

تتكرر النتيجة في مباراته الثانية.

والآن، تأمــــل إيطاليــــا فــــي أن تدخــــل 
ثمــــن النهائي بمعنويات مرتفعة من خلال 
تحقيــــق الفوز الثالث علــــى التوالي حين 
تلتقــــي ويلز للمــــرة الأولى منذ اكتســــاح 
الأخيــــرة 4 – 0 فــــي ســــبتمبر 2003 ضمن 
تصفيــــات كأس أوروبــــا 2004، محققة في 
حينها فوزهــــا الخامس على منافســــتها 
من أصل ســــت مواجهات بينهما (خسرت 
المباراة الأخرى في ذهاب تصفيات كأس 

أوروبا 2004).
لكــــن نجم يوفنتــــوس فيديريكو كييزا 
الذي لــــم يحصل حتــــى الآن على فرصته 

الحقيقــــة فــــي النهائيــــات في ظــــل تألق 
لورنتســــو إينســــيي وتشــــيرو إيموبيلي 
ولوكاتيلي ودومينيكو بيراردي، حذّر من 
الاندفاع الويلزي لاسيما أن نقطة التعادل 
ســــتكون كافية لهم من أجل التأهل بغض 
النظــــر عن نتيجــــة سويســــرا وتركيا في 
العاصمة الأذرية باكــــو، بما أنهم يملكون 
أربــــع نقاط من تعادل مع سويســــرا 1 – 1 

وفوز على تركيا 2 – 0.
وقال كييزا المرشح للمشاركة أساسيا 
الأحــــد بعد ضمان التأهــــل إن ”ويلز فريق 
سيقاتل بالتأكيد. يملكون لاعبين مؤثرين 
على المســــتوى العالمــــي، أهمهم غاريث 

بايل“.
وحــــذر كييزا مــــن زميلــــه الحالي في 
يوفنتــــوس ”رامســــي أيضــــا. إنــــه ليس 
باللاعب العادي، هو ذكي جدا وقوي فنيا. 
أقــــدّره جدا فــــي يوفنتــــوس إن كان داخل 

الملعب أو خارجه“.
وتــــدرك إيطاليا أن الهزيمة الأحد أمام 
جمهورهــــا فــــي العاصمة ستتســــبّب في 
خسارتها لصدارة المجموعة، وبالتالي لن 
تتراخى على الإطلاق وســــتحاول الظهور 
بنفس المستوى الذي قدمته حتى الآن في 

هذه النهائيات.
وتطرق كييزا إلــــى التقدم الذي حققه 
المنتخب بعد خيبــــة الغياب عن مونديال 
روســــيا 2018، قائلا ”هنــــاك طاقة، اندفاع 
والفضــــل يعــــود بذلــــك إلى مانشــــيني“، 
معتبــــرا أنه ”يحــــق للجمهور بــــأن يحلم 
ونحــــن كذلــــك. نحن هنــــا للذهــــاب حتى 

النهاية، أن نتوج هذا الفريق الرائع“.
والنقطة الســــلبية الوحيدة حتى الآن 
لإيطاليا فــــي هذه النهائيــــات هي إصابة 
أليساندرو فلورنتسي في المباراة الأولى 

والقائد جورجو كييلني في الثانية.
لكن قلب دفاع يوفنتوس طمأن جمهور 
المنتخب بشــــأن الإصابة التي تعرض لها 
فــــي الفخذ، قائلا ”لحســــن الحــــظ أنا في 
وضــــع جيد. الأمر ليس خطيرا. ســــأرتاح 
لبضعة أيام وســــنرى ما ســــيحصل. لِنَقُل 
إنــــي توقفت في الوقت المناســــب قبل أن 
تتفاقم الأمور“ في إشارة إلى طلبه التبديل 
في الدقيقة الـ24 من مباراة سويسرا. ومع 
طموح تكرار إنجاز 2016 حين وصلت ويلز 

إلى نصف النهائي في مشــــاركتها الأولى 
في البطولة، يأمل بايل ورامسي ورفاقهما 
في إيقاف إيطاليــــا الأحد، علما وأن تأهل 
ويلز قد يحصل حتى في حال الخسارة إن 
كان بين أفضل أربعة منتخبات في المركز 
الثالث أو حتــــى كثانية في المجموعة في 
حال فشلت سويسرا في الفوز على تركيا.

ويــــدرك المنتخــــب الويلــــزي صعوبة 
المهمة في العاصمــــة الإيطالية، وهذا ما 
أشــــار إليه لاعب وســــطه جو ألن بوصفه 
مبــــاراة الأحــــد بـ“إحدى أكبــــر المباريات 
التــــي يمكن أن تخوضهــــا“، مضيفا ”على 
الصعيد التاريخي، كمباراة، فالمرء يحلم 

بأن يكون طرفا فيها“.
وفــــي مبــــاراة ثانيــــة يلتقــــي منتخبا 
سويســــرا وتركيــــا على نفــــس الهدف في 
مواجهتهما الأخيرة بدور المجموعات في 

بطولة أوروبا 2020، وهو تحقيق أول فوز 
في البطولة أملا فــــي فرصة الصعود إلى 

الدور الـ16.
وحصــــل المنتخب السويســــري على 
نقطــــة وحيــــدة بعــــد تعادله مــــع ويلز ثم 
خســــارته 0 – 3 أمام إيطاليا رغم أنه دخل 
البطولة بتوقعات كبيرة من فريقه صاحب 

الخبرة الكبيرة.
أما تركيا التي بعثت برســــالة تحذير 
قوية قبل ثلاثة أشــــهر عندمــــا فازت على 
هولنــــدا فــــي تصفيــــات كأس العالم، فقد 
خســــرت أول مباراتين فــــي البطولة أمام 

إيطاليا وويلز ولم تحرز أيّ هدف.
ولا يزال بوســــع سويســــرا الحصول 
علــــى المركز الثاني بين فــــرق المجموعة 
والتأهل لمراحل خــــروج المغلوب، لكنها 
ســــتكون بحاجة إلى أن تخسر ويلز أمام 

إيطاليــــا فــــي روما فــــي نفــــس التوقيت. 
وســــتحتاج سويسرا أيضا للحصول على 

فارق أهداف أفضل.
وأفضــــل فرصــــة لتركيــــا للتأهل هي 
الحصــــول على مــــكان بين أفضــــل 4 فرق 
تحتــــل المركــــز الثالــــث، بعــــد أن ضاعت 
فرصتها في الصعود عن طريق المركزين 

الأول والثاني.
وبالنســــبة إلى المنتخب السويسري 
فإن بدايته المتعثرة كانت مزعجة للغاية.

وقبل انطــــلاق البطول، قــــال غرانيت 
شاكا قائد سويســــرا إنه يعتقد أن بوسع 
فريقــــه الوصــــول إلــــى نهائــــي البطولة، 
بالنظــــر إلــــى الخبــــرة الكبيــــرة للفريــــق 
ومشــــاركته في بطولات كبرى سابقة بعد 
وصوله إلى الدور الـ16 في نهائيات كأس 
العالم في آخر نسختين، وفي يورو 2016.

 لندن - بعث الأداء المتواضع للمنتخب 
الإنجليــــزي الذي اكتفى بتســــجيل هدف 
وحيد فــــي مباراتيه الأولييــــن في بطولة 
أمــــم أوروبــــا برســــائل متناقضــــة حول 
اختيار المدرب غاريث ساوثغيت للأسماء 
المشــــاركة رغم أن أغلبها ينشط في أندية 
كبــــرى، وأيضا عن حقيقــــة الإجهاد الذي 
يتعــــرض له هؤلاء علــــى اعتبار خوضهم 

لماراثون الدوري والمسابقات القارية.
وبــــدّد المنتخب الأســــكتلندي طموح 
نظيــــره الإنجليــــزي فــــي حســــم الديربي 
البريطاني لصالحه وضمان التأهل مبكرا 
إلى ثمن نهائــــي كأس أوروبا لكرة القدم، 
عندما فــــرض عليه التعادل الســــلبي في 
الجولة الثانية من منافســــات المجموعة 
الرابعــــة، والتــــي شــــهدت أيضــــا تعادلا 

إيجابيا 1 – 1 بين تشيكيا وكرواتيا.
وبهذين التعادلين في المجموعة بات 
المنتخــــب الإنجليزي ثانيا مع أربع نقاط 
بفــــارق الأهداف عن تشــــيكيا المتصدرة، 
فيما تقبع أســــكتلندا في المركــــز الرابع 
والأخيــــر خلــــف كرواتيا بنقطــــة واحدة 
لكل منهما، ليبقى بــــاب الصراع مفتوحا 
علــــى كل الاحتمالات فــــي الجولة المقبلة 

والأخيرة.
وطرح هــــذا التعادل أســــئلة متباينة 
حول اختيارات المدرب ومعضلة الإجهاد 
البدني وحقيقة المنافسين، رغم التكهنات 
المســــبقة التي راهنت على الإنجليز لعدة 
اعتبارات أولهــــا امتلاكهم لقوة هجومية 
هائلة وثانيا لوقوعهم في مجموعة سهلة 

نسبيا.
ويملك المنتخــــب الإنجليزي قوة 
هجوميــــة كبيــــرة ذات أســــماء لامعة 
على غرار هاري كين ورحيم ستيرلينغ 

وفيل فودين وجــــاك جريليش وماركوس 
راشفورد وكالفريت لوين وماسون مونت.
وكل هذه الأســــماء لطالما علّق عليها 
محللــــون رياضيون ومتابعون لمســــابقة 
البريميرليغ آمالا كبيــــرة من أجل الإيفاء 
بوعودها لقيادة منتخب الأســــود إلى أول 
لقب قاري له، لكنها للأســــف لــــم تقدم ما 
يشــــفع لها من أجل المضي بخطى ثابتة 

فــــي البطولــــة الأوروبيــــة. وقــــال مهاجم 
إنجلترا هــــاري كين الذي لم يعرف طريق 
الشــــباك للمبــــاراة الثانية علــــى التوالي 
”ربما يكــــون التعادل نتيجة عادلة. دافعت 
أســــكتلندا بشــــكل جيد، ولم نقدّم أفضل 

أداء لنا“.
وتابــــع ”لعبــــت أســــكتلندا مــــن أجل 
إنقاذ حياتها في المســــابقة وقد شاهدت 

ذلك اليوم. ليســــت النتيجة التي أردناها 
ولكنها خطوة إضافية للتأهل“.

وللمباراة الثانية على التوالي لم يقدّم 
منتخب إنجلترا أداء مقنعا على الصعيد 
الهجومــــي، لكنه خرج من المباراة الأولى 

بفوز ثمين (1 – 0) أمام كرواتيا.
ويكفــــي القــــول إن كيــــن هــــو هداف 
البريميرليغ وأكثر لاعب صنع أهدافا في 
المســــابقة خلال الموســــم الماضي، لكنه 
لم يظهر بصورتــــه المعهودة مع إنجلترا 

حتى الآن.
وعلــــى العكــــس تمامــــا مــــن إنجلترا 
فقد تمكن باتريك شــــيك مهاجم تشــــيكيا 
مــــن حجز مقعد في قائمــــة هدافي اليورو 
خلال النســــخة الحالية بتسجيله الهدف 
الشخصي الثالث إثر التعادل مع كرواتيا 

.(3 – 3)
ويؤكد باتريك تشيك  مهاجم منتخب 
تشــــيكياأنه صفقة رابحة بكل المقاييس، 
إذ يعتلــــي حاليا قائمة هدافــــي البطولة، 
علما وأنه سجّل هدفي فوز منتخب بلاده 

على أسكتلندا في الجولة الأولى.
ويكفي منتخب تشــــيكيا التعادل أمام 
إنجلتــــرا فــــي الجولــــة الثالثــــة لضمان 

التأهل في صدارة المجموعة الرابعة.
وبهــــذا تبقى أمام تشــــيك مباراتان 
عــــن  بحثــــا  يخوضهمــــا  الأقــــل  علــــى 
المزيد مــــن الأهداف، وحتــــى يبرهن أنه 
الحصان الأسود وسط كتيبة المهاجمين 

الموجودة في يورو 2020.
ولــــم يعــــوّل كثيرون علــــى منتخب 
تشــــيكيا بســــبب وجــــود العديــــد من 
النجوم أصحاب الأسماء الكبيرة، إلا 
أنه لفت الأنظار إليه بشدة بعد أول 

مباراتين من البطولة.
ومن جهته انتقد قائد كرواتيا 
لوكا مودريتــــش البداية البطيئة 
لبلاده، معبّرا عن خيبته بالتعادل 
و“عدم الفــــوز. دخلنا المبــــاراة من 

دون تنظيم“.
وفــــي المجموعــــة الخامســــة، عزّزت 
الســــويد حظوظهــــا في التأهــــل إلى ثمن 

النهائي بارتقائها إلى الصدارة. 

حسابات ثمن النهائي تشعل المنافسة في أمم أوروبا
إيطاليا تطمح للتأكيد أمام ويلز وسويسرا تتربّص بتركيا 

ــــــدور ثمن النهائي لمســــــابقة أمم أوروبا هي  ســــــتكون حســــــابات التأهل إلى ال
الطاغية على منافسات الجولة الأخيرة من الدور الأول بين منتخبات المجموعة 
الأولى. وباستثناء إيطاليا المنتشية بتأهلها والتي تخوض اختبار التأكيد أمام 
ويلز الطامحة بدورها إلى مرافقتها إلى الدور المقبل، يلتقي منتخبا سويســــــرا 
وتركيا في مواجهة تحمل نفس الطموح، ألا وهو تحقيق الانتصار لرد الاعتبار 

وضمان حظوظ أوفر للتأهل.

مواجهة بين المدربين

تعثر إنجلترا يفتح الجدل 
حول خيارات ساوثغيت

 باريس - لطالما اعتمد منتخب إيطاليا 
لكــــرة القدم فــــي البطــــولات الكبرى على 
مجموعــــة من اللاعبين مــــن أندية النخبة 
أمثــــال يوفنتــــوس وميــــلان أو إنتر، لكن 
المفاجــــأة هــــذه المــــرّة جاءت مــــن نادي 
ساســــولو المغمور وتحديــــدا عن طريق 
ثنائي الفريق الجناح دومينيكو بيراردي 
ولاعب الوسط المتقدم مانويل لوكاتيلي.

ولفــــت بيراردي الأنظار فــــي المباراة 
الافتتاحيــــة ضــــد تركيــــا (3 – 0) بفضــــل 
تحركاتــــه ومراوغاته على الجهة اليمنى، 
حيث تحوّلت تمريرته العرضية إلى هدف 
ســــجّله مدافع الأخيرة مريح دميرال خطأ 
في مرمى فريقــــه. وتابع بيــــراردي تألقه 
في مباراة الأربعاء ضد سويســــرا (3 – 0) 
وكان صاحب تمريرة حاســــمة جاء منها 
الهدف الأول الــــذي حمل توقيع لوكاتيلي 

في الدقيقة الـ26.
ويقول بيراردي عن علاقته بزميله ”أنا 
ومانويل نعرف بعضنا البعض جيدا، لقد 
مرّر لــــي الكرة ثم تابع الهجمة ليســــجّل. 
أنا ســــعيد من أجله“. ولــــم يكن لوكاتيلي 
وبيراردي بمثابة اللاعبيــــن اللذين يُنظر 

إليهما بأهمية من ناحية إيطاليا، لكنهما 
أجبــــرا الجميع على التكلــــم عن تألقهما، 
كون بيراردي ساهم من قريب أو من بعيد 
في الأهداف الثلاثة التي سجلها منتخب 
بلاده في مرمى تركيا في مستهل مشواره 

أيضا.
وكانــــت جميع الدلائل تشــــير إلى أن 
المركــــز الذي يشــــغله بيراردي ســــيكون 

لجناح يوفنتوس فيديريكو 
كييزا الذي تألق بشكل 
لافت في صفوف فريقه 

الموسم الفائت، في حين 
يلعب لوكاتيلي حاليا بدلا 

من صانع الألعاب 
ماركو فيراتي 
الذي يتعافى 
من الإصابة، 

بيد أن 
رهان مدرب 

روبرتو 
مانشيني 

كان في محله 
في ما يخصّ 

هذين اللاعبين. وخاض الثنائي موســــما 
ناجحــــا في صفــــوف ساســــولو المغمور 
نســــبيا والــــذي يعيــــش فــــي الســــنوات 
الأخيــــرة عصــــرا ذهبيــــا بفضــــل عائلــــة 
سكوينتســــي الثرية مالكة النادي وشركة 
مابي الصناعية، وبالاعتماد على مدربين 
يميلــــون إلى اللعب الاســــتعراضي أمثال 
أوزيبيــــو دي فرانشيســــكو وروبرتو دي 

تزيربي.
كان بيــــراردي (27 عامــــا) بــــرز إلى 
الأضواء عام 2014 عندما ســــجّل رباعية 
تاريخيــــة في مرمى ميلان، بعد أشــــهر 
قليلــــة من بدايته فــــي دوري النخبة في 

إيطاليا.
وانضمّ بيراردي إلى 
ساسولو بعمر 
السادسة 
عشرة ولم 
يترك فريقه 
من حينها. وفي كلّ موسم، 
يسجّل ما بين 10 إلى 20 هدفا، 
ويقوم بعدد لا بأس به من 

التمريرات الحاسمة.

بيراردي ولوكاتيلي كلمة سر تألق الآتزوري

 كوبنهاغــن - بعــــد تجــــاوز صدمــــة 
الوعكة الصحيــــة التي تعرض لها لاعبها 
كريســــتيان إريكســــن تخــــوض الدنمارك 
مباراتهــــا الأخيــــرة بالمجموعــــة الثانية 
غــــدا الاثنين وهي عاقدة العزم على الفوز 
أمام روسيا والصعود إلى مراحل خروج 

المغلوب في بطولة أوروبا 2020.
1 أمام  ورغــــم هزيمــــة الدنمــــارك 2 – 
بلجيــــكا، المدعومــــة بعــــودة كيفــــن دي 
برويــــن، انهالت برقيات الدعم لإريكســــن، 
بينما تخلــــص الفريق على مــــا يبدو من 
تأثيرات صدمة الحادث، بعد هدف السبق 
الذي أحرزه يوســــف بولســــن في شــــباك 

بلجيكا، المصنفة الأولى عالميا.
مــــدرب  يولمانــــد،  كاســــبر  وتعهــــد 
الدنمارك، بالفوز على روسيا في عاصمة 

بلاده كوبنهاغن، من أجل إريكســــن الذي 
خضــــع لعمليــــة جراحية، لزراعــــة جهاز 

لتنظيم ضربات القلب.

إريكســــن  الوســــط  لاعــــب  وغــــادر 
المستشــــفى الجمعــــة بعد ســــتة أيام من 
نتيجــــة  الملعــــب،  أرض  ســــقوطه علــــى 

تعرضــــه لأزمة قلبية خلال مبــــاراة بلاده 
الأولى في البطولة ضد فنلندا.

ورغم اللعب على أرضها حتى الآن في 
سان بطرسبرغ، فشــــلت روسيا في تقديم 
الأداء الذي أوصلها إلى دور الثمانية، في 
نهائيات كأس العالم 2018، وظهر دفاعها 
بصورة غيــــر ناجعة، بينما لــــم يكن أداء 

الهجوم فعالا بالدرجة المطلوبة أيضا.
ولــــم تصعــــد روســــيا إلــــى مراحــــل 
خــــروج المغلوب في البطولــــة الأوروبية 
منذ نســــخة 2008، والفوز غيــــر المتوقع 
علــــى فنلندا كان انتصارهــــا الوحيد منذ 

المباراة الافتتاحية لنسخة 2012.
وتأمــــل الدنمــــارك في الاســــتفادة من 
أخطاء الدفاع الروسي، مع مشاركة ميكل 

دامسجارد بديلا لإريكسن.

الدنمارك تتجاوز صدمة إريكسن وتتحدّى روسيا

المنتخب الإنجليزي يملك قوة 
هجومية كبيرة ذات أسماء 

لامعة لكنها لم تقدم ما يشفع 
لها من أجل المضي بخطى 
ثابتة في البطولة الأوروبية

إيطاليا تدرك أن الهزيمة 
أمام جمهورها ستتسبّب 

في خسارتها لصدارة 
المجموعة، لذلك ستحاول 

الظهور بنفس المستوى

كاسبر يولماند، مدرب 
الدنمارك، تعهّد بالفوز على 

روسيا في عاصمة بلاده 
كوبنهاغن من أجل إريكسن
الذي خضع لعملية جراحية 

لاعب من البطولة

الأولىالأولى
المجموعةالمجموعةتوقيت قرينتش

إيطالياسويسرا ويلزتركيا
الأحد ٢٠ يونيو ١٦:٠٠ في ملعب الأوليمبيكو١٦:٠٠ في ملعب باكو الأولمبي الأحد ٢٠ يونيو

المصدر: الاتحاد الأوروبي لكرة القدم

بتة

س
يك
تــ
ه
و
ى
د
صا
جو
و
ـــ
لن
أ

و“
ن
فــ
و
النهائي

رابع 
حدة
تو
مق

با
جه
هن
لع
وم
سه

ةة
ة
غ
كو
ون
علي
ـا
لإي
ى أ
دم
ثا

علما و
أ على

وروبي و ب ي ب
حدة
وحا
قبلة

ينة
هاد
نات
عدة
مية
هلة 

وس
نت.
يها
بقة
يفاء
أول
م ما
بتة

على أس
وي
إنجلت
التأه
و
علــــى
المزيد
الحصا
الموج
و
تشــ
ال

و
دون تن
وف
الســــو
النهائي

يكون س بيراردي يش ذي ا ز المرك
لجناح يوفنتوس فيديريكو 

كييزا الذي تألق بشكل 
لافت في صفوف فريقه 
الموسم الفائت، في حين

يلعب لوكاتيلي حاليا بدلا 
من صانع الألعاب
ماركو فيراتي
الذي يتعافى 
من الإصابة، 

بيد أن 
رهان مدرب 
روبرتو

مانشيني 
كان في محله 
ما يخصّ  في

وروبرتو كو فرانشيس دي و أوزيبي
تزيربي.

بــــرز عامــــا) كان بيــــراردي (27
الأضواء عام 2014 عندما ســــجّل ربا
تاريخيــــة في مرمى ميلان، بعد أش
قليلــــة من بدايته فــــي دوري النخبة

إيطاليا.
وانضمّ بيراردي
ساسولو ب
السا
عشرة
يترك ف
كلّ مو من حينها. وفي
10 إلى 20 ه يسجّل ما بين
ويقوم بعدد لا بأس به

التمريرات الحاسمة.



 تصــــر ابنتي علــــى أن برنامج تعليم 
الأبجديــــة العربية انطلاقا من أســــماء 
الحيوانات مخطئ تماما، فكيف يسمى 

”العلّوش“ خروفا؟
وتتابع ابنتي برنامجا على الهاتف 
يضعون  العربيــــة.  الأبجديــــة  لتعليــــم 
حروفــــا بجانبهــــا صور لحيــــوان يبدأ 

اسمه بذلك الحرف.
كان الأمر منطقيــــا وجيدا مع أرنب 
وبطة وتمســــاح وثور حتــــى الوصول 
إلى حــــرف ”الخاء“ حين نطق البرنامج 

خاء.. خروف.
علّــــوش  خــــاء  لا  ”لا  ابنتــــي  رددت 
انظــــري ماما إنه علّوش، لماذا يقول عنه 

خروف؟“.
يعني العلّوش في اللهجة التونسية 
الخــــروف، أما البركــــوس فهو الخروف 
متوسط السن (ما بين العلوش والكبش 
وهو الثنيّ من الضأن وعمره ســــنتان)، 

وأما العتروس فهو التيس.
لكــــن كيف أصبح الخروف علّوشــــا 
في تونس دونا عن بقية الدول العربية؟

من المعلوم أن أغلــــب الكلمات التي 
تنتهي بـ“أوس“ أو ”أوش“ في اللهجات 
المغاربية أصلها أمازيغي والتي أخذتها 
بدورهــــا إما عن اللاتينيــــة مثل قطّوس 
(catus) الذي يعنــــي القط أو اليونانية 

.(garus) مثل قاروص
من هنا يمكن التخمين أن أصل كلمة 
 (ellos) علّوش مــــن اليونانية القديمــــة
بمعنى أيّل صغير وتحــــوّل بقدرة قادر 

إلى ”علوش تونسي“.
أمــــا أصــــل بركــــوس فقــــد يكــــون 
الخنزيــــر  وهــــو   (porcus) اللاتينيــــة 
وأصلها اليونانية porkos بنفس المعنى 
 pork ونفس الجــــذر اللاتيني/اليوناني
قــــد يكون أصــــل كلمة برشــــني (صغير 
الماعــــز). ولمَ أصبح الخنزير بركوســــا؟ 

حقيقة لا أعلم.
أما كلمة عتــــروس فيمكن إرجاعها 
بعــــد تغييــــرات نطقيــــة منطقيــــة إلــــى 
اللاتينيــــة haedillus/ haedulus وهــــو 
hae- صغير الماعز (وهي تصغير لكلمة

dus بمعنى تيس صغير).
الدارجة التونسية هي لهجة مبنية 
على اللكنة المحليــــة (الأمازيغية) جلّها 
مفــــردات عربية كما تأثّرت بالفرنســــية 
ومنها ما ترجم من أصله الفرنسي إلى 
العربية، كقول ”شاهية طيبة“ التي تعد 
 bon” ترجمة حرفية للعبارة الفرنســــية
appétit“ وتحتــــوي أيضا الإيطالية مثل 
”كُوفِيرْتَــــا“ أي الغطــــاء و“تْرِيلْيَا“ وهو 
أي  سمك ســــلطان إبراهيم و“سُــــوبْيَا“ 
ســــمك الحبار، كما تحتــــوي كلمات من 
الإســــبانية مثل ”صَبّــــاط“ (zapato) أي 
حــــذاء و“دُورُو“ (doro) أي 5 مليمــــات، 
كما تحتــــوي اللهجة التونســــية لغات 
أخــــرى قديمة وحديثــــة منهــــا التركية 
واللاتينيــــة واليونانية والفينيقية. ولا 
نســــتطيع أن نفهم ســــبب وجــــود هذه 
الألفــــاظ أجنبية الأصــــل إلا إذا رجعنا 
إلى التاريخ وعرفنا مختلف الحضارات 

والمراحل التاريخية في تونس.
يحــــب اللغويــــون تكــــرار الملاحظة 
اللغــــوي  للعالــــم  العظيمــــة  القديمــــة 
واليديشــــي ماكــــس وينريتــــش، والتي 
مفادها أن ”اللغة هــــي لهجة مع جيش 
وقوات بحرية“. لكــــن برأيي أن العكس 
هــــو الصحيــــح فاللهجة اليــــوم هي ما 

يحدد حدود الدول.
المهم دعنا من هــــذا كله، لقد اقترب 
التونســــيون  وسيشــــبع  الأضحى  عيد 

بلحم العلّوش المفضل لديهم.

صباح العرب

وش
ّ
خاء.. عل

 القاهــرة – كُرمــــت الممثلــــة المصرية 
بســــمة الســــبت ضمن فعاليــــات الدورة 
مهرجــــان  مــــن  والعشــــرين  الثانيــــة 
التســــجيلية  للأفــــلام  الإســــماعيلية 
والقصيــــرة، باعتبارهــــا واحدة من أهم 

نجمات الأفلام القصيرة.
وشــــهدت الندوة التي عقدت السبت 
لتكريم بســــمة عــــرض فيلمهــــا القصير 
”بــــرة الصنــــدوق“، وهو أحد مشــــاريع 
معهــــد الســــينما، والفيلــــم مــــن تأليف 

وإخراج أحمد الباسوسي.
وكانت بســــمة شاركت متابعيها 
على إنستغرام مجموعة من الصور 
مــــن الفيلــــم قائلــــة ”لأول مــــرة في 
حياتــــي أشــــارك في أحد مشــــاريع 
طلبــــة معهد ســــينما، كنــــت خائفة 
جدا، لكن الحقيقة أن التجربة كانت 

أمتع بكثير مما كنت أتخيله“.
وعلى مدى أيام الدورة المستمرة 

حتى الـ22 من يونيو الجاري 
يحتفي المهرجان، الذي ينظمه 
المركز القومي للسينما، بعدد 

من النجوم المصرين 
الذين شاركوا في 
أفلام قصيرة، من 

بينهم صفية 
العمري وأحمد 

بدير.
كما أن 

المهرجان الذي 
تم تأجيله 

أكثر من مرة 
بسبب جائحة 

كورونا كرّم 
في الافتتاح 

الناقد السينمائي كمال رمزي، ومخرجة 
الرســــوم المتحركــــة فايزة حســــين التي 
توفيت قبل أسابيع قليلة، وكذلك الممثلة 
وعارضة الأزياء الراحلة رجاء الجداوي 

ابنة مدينة الإسماعيلية.
ويعدّ مهرجان الإسماعيلية أحد 
أعرق المهرجانات في العالم العربي 
وأول المهرجانات العربية التي 
تتخصّص في 
الأفلام الوثائقية 
والقصيرة، 
حيث بدأت 
أولى دوراته 
في عام 

.1991

 زغــرب – يمكن لأيّ شخص تقديم رأسه 
علـــى طبـــق مـــن دون إراقة قطـــرة دم أو 
التقاط صورة لنفسه يمشي على السقف، 
في متحـــف بالعاصمـــة الكرواتية زغرب 
يتـــم تقليـــده في مدن كثيـــرة تتوزع على 
أربـــع قارات، مـــن باريس إلـــى نيويورك 

مرورا بكوالالمبور.
ويقول روكو زيفكوفيتش (39 عاما) 
الـــذي كان العقـــل المدبّر للمشـــروع مع 
إنه  باموكوفيتش  توميســـلاف  صديقه 
”أمـــر مختلـــف، يتعلق بالدمـــاغ ولكنه 

أيضا أمر طريف“.
وافتتح الرجـــلان ”متحف الأوهام“ 
عـــام 2015 ســـعيا إلـــى إثـــراء فـــرص 
العاصمـــة  فـــي  الثقافيـــة  الأنشـــطة 
الكرواتية مع تزايد إقبال السياح عليها، 
واســـتوحيا الفكـــرة من مسلســـل ”برين 
غيمز“ الأميركي الشـــهير الذي يستكشف 

العلوم المعرفية.

ويحفّــــز المتحــــف أدمغــــة زواره وفي 
الوقت نفســــه يتيح لهم الاستمتاع بوقت 
مســــلّ من خــــلال العشــــرات مــــن الخدع 

والأوهام البصرية والألغاز.
وأشار الطالب الفرنسي يوسف مزيان 
(22 عاما) الذي حضــــر لزيارة المتحف مع 
صديــــق، إلى أن ”هذا المتحف ممتع جدا“، 
مضيفا ”كل شيء مثير للاهتمام نوعا ما.. 
ويجعل الزائر يفكر قليلا أيضا ويســــاعد 

في تمضية الوقت“.
أحد  ويعتبــــر ”الــــرأس علــــى طبــــق“ 
الأنشــــطة الأكثر شــــعبية فــــي المتحف، إذ 
يمُكّــــن الزائر مــــن أن يرى نفســــه مقطوع 
الــــرأس. أما ”غرفــــة الأرواح“ ففيها ينمو 
الزوار وينكمشــــون على غــــرار أليس في 

بلاد العجائب.
وأوضــــح زيفكوفيتــــش، وهــــو خبير 
تســــويق، أن ”علــــى الــــزوار أن يحققــــوا 

ويتسلوا ويتعلموا“.

وفوجـــئ مبتكـــرا المتحـــف بالنجاح 
الفـــوري الـــذي حققه، ففي العـــام التالي 
للافتتـــاح، أي في عام 2016، حيث أصبح 
المتحـــف الأكثـــر اســـتقطاباً للـــزوار في 

زغرب، إذ فاق عددهم المئة ألف.
ودفع هذا النجـــاح صاحبَي المتحف 
إلى بيع تراخيص امتيـــاز لفتح متاحف 
شـــبيهة بـــه في فيينـــا وبلغـــراد وبرلين 
ونيويـــورك وباريـــس ودبـــي والقاهـــرة 
وكوالالمبور، وبالتالي انتشـــر المفهوم في 

أربع قارات.
وأكد زيفكوفيتش ”لم نتوقف إطلاقا، 
ولدينا اليوم 30 متحفا في مختلف أنحاء 

العالم“.
ويرى زيفكوفيتش أن أنشطة المتحف 
”يجـــب أن تحقـــق الترفيـــه والتثقيـــف، 
لكنها ينبغـــي كذلك أن تكون جذابة حيث 
يمكن للناس نشـــر صورها على الشبكات 

الاجتماعية“.

 كيب تاون – ما زالت سمكة ”السيلاكانث“ 
وهـــي ســـمكة عجيبـــة كان يعتقـــد أنهـــا 
انقرضـــت مع الديناصورات قبل 66 مليون 
ســـنة قبل العثور عليها بشكل غير متوقع 
حية وبصحة جيدة في 1938 قبالة الساحل 
الشـــرقي لجنوب أفريقيا تدهـــش العلماء 

بالمزيد من المفاجآت.
وقـــال علماء إن دراســـة جديـــدة لهذه 
الأســـماك التي تعيش في أعمـــاق البحار 
الكبيـــرة وتنشـــط بالليل وترتبط بشـــدة 
ببيئتهـــا الحاضنـــة تعيش حيـــاة أطول 
بخمس مرات مما كان يعتقد في الســـابق 
– أي أنهـــا تعيـــش لقرابة قرن مـــن الزمان 

– وإن الإنـــاث تحمـــل صغارهـــا لخمـــس 
ســـنوات، وهي أطول فترة حمـــل معروفة 

لأيّ حيوان.
وتوصـــل العلماء بعـــد تركيزهم على 
نوعين حيين من أســـماك السيلاكانث إلى 
أنهـــا تتطـــور وتنمو بمعدل أبطـــأ من أيّ 
ســـمكة أخـــرى ولا تصل الإنـــاث منها إلى 
مرحلة النضج الجنسي حتى عمر 55 عاما 
تقريبا، بينما ينضج الذكور جنسيا ما بين 

40 و69 سنة.
واســــتخدم الباحثــــون حلقــــات النمو 
الســــنوي على حراشف الأســــماك لتحديد 
عمر السيلاكانث حسبما قال عالم الأحياء 

البحريــــة كيليــــج ماهــــي مــــن المؤسســــة 
الفرنسية للمحيطات، وهو المؤلف الرئيسي 
للدراسة التي نُشرت هذا الأسبوع في مجلة 

علم الأحياء الحالي.
وظهرت السيلاكانث إلى الوجود لأول 
مرة فـــي العصر الديفوني قبل حوالي 400 
مليون ســـنة، أي قبل ظهور الديناصورات 
بحوالي 170 مليون ســـنة. واســـتنادا إلى 
الســـجل الأحفـــوري يُعتقد أنهـــا اختفت 
أثنـــاء الانقـــراض الجماعي الـــذي قضى 
علـــى ثلاثة أرباع الأنواع الحية في أعقاب 
اصطدام كويكب بالأرض في نهاية العصر 

الطباشيري.

 القصرين (تونس) – وضع المركز الثقافي 
الجبلي ســـمّامة تحت إشـــراف الناشـــط 
الثقافـــي عدنـــان الهلالي الأســـس الأولى 
لتشـــييد ”قصر الحلفاء“ على ســـفح جبل 
سمامة، وهو سابع أعلى مرتفع في تونس.

260 مترا  ويمســـح ”قصـــر الحلفـــاء“ 
مربّعا من ســـفح الجبل الواقع في الوسط 
الغربـــي التونســـي بمحافظـــة القصرين. 
ويشـــرف على تنفيذه المهنـــدس مصطفى 
الســـديري. ويُغطّـــى ســـقفه بحصيـــر من 
امـــرأة،   40 أنامـــل  ســـتنفذها  الحلفـــاء 
بالإضافة إلى مصّممي ديكور ومهندســـين 
بالتعـــاون مـــع المركـــز الفنـــي للابتـــكار 
والتجديد والإحاطة في السجاد والحياكة، 
باعتبار أن الحصيـــر مصنّفة ضمن فنون 

صناعة السجاد.
وأوضح الهلالي لوكالة تونس أفريقيا 
للأنباء (وات) أن ”الهدف من المشروع يكمن 

فـــي دعم ملـــف حصير الحلفاء لتســـجيله 
على لائحة التراث العالمي لليونسكو، وهو 
ملف مشترك بين تونس والمغرب والجزائر 

وإسبانيا“.
وأشـــار إلى أن إنجاز المشـــروع الذي 
يتوقـــع أن يكون جاهزا فـــي أكتوبر المقبل 
”كرنفـــال  بعنـــوان  مهرجـــان  ســـيتخّلله 
الحلفاء“. وقال إن قصر الســـجاد ”يحكي 
ملحمة نبتـــة الحلفاء (وهـــي نبتة تنتمي 
إلى الفصيلة النجيلية) بما هي سند سكان 

السباسب“.
وتوجـــد نبتـــة الحلفـــاء فـــي جبـــال 
وهضاب الوســـط الغربي التونسي، الذي 
يشمل محافظات القصرين وسيدي بوزيد 
وقفصة والقيـــروان، وقد كانت هذه النبتة 
في الماضي غطاء لأســـقف الأكـــواخ، ومن 
هذا النبات ابتكر الأهالي العديد من القطع 

الحرفية.

”موناليــــزا  لوحــــة  بيعــــت   – باريــس   
هيكينغ“ الشــــهيرة التي تعــــود إلى القرن 
الســــابع عشــــر وادعــــى مالكهــــا ريموند 
هيكينغ خلال ســــتينات القرن العشــــرين 
لليونــــاردو  الأصليــــة  الرســــمة  أنهــــا 
دافينتشي، لقاء مبلغ 2.9 مليون يورو (3.4 
مليون دولار) خلال مزاد علني نظمته دار 

”كريستيز“ للمزادات عبر الإنترنت.
وتمكن أجنبي من هواة جمع الأعمال 
الفنية من انتزاع هذه النسخة ذات الجودة 
الممتازة بعد منافســــة بين 14 مزايدا، وفق 

ما ذكرت دار المزادات في باريس.
وقالت متحدثة باســــم كريستيز ”هذا 
جنــــون.. هذا رقم قياســــي جديد لنســــخة 

مقلدة للوحة الموناليزا“.
وتصدرت هذه اللوحة الأخبار العالمية 
بعدمــــا حصل عليهــــا الجامع الشــــغوف 
بالفن ريمونــــد هيكينغ من تاجر تحف في 

منطقة نيس (جنوب فرنسا).

احتفاء بتجربة بسمة 

في الأفلام القصيرة

متحف كرواتي يضع رؤوس زواره في أطباق

علماء حائرون بتفسير وجود سمكة

انقرضت مع الديناصورات

قصر تونسي من الحلفاء لتسجيل 

الحصير بلائحة اليونسكو

ثلاثة ملايين دولار 

{موناليزا مقلدة} ثمن لـ

بنســــبة  أوغنــــدا  تتمتــــع   – كامبــالا   
متساوية بين الجنســــين، ومع ذلك أصبح 
مــــن الصعــــب حاليا على الرجــــال العثور 
على زوجات بســــبب هجرة النساء للعمل 

في الدول الغنية.
فعلى مدى الســـنوات الســـبع الماضية 
غـــادر البلاد نحو ثلاثة ملايين امرأة بحثا 
عن العمل في دول الخليج، وتركن الشباب 

وراءهن في معاناة للعثور على زوجة.
وطالــــب ويليــــام كيغونــــدو القس في 
كنيســــة القديس يوحنا بالعاصمة كمبالا 
الحكومــــة بمنع النســــاء من الســــفر إلى 

الخارج بحثا عن العمل.
وأكــــد علــــى أنه ”مــــن الضــــروري أن 
يحصل الشــــباب على زوجــــات، فقلة عدد 
النســــاء في البلاد تسبب مشاكل“، مشيرا 
إلى أنه ”في معظم القرى لا توجد فيها إلا 
النساء المســــنات أو القاصرات، وهو أمر 

غير جيد لمستقبل البلاد“.
وبحســــب الإحصائيات المســــجلة في 
عــــام 2019 بلــــغ عــــدد الإناث فــــي أوغندا 
حوالــــي 22.46 مليــــون نســــمة، بينما عدد 

الذكور حوالي 21.81 مليون نسمة.
ويثيــــر الموضوع مخــــاوف كثيرة في 
البــــلاد خاصة مع تضخم أعداد الشــــباب 
الذيــــن يشــــكلون 75 فــــي المئة من ســــكان 
أوغنــــدا وتقــــل أعمارهــــم عــــن 30 عامــــا، 

وارتفاع مستويات البطالة.

وقــــال توماس كيتيــــو (30 عاما) الذي 
لا يــــزال يتنقل مــــن مكان إلــــى آخر بحثا 
عــــن عروس في منطقــــة كالونجو بجنوب 
أوغنــــدا، إنه مثل أيّ رجل عادي يريد بناء 

أسرة.
وتابع ”لكــــن لا توجد شــــابات حولنا 
لأنهن جميعا غادرن قريتنا بحثا عن مكان 

أكثر خضرة في بلدان أخرى“.
أما زادوكي كافومو (39 عاما) فقد لفت 
إلــــى أن زوجتــــه اُســــتدرجت أيضا للعمل 

كخادمة في عُمان.
وأضاف ”أنا الآن وحيــــد، أربي ثلاثة 
أطفال تركتهم وراءها. أريد أن أتزوّج مرّة 

أخرى لكن لا توجد نساء جوارنا“.
النــــوع  وزارة  لبيانــــات  ووفقــــا 
الاجتماعية،  والتنمية  والعمل  الاجتماعي 
غادرت حوالي 25 ألفــــا و605 امرأة البلاد 
خلال الفترة ديسمبر 2020 إلى أبريل 2021 

للعمل كخادمات منازل في دول الخليج.
ويشــــعر جيمس كياغويلي من سكان 
قرية كاســــولو في منطقة لويــــرو المركزية 
بالقلق على سلامة زوجته التي تركها في 

قريته المليئة بالرجال غير المتزوجين.
وأكــــد كياغويلي أنــــه الوحيــــد الذي 
تــــزوّج في هذه المنطقة من بين 12 أســــرة، 
مشــــددا علــــى أنه ”لا يســــتطيع أن يعيش 
بســــلام وهو يعلم أنه الوحيــــد الذي لديه 

زوجة وأن جميع جيرانه عزاب“.

ولحـــل هـــذه المشـــكلة طالبت آشـــا 
ســـيكاندي، التي تمثل منطقة كالونجو 
في البرلمان، الحكومة بالتوصل إلى حل 

وإيجاد عمل للنساء الشابات في البلاد.
ويصطف الآلاف من النســــاء، بعضهن 
من خريجــــات الجامعات، في طوابير أمام 

مكاتب وكالات التوظيف للبحث عن فرص 
عمــــل أفضل في الخارج، حيــــث يعمل في 

البلاد حوالي 210 وكالة عمل.

يشكو معظم الرجال في أوغندا من تعثرهم في إيجاد شريكة حياة وتكوين 
أســــــرة نظرا لاختفاء النســــــاء من البلاد، وذلك بســــــبب هجرتهن إلى دول 

الخليج للعمل بأجور لا تتوفر لهن في بلدهن.

هجرة النساء تحرم الرجال من العثور على زوجات في أوغندا

الأحد 2021/06/20 
السنة 44 العدد 12095

لبنى الحرباوي

ب

صيحة فزع بحثا عن شريكة حياة

معهــــد الســــينما، والفيلــــم مــــن تأليف
وإخراج أحمد الباسوسي.

وكانت بســــمة شاركت متابعيها 
على إنستغرام مجموعة من الصور 
”لأول مــــرة في مــــن الفيلــــم قائلــــة
حياتــــي أشــــارك في أحد مشــــاريع
طلبــــة معهد ســــينما، كنــــت خائفة

جدا، لكن الحقيقة أن التجربة كانت 
أمتع بكثير مما كنت أتخيله“.

وعلى مدى أيام الدورة المستمرة 
حتى الـ22 من يونيو الجاري

يحتفي المهرجان، الذي ينظمه 
المركز القومي للسينما، بعدد 

من النجوم المصرين 
الذين شاركوا في
أفلام قصيرة، من 

بينهم صفية 
العمري وأحمد 

بدير.
كما أن

المهرجان الذي 
تم تأجيله 

أكثر من مرة 
بسبب جائحة 
كورونا كرّم
الافتتاح في

الأفلام الوثائقية
والقصيرة،
حيث بدأت
أولى دوراته
في عام

.1991

 زغــر
علـــى ط
التقاط
في متح
يتـــم تق
أربـــع
مرورا
و
الـــذي
صديق
”أمـــ
أيضا
وا
عـــام
الأنش
الكروات
واســـت
غيمز“
العلوم

ببببيئتهـ
بخمس
– أي أن
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